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كلمة الافتتاح للطبعة الثانية 


نحمد الله تعالى قذي خلق‌الانسان من عدم » وعلمه البيان »وائفهم ونشهد 
ان لا اله آلا الله ولا نعبد الا اياه: ونشهد انه ارسل محمد بالهديودين الحق 
فیخرج الناس من "لثللمات الى النور. صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ 

وبعد قان من رحمة الله بهذه آلامةان قيض لها في كل زمان من يحمل 
شریعته انفر اه ویناضل عنها » وییذل‌اتصی جهد واستطاعةجهد واستطاعة 
ومن حکمته أن جعل بعض النفسوس المخدوعة تمیل الى الباطل وتتفانى في 
نصرته وتلييده 6 وهناك يقوم سوق الجهاد والجلاد بين اولياء الرحمسن 
وأوفياء الشيطان ٠‏ 

ومتى هلم الله ممن تظاهر بنصسردينه صدق العزيمة آمده بعون منسه 
وتسديد » ولم بزل حزب‌اتله وانصارهالمظصون ظاهرين منصورين فبمجال 
ففتال ولي مقلم الخناظرة وللجداللايضرهم من خذلهم ولا من خالفهملان 
الحق يماو ولا يعلى عليه ٠‏ 


واقيكايها القارىم كمثالئذلك_ هذا السفر الجلیل اتشان الذي صنفه 
احد العلماء الاعلام في القرن الثاني عشر ذلك الزمن الذي تلاطمت فيه 
لمواج اقشبه والاهواء » واستحكمت فيه غربة الاسلام حتى اصبح آلحمق 
باطلا وانباطل حقا > وجرى الخاص‌والعام على ما الفود والفوا عتيمالاباء 
والاحاد . 

وكان من جملة ما ابتدعودف الدينبناء القباب على القبور ورفعت) 
وتشييدها وتسميتها مشاهد نتج عن ذلك أن اصبحت ارثانا تعيد من دون 
الئنه . 

ولا ظهرت حركة اتشیخ محمد بنعبد الوهاب رحمه الله في ذلك القرن 
واشتهر امره في السعي في هدم تلك الاضرحة ومحاربة تلك العادات 
الجاهلية ٠‏ رفع سؤال بشان هدمالقباب وتسوية القبور الى علماء 


س 


الحرم الشریف آذ ذاك من مختلفسي!لذاهب فاتفقت کلمتهم على ابقانها 
ومنع آلتعرض لها وئمل ذلك منهم‌ارضاء لقادة الناس وعوامهم النین 
قد عظم قدر تلك القبور في نفوسهم ۰ 

واتفق ان عرضت اجوبتهم علسی‌هذ! العالم اتکبیر وهو بصنعاء اليمن 
فقصدى للردعئيها الذي ضمنه هذا الكتاب ٠‏ 

وبامعان النظر فيه يتضح لك ماوهبه الله من المقدرة وسعة الاطلاع 
مما حمله على اعلان الحق وعدمالبالاة بمخالفقمن‌بین يديه ومن‌کلفه. 

وقد طبع لاول مرة بمصر قبل‌خمس وعشرین سنة وحصل الانتفاع به لكنه 
لم ينتشر ولم يعرغه اكثر الناس »ولعظم فائدته سمی في آعادة طبعه 
صاحب الفضيلة شیخنا الکبیر عبدالله بن محمد بن حمید رئيس الاشرافٍ 
الديني بالسجد الحرام ۰ 

وهاهو الان بطبع للمرة اكثانية وقفا لله تعالی على نفقة اتشانخ : 


عبد العزيز ومد العبدالله الجمييح 


أثابهما الله رضاه وضاعف لهماالاجر وبارك لهما في الال والولد 
وففر للمیت وسدد اعمال الحي وأكثرف المسلمين من اهل الفضل والبر 
الذين تسخو نفوسهم بالانفاق غي الاعمال الخيرية النافعة ٠‏ 

وقد آعتمد في هذه الطبعة علسی‌سابقتها التي كانت بتحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقي رحمه الله ٠‏ 

ولا في مقدمته وتعليقاته منالفوائد والتنبيهات القيبة اقرت بحالها » 
وعسى آن يكون لهذا الكتاب الاثرالفعال في انقاذ فئام من هذه الامة 
فرقوا في بحار الجهل والهوى فلملهم ان يفيقواً ويرعووا والله ولي التوفيق 
وصلى ألله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 


رون زوم 


الحمد له تذي خلق الانسان > علمه البیان.خلقه من نطفة آمشاج يبثليه» 
فحمله سميعاً بصيراً » وهداه السبیل : اما شاكراً و ما کفوراً (۱:۷4-) 
بسيح لله ماني السموات ومافي الأرض . له الاك وله الحمد .وهو على كل شيم 
قدير .هو الذي خلقک نک كافر ومنع مثؤمن » وان با تعملون بصير .خلق 
السموات والأرض بالق وصور كم قأحسن صو ركم وإليه المصير .یم ماقي 
تسموات والارض ويعلم ماتسرون وماتعلتون . وال علم بذات الصدور ) 

۷ هو الذي ينز لع ىعيده 1 يات بينات لخر جكم من الظامات‌الی النور . 
وان الل بكم لرءوف رحيم ) ( 4-7 هو الذي بعث في الامرين رسولا 
منھہ بتار عليهم ۲ ياقه» ویز کیهم ويعلهم الکتاب والحكة »وإن كانو امن قبل 
لفي لال مبين . و.خرین منهم لا يلحقوا بهم ٠‏ وهو العزيز اشکم . ذلك 
فض ف یوت من يشاء . واف ذو الفضل العظم ) ( 204:44 ۲٩‏ هو الذي 
توش رسوله باهدی ودين الق لظهره علىالدين كله .و كفى باش شهیداً. عمد 
ر سول > والذينمعه أشد امعل‌الکفاررحماءپيم ترام ر كثما شبد !» يبتغون 
فضلا من اللهورضوانا ٠‏ سجام في وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلمم في الإنجيل كزرعأخرج شتطته »فآ زره‌فاستفلظ قاستوىعق 
سوقه )يحب ال راع لبغيظ مہم الکفار . وعد ال الذین‌آمنوا وعملوا الصاطات 
متهم مقفرقو أجراعظیا) (۲۰-۱۰:4۰آنالذین کفرو ایننادون : شنت الله 
أكبر من مهاد أنفسكم »اذتثدعو'ن الى لایانفتکفر ون.قالوا: رتشا 
اثنتين وأحيتنااثنتين»فاعترفنابذنوبنا.” فيل الى خروج منسبيل ؟ذلكم يأنه 
اذا داعي الل وحده كفرتم “وإن بش رکذ به تؤمتوا. فالحكم شالملى الكبين. 
هو الذي بریکم آیاته . وينزل لكممن السیاء رزقا ءومایتذ كر الا من بتیپ. 


نو 


فادعرا الله مخلصين له الدین» ولو کره الکافرون “رفع الدرجات‌ذوالمرش» 
ینعی الروح‌من أمره علىمن بشاء من‌عباده»لینذر يوم التلاق :يوههم بارزوت 
لایخفی عل اط منهم شیه. . لمن املك اليوم؟لله الواحذ القبار . البوم تجزی کل 
نفس با کسبت »لاظ الیرم . ان الله سسريع الحساب .وأنذرم يوم الآزفةاذ 
القلوب لدی الحناجر کاظمین » ماللظالین من حى ولا شفيع بطاع .يمل خائنة 
الاعين وما تخفي الصدور . والله يقضي بالق » والذين بدعون من دوه 
لاتقضون يشىء. ان الله هو السميع البصير ) (۱۱ :-؛ الر. كتاب أحكت 
آناته . فلت من لدان احكيم خبير :أن لاتصدوا الا اش تي لع منه 
نذير وبثير . وأن استففروا وبكم » ثم توبوا اليه نمکم متاعا حسنا الى 
أجل مسمى » ويؤت كل ذى فضل فضله . وان توكوا فإني أخاف علیکم 
عذاب يوم كبير . الى الله مرجمکم . وهو على كل شىء قدير ) . 

آمنت بالله ربي ورب العالمين » الذي ير سني وير بي جميع العالمين بتعمه 
وآلانه وفضله واحسانه . 

وآمنت بملائكته ‏ على ماوصفهم ربي کم كتابه وعلى لسان رسوله- 
فإنهم من عل الغيب الذي لاينيفي امن ارت یتک في شىء منه الا بها يصح 
الخبر به عن الصادق الصدوق ولي . 

وآمنت بکتب الله التي انزها علو رسله هدى وتورا ورحمة للناس >وعلاجا 
مم من جميع أدواء أهوائهم وشهواتهم . 

وآمنت برسل الله الذن اصطفاهرينا سبحانه» ويعثهم (۲ : ۲۱۳ مبشرين 
ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالق لحك بين الناس فيا اختلفوا فيه > 
وما اختلف فمه الا الذين آوتوه - من بعد ماجاءتهم البینات - بغیا ينهم ٠‏ 
فبدى اله الذن آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذته . والله هدى مزيشاء 
الى صراط مستقم ) ٠‏ 


وآمنت يعمدالل ۱ لصطفی ورسوله الحتي » وحسبه الختار داية النأس 
كافة » والرسل‌من عند رب الناس رحمة الناس: محمد خاتم الرسلین» وإمام 
المبتدين » صلل الله عليه و ه وسم . فقد جمه الله لهذا الرسول الخاتم - صلى 
اهه‌عله وسل وعى ,خوانه الأنسء وآلهم_صفوة ما كان عند إخوانه المرسلين 
قله » وزاده من لر ا و لاحکام والميادات والآداب» والتربة الاجتماعبة 
شفرد والأسرة » والجاعة والحكومة ‏ ما یکفل من صدق اعانه به واتبعه 
ا ا » وقلاح الدنيا والاخرة 
ای يوم يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

ومنت بأن ربنا الملم الحكيم » الرحمن الرحيم قد أرمل كل رسله 
من أودم توح ای خا هم مد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ب بدین وأحد : 
هر لاسلام » قوام هذا الدین كله : أن لا معادة للانسان » ولا فلاح الا ين 
يعرف كل ما يقيم الشيطان له من طواغيت - يصده يها عن ربه ° ويوقعة 
به يثراك الشرك ا للکون من الخاسرين قيكفر بها کلپا »ويتيراً 
منب ومن کی من" وما ت" اليها باي صلّ » ویعادیپا ويحخاربها : لیتأهل 
قله لاخلاص العبادة - با خلس الذل وأصدق الب -لريه » و فاطره وبارگه 
ورأزقه» ومدبره الحي القيوم » الذي أسبغ ويسبغ عليه سوایغ نعمه»والذي 
مخر له ما في السموات ومافي الارض وح ده وأن يعرف كل ما يزين 
الشيطان للانسان - إذا غفل وجهل - من عقائد وأعمال وعبادات هي 
كلها تي مرضاة الشیطان »وان زخرفها وروجبا عند الطغام الغافلين الجاهلين 
پانپا بدع حسنة » وأن الجهور ارتضاها دينا » فإذا عرفما كذلك مقتبا من 
كل قلبه » وطبر قلبه من خبائنها » ليصح ويستقيم له أن يعبد ربه با شرع 
وأحب واختار لعباده أن یتقربوا البه به » فأوحاء الى رسله > 0 أن 
بلموه ء الناس يأقرالهم وأعاهم » وجعلهم القدوة الحسنة » والاسوة الطمبة 
اشار کة . 


وآمنت بأن ريثا سحانه وتعالى قسد أخذ الميثاق على كل ني : أن یمن 
«الرسول الذي ىء من بمده مصدقا لامعه من هذا الاسلام الذي ارتضاه 
الل لعباده دیتا » وأن پنصره ويؤيده بکل ما اوتى من قوة . وأن يأخذ 
هو أيضا المبد على من آمن يه : أن يؤمنوا يمن سسجيء بصده من رسول 
مصدقا لرمالة إخوانه المرسلين من قبله » وقد أخذ ربنا على كل رسول 
من رسله إصره على هذا الميثاق » وقررهم عليه واشيدم على انفسهم بلزوم 
القيام به » وشبد هو سبحانه على ذلك . قال ريثا ( ۳ : ۸۱ > ۸۲ واذ اخة 
اششسثاق النسين لا آتیتع من كتاب وسكة » ثم جاءكم رسول مصدق لا 
ممع لتژمتن" به ولتنصرنه“ . قال : «أقررتم وأخذتم على ذلك إصيري ؟ 
قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا » وأنا ممم من الشاهدين . تمن تولی يعد 
ذلك فألئك هم الفاسقون ) وهذا من ربنا العليم الحكيم سبحانه توثيق 
لربط ملسلة رسالته الي عباده لهدايتهم الى صراطه المستقيم > ولتبقى حجته 
قائة على الناس بدون انقطاع . فإنبا رسالة واحدة » ودين واحد . لاتا 
للانسان الذي طبائعه واحدة » وحباته الأولى والأخرى واحدة » وربه 
الذي يريه يتعمه ورسالاته واحد » وعدوه الذى دفریه واحد » وطريق 
الموى واحد وطريق الضلال واحد » ون تعددت الأساء والصفات . قال 
تعالى ( ۽ و سبو - ۱۵ إنا أوسيتا إليك كا أوحينا الى توح والنبيين من 
پعده» وأوسيا الى ابراهيم واسياعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهرون وسليان » وآ شنا داود زبورا. ورسلا قد قصصنام 
عليك من قبل » ورسلام نقصصهم عليك . و کل الله موسى تكلييا . رسلا 
مشرین ومنذرين لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل . وكات الله 
عزيزا حکییا ) : 

ذلك أن ربنا سبحانه يمسم أن شقاء الناس وهلاكهم بتتایمهم في أنواع 
الشرك والوثنية والفساد : فا یسوقیم اليه الشبطات بإبعادهم عن هدى 
رسالات ريم الرهن الرحیم» وتفریقهم عن صراطه الستقیم في شعاب الفي 
والجبل . فكلا يعدوا عن أنوار الرسالة ومصابیح هدایتپا وأوغلوا بجهل 


با سس 


الرسالة والبصد عنما فى طريق الضلال وظلیات الجاهلية » وارتکسوا فيا 
يزين لهم الشيطان من عبادة الطاغوت : آقام لم ربهم- رحمة يهم واحسانا 
الم - رسولا من انفسهم » يعرفون صدقه وأماتته ورشده وحکمته » 
واجتباع كل خلال الکال الانسانی في ارقى طبقاتها له » فبوحي اليه من 
العم والهدى ما يحيىبه ما مات عبدة الطاغوت من رمالة المرسلين قبله » 
حت كان ن خا هم عبدالله ورسوله مد صلى الله عليه وآ له وسلم . قال تعالى 
يق : بسب و لقد يمنا في کل أمة رسولا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
نم من هدى الله ومنهم من حقلت عليه الضلالة . فسبروا في الارض 
قانظروا كيف كان عاقبة قبة المكنيين ) وقال( ۳۵ : ۲-۲۲ ان أنت الا 
تذير . . انا أرسلناك باطتی بشير! ونذيرا » وان من أمّة الا خلا قا نذير ) 

وان من يتاو القرآن حق تلاوته ؛ وبلةي سمعه اليه وهؤ شيد > 
بحد ان الله سبحاته قد شتخص فيه داء الاشانية المضال » رمرضها القتال 
هو « التقليد الأعمي » الذي يحطم کل مزایا الانسانية » ویقتل فيها ميزة 
قمقز والتفكير التي هي اکرم ما ممز الله به الانسان عن الاثعام » وجمله 
مناط كل كرامة وفلاح له في اندنيا والآخرة . فقد وصف الله المقلدين ما 
منقر كل ناصح لنفسه آشد التنفير ‏ وحصله يقت التقليد اشد القت . مثل 
قوله ( ۲ : ۱56 - ۱۷۱ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحب الله . والذين آمتوا اشد حا لله ٤‏ ولو يري الذین ظاموا اذ يرورتف 
العذاب ان القوة لله جيعا » وان الله شديد العذاب » اذ تبر“ الذين انتبعوا 
من الذين اتتعوا » وراوا الع ناب وتقطعت بهم الاسباب . وقال الذين 
تموا : لو اريت لنا کر فنتيرا منهم كنا تبروا منا ؟ كذلك يريم الله 
اعمالمم حسرات عليبم . وما هم بخارجين من النار - الى قوله - واذا قيل 
لهم اتبعوا ما اتزل الله » قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آياءنا أولو كان آباؤم 


سس 4 مت 


لا يمقارن شا ولا یپتدون؟ومثل الذین كفروا شل الذی ينمق با لا یسمع 
الا دعاء ونداء » صم يك عمي . قهم لا یمقاون ) ومثل قوله مذ کرا لهم يأنه 
ربهم واحد» وهو الذي يرييهم جما پلعمه وآیاته » وانپم يشهدون ربوبیته 
لهم چیماً على سواء في جسم ادوار حیاتهم » ولكنيم يغفلون عن ذلك 
وينسونه فينسلخون من آياته » ويتقلبون اضل من الانعام مبيلا قال ( ۷ : 
۱۷۹-۲ واذ اخذ ربك من بني آدم من ظبورم ذرياتهم » واشېدم 
على اتفسهم . الست برب ؟ قالوا : بلى » شبدنا » ان تقولوا يوم القيامة + 
انا كنا عن هذا غافلين » او تقولوا . انما اشرك آباؤنا من قبل . و كنا ذرية 
من بعدم - الى قوله - هم قلوب لا يفقبون بها » و هم اعين لا دبصرون بها 
وهم آذان لا يسمعون بها . اولئك کالانمام » بل ثم اضل » اولئك مم 
الغافلون). 

فانه حين غلب على الناس هذا التقليد الأعمى بالانسلاخ من آيات الله : 
اخلدوا الى الأرض » واستكانوا للببيمية » فأتبعبم الشيطان يفني تلك 
البييمية بالشهوات والشبهات » والظنون الكاذية » والاهواء > حتى انقلبوا 
وحوشاعی انفسهم » وعلى جتمعهم ٤‏ وغر م بالاماني الكاذية “وزين هم مام 
فيه منالسوءوالفحشاء»حتى اعتقدوه‌دینا ينجييم منعذاب الله وغضبه »وزين 
هم - بدين الغي هذا - : ان يقدسوا الشبوخ والاباء » وان يتخذوم اربابا 
يشرعون طم منالدينالباطل مايزيدمغيا علىغيهم “وضلالا على ضلا هم »“حتي 
اتخذوا من الموتى وقبورم وآثارهم آلمة واندادا من دون الله » شرع ها 
الأحبار والرهبان شرائع وثنية من قباب وابنية ضخمة وفرش مزخرفة > 
وستور مينة وانصاب من الخشب والحديد مزينة » وأعياد وموالد جملوها 
فروضالازمة ومناسك ومشاعر صارت أحب الى قلريهم الفاودة من فروض 
ومناسك عبادة رب العاللين » وما يزالون يجرون وراء وليهم الشيطان 
حت يقيم هم من احقر الأشياء آلحة : من رخبص اجساد البغايا والراقصات 
يقيمون لما هی كذلك انواعا من المعابد والعيادات بالليل 


ا — 


۰ 


والنهار » ویتخذ ولبهم الشیطان من ذلك وغبره وقودا بوقد به عليهم نيران 
العداوات والبغضاء والشرور والقساد »حتی يصبح جتممهم جحبا بضطرب 
بانواع الظل والبغي والفاحشة والنکر- وتسأل اطالماقية - وریتا سبحانه 
لایزال يوالي عليهم نعمه وآلاءه > ويوالي علسهم العبر والذ كرات “ويذيتهم 
من العذ اب الادنی دون العذاپ الا كبر لفلهم برجمون » ولکن مادامت 
قلويهم مغلولة باغلال التقلید الاعی وماداموا يعتقدون » من صميم قاویپم 
ان ماهم عليه من الشرك والفساد هوالدين الذي یتالون به من ربیم قي الدنیا 
والآخرة مایتنون وماداموا یکذیون بآیات الرب في انساننتیم التي اعطام 
الله من السمع والبصر والفؤاد » مثل مااعطی كل انسان » ویکفرون ینعم 
اف عله. في اسان خلتقهم وتصویته » وانه شلقهم في احسن تقویم » 
ویکفرون پنمته لکبری علبهم فيانه شرفیم بمخاطبتيم في کتابه ؛ودعوتهم 
في ختلف آى هذا الکتاب : (ياليها الانسان) ‏ بالیها الناس ) ( يابني آدم ) 
(يا ايها الذين آمنوا) وعلى لسان عبده الكريم ورسوله الصطفی ان یسمعوا 
لدعرة ريهم ویتدبروها ويققبوها على مااراد واحب لهم من الحدى والرحة 
والشفاء لكل ماني صدورم من ادواء الاهواء والشبوات . 

اقول : ماداموا بپذا كله عبيداً اذلة بالتقليد للتقلید > وللسادة والرؤساء» 
وللتقاليد الجاهلية الموروثة عن الشوخ والآباء »- فسال ان تفك القلوبمن 
اسار هذا التقليد » ومحال ان يدخل الى القلوب يصيص من نور الحدىوالدين 
الق . وهي مغلفة بهذه الاكنة والحجب من ظلات ال جاهلة والاهواء 
والشبوات . وعال ان يرجعوا عن غيهم » وان يثوبوا الى رشدهم» ويؤمنوا 
بآیات ربهم » ويعتبروا ويتتفعوا بتلكالنذر والقوارع.فان الله لايغير مابقوم 
حتي يغيروا مابأتفسهم . (1200:14ه لبجزي الله كل نفس ماکسبت . ان 
الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولبتذروا په “وليعاوا انا هو اله‌واحد 
ولیذ کر اولو الالباب)(۲۰:6۷- ۲۸ قأولی هم طاعة وقول معروف . فَإدًا ‏ 


۳ 


عزم لا مر قلوصدقوا الله لكان خیرم .فیل عسیخ آن‌تو ليتمانتفسدوا ف‌الارص 
وتقطعوا أرحامئكم؟إلقوله آفلا يتدبرون القرآن»أمعلىقلوب آقناها؟ ان 
الذين ارتدوا على ادبارهم من يعد ماتبين لهم امدی» الشيطان” سول“ لهم وأمق 
هم . ذلك يأفهم قالوا للذين كرهوا ماتزل الل : سنطیمکم في بعض الامر 1 
والل يعم إسرارهم ٠‏ فكيفاذا ترفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارم؟ 
ذلك باتهم اتبعوا مااسخط الله و كرهرا رضواثه » فاحبط آعالم 5 

أما بعد » فهذا كتاب ۱۱ ( معارج الالباب » في مناهج ای والصواب 
لایقاظ من أجاب بحسن بناء المشاهد والقباب » وفسى ماتضمنته من 
المفاسد وهی عجب من الخطوب عجاب » واحال أخذ الحكم من دلبله في 
هذه الاعصار فد باب الحكة وفصل الخطاب» وعطل الانتفاع في هذه 
الازمان بعلوم السنة والکتاب » الى غير ذلك ما يأتيك بيانه وتحقيقه ان 
شاء اله بأحسن تحریر وجواب . 

جم ذلك الفقير الى الله تعالى « حسين بن مهدى_النعمى » غفر له مولاه » 
وجمنا في جنات الفردوس واياه > وشکر سعيه وجزاه أحسن الجزاء , 

يقول مولفه رحه الله : 

ان سیب إنشاء هذا المؤلف : وصول أجوبة من مكة المشرفة - في شبر 
ريمع الثاني من شپور سنة ۱۱۷۷ هحرية - ان هذا اهذم امر منکر عتوع. 
أخطأ من آجازه أو اوجبه‌في هذه الاعصار .سكا منه بالامر بتسويةالقبور» 
والنهى عن اخاذها مساجد » و اشاه ذلك من النصوص الشپورة في الصحیح 
وغيره . قالوا : لتعذر الإجتهاد في هذه الاعصار “وامتناع أخذاي حکم من 


5 - هلا تص ما كني على طرقالاصل الخطي للكتابة بر 


دليله فيها » ثم انسحب الکلام في تلك الاجوية الى نکت سوی ماذ کرنا 
عنما » يستظرفبا ناظرها مع مامر » والکل في اقل من كراسة ٠‏ 

فاقتضی الحال : ان کتبنا هد لبقف » ودفم اوهام وغفلة جاوزت اطد 
وبان ن ذلك كه تأصلا وتفصد :صدر لاعن نشر وتدبير» کا ستقف‌علبه 
انش ف ۱ ۱ 

ونحن ماحل هر لفقل و تباهة » ممن اطلع على هاذ کرناه ٠‏ العدل" 
علد ونا »رلقول ما یوجه الإنصاف وصدی الاعتبار و التصفج و اطراقمة» 
ولا تأبى التصح لنا او علینا بوجه صحیح . 

وصلی الله وسل على محمد النمي الکریم وعلى ۲ له ). 


- ۲۱) 
ترجمة المؤلف ر حمه الله 
قال السيد محمدین حمدينيحيى زبارة الحسنى الصنعاني في کتاب« قشر العرف 
لنلاء لسن بعد الالف - الى سنة ۱۳۵۷ هجرية » ( ج ۱ص 6۳۱۷ 
۵۸ رقم ۱۹۸ ). 
السيد الملامة النبيل التقی الفبامة : الحسين بن مهدي النعمي التبامي > 
ثم الصتعاني . 
وغد من مدينة صبيا بتهامة الى صنعاء لطلب العم »فأخد بها ني‌العاوم العقلية 
والنقلية » الفرعية منپا والاصولة. 
1 انتهی ما كان مكتوبا علسی‌طرة الکتاب .. 
۰ ۲ م تفضل الاخ الكريم الشبخ‌سایمانین عبد اترهمق الصتيع بتقل هسدهاترجمساا 


مق كناب ۲ نشر العرف © الذي یمکتبنهالمامر3 بتوادر آلكتب فى کل فن .. تفه 
اقله بما قیها . وبعث بها من مكةالكرمة » نجزاه الله غير الجزاء واحسن ملوبله 


وترجه القاضي احمد قاطن . فقال في «الدامية» . 

وفد الى صنعاء > وتزوج بها . ولاپتی الإمام الهدی العباسی مسجد القبة 
اسفل صنعاء جعل اماما للصلاة فيه . فأقرأ بالقبة في کتب السنة . و کثر 
الآخذون عنه من الخاصة والعامة . وعاوا بالسنن - من رقع المدين عنعد 
الر کوع والرفع » وقبضها على الصدر > وتأمن الامام والأموم وغيرها من 
السئن في الصلاة فحسده بمض الفقباء » ودسوا الى قبائل حاشد وبکیل » 
وقاضيهم : حسن بن احمد البرطی . انه والسيد البدر محمد بن اسماعیل 
الامير الصنعاني خالفا الذهب .قوصلت رمالة منم الى المهدى » والىبعض 
الحكام » و عرضت على عماء صنعاء » وعاماء مدينة ذمار » ومديتة حُوث . 
فأجاب العلماء في المدن المذكورة مجرابات مقئعة . واعظمها جواپ السيد 
العلامة امام العلوم . زيد بن یحیی بن امير الدين » عام حوث » والمرجع 
فیها . ثم ويخهم ودعام ان يصلحلوا اتفسهم وعتئعو! عن خروجهم من‌بلادم 
لنهب الرعايا وانتهاك احارم . 

وحرر البدر الامير الصنعانى رمالة ذ کرفمپامن قالوالتأمين من‌اهل‌الست. 

واجاب صاحب الترجمة عن المعترضين »و اطال الكلام. قتنعوا بالجوابمدة 

ثم بدا للهدي ان يرضي حسن بن احمد البدطى » لکثرة الخوض منه نم 
التأمين . فأمر المبدى” متولي وقف صنعاء. الشيخ عبد الله محبی الدن‌العراس 
ان يأمر الوذن يجامع صنعاء.ان يعلم الناس بذلك. ومنع عامة الناسيصنعاء» 
حي الشافعية والحتفية . فقيل له في ذلك . فقال . من كان من مذهبه قوطا 
فلیقلپا سراً . فتحزب الناس حزيين : 

ثم استمر امترجم له على الإقراء في کتب السنة » والعمل بها مجللا محترماء 
ونزل الى ابی عردش للاصلاح بينشريفبا والهدی .وعاد الى صنعاء ,و استمر 
على حاله الاول . 


وكان الهدي قد أذن له في الامر بالعزوف والنهي عن النکر» وان كان 
احالف من شاصة المبدي . 

وقرأ ی الترجم له ایاما في شرح الممدة لابن دقيق العید . 

رمات صاحب الترجمة في سنة ۱۱۸۷ سبع وثمانين ومائة والف . 

وخلفه في وظيفته تلميذه ٠‏ السيد التقي يحيى بن حسون الكيسى . 
وطريقته طريقة شيخه المذكور . رحبم الله وايانا والمؤمنين آمين . 

نقله سيان بن عبد الرحمن بن عمد بن على بن عبدالله بن حمد الصنيع . 

وقد طيبع المجلد الاول من نبلاء البمن في القرن الثانى عشير الى حرف 
الطاء . والثانى : وأوله حرف العين لم يطبع . وهذا الطبوع هو من القسم 
الثاني مز نبلاء الممن . والقسم الاول هم نبلاء القرن الحادى عشر . 

مكة الکرمة في ۲٩‏ شوال سنة ۱۳۹۹ 


وكات اصل هذا الکتاب عند أخى وحبيي في الله » الشاب الصالح 
قناصح التوقد ذ کاء وفطنة » والشتمل حاسة للحق وغيرة . الشخ عمر بن 
حسن بن حسين بن على آل الشخ . قنظرت فبه نظرة عابرة . فراقنى 
اسلوبه » وأدهشنى قوة ما ساق مؤلفه من الحجج القاطعة والبراهين القوية 
الساطعة » على ابطال التقلید » والحض القوي الشدید يغاية النصح الذي ما 
عليه من مزید » لکل مسلم ان برجم في كل دینه الي کتاب الله وسنة عبده 
ورسوله ومصطفاه » عمد امام الائمة » والناصح الصادق الامين لكل الامة . 
صل الله عليه وسل . وانه بذلك يصدق اعانه » وتخلص عقيدته من شرائب 
اشرك والرثنية » فينبض مجاهدا صادقا يحق الق ويبطل الباطل » ويبدم 
ما هدم الرسول صل الله عليه وله وسل ویبنی ما بنی . 
7 فطلبت من الاخ الشيخ عمر - حفظه الله وادام) توفيقى واياه لا يحبه 
ويرضاه - ان يتفضل على بهذا الكتاب . فأجاب مبادراً للى-ذلك » وهو 
الضنين الشحیح بكتب العمل النافعة » وان كان الكريم السسخيي باله » 


— 0 - 


ولكنها شيمته الكريمة مع ايه 4 لما یم من اي مأنتفع منذ واستقید » 
واني ساعل جاهدا على نشره کون النفع په اولع لكل عب للحق 
وللهدی هريد . ۲ 

. وها أنا أقدهم اليوم لإخواني الموحدين هذه التحقة الثمينة » تجملني 
الشفةة الخالصة عليهم “والرغبة الصادقة في هدام والرجوع الى المحجة السضاء 
ليصلوا منہا.الى ما ضمن الله لسالكيها على هدي وبصيرة من العزة والقوة 
والامن والعافية وقکن الدين » والفلاح والسعادة والفوز برضوان الله في 
جنات التعيم . 

اسال الله سبحانه ان يرزقنى واخواني الموحدين الصدق والاخلاس 
فيالقول والعمل» وان يديم علي وعلبهم سوابغ المداية والتوقيق » وانيحملنا 
من الذين وستمعون القول فتبعون احسنه» الذين قالوا.رینا الله ثم استقاموا 
وان يشبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة . 

وصلى الله وسل وبارك على عبدالله ورسوله » وخيرته من خلقه » وامينه 
على وحيه خاتم الرسلین » وامام المثقين . محمد وعلي آله اجمعین . 

وكتبه فقبر عفو الله وعغفرته 


القاهرة في رمضان سلة ۱۳۲۹ 


مد حامد الققي 


- بو 


بشع لد نایم 


ربه نستعن » و لا" حوال و ولا قلواة الا" باه اللمّل المظم . 

المد لله الختص بالحكم الطاع » رالقضاء اللازم تسلیمه بلا توقلف 
ولا _نزاع.الذي جعل ساعد الحق أجل م‌ان‌بپاض “وعضدممؤيدأبكتا تبر 
القوة والانتباض . فأصبحت رايات” سلطانه خافقة في الأقشدة والأيصار 
والأسماع » وان را م الأكثرون مدافعته بالقمل والقال » فهي أماني فارغة 
واطاع » ولو کاتوا أكثر من رمال الدهناء وفجاج الاباطح‌ني المد والاتساع. 
قایات" جده على صفحات الازمان بادية » وبينات الوضو ح بسواطم 
اا منادية » وأهله هم الاعزة الاعلون في الدنيا والآخرة , الخصوصون 
بنة اشرف والإكرام والزايا الفاخرة > ألقى الله تعالی عليهنوراً وتأيداً » 
وأصحبه في الحكم على تعاقب الاسقاب والعصور عا وتشييدا »فا 
سء لوقون من أعلا م الورى » وتشرفوا ينزول تلك الغرفر الشاعة 
نی » بد انه عزيز عن الابتذال » ممتن على غير ذوى الفضل الامثال» 
يسير” على من یره الله عليه من العياد » وسهله له ممن تَطمّر عن رديلة 
الفقله والعناد . آفانتی لاحد مقاومته مخالص الآراء » ومعارضته عتسال ۶ 
وهو الحكم الذي لایضاد ولایاری » و اعضا من ذى کل لابری قوچ 
سلطانه * رقهره لما لم یکن له منه شپادة قائمة على صحته واتقانه » ولو 
هدي لاقتفی محاسن آثارء » واستصبح بصابیح لوامع انواره » ولکن اهل 
البطالة والحرمان فاتهم الرأى اطازم » ومضی الامر يتنكيهم السادة قيل 
00 111111110 


مده سبحانه . وهو اهل الثتاء والحامد » واثنى عليه : ان هداني سسله 


(م-5 معارج الالباب) 


إذ' فنا عنها کل منتز ح عن نعمته متباعد » افرغ علینا سبحانه من سیاء 
مواهيه سحالاً » واسیغ لدینا من هنی" رغائيهسعة وجالاً . حق رتمنا في 
ریاض المارف على بصبرة» وقتمنا بلذیذ الموارف حين‌رضي احروم‌بطالته 
وتقصيره » ونادی محاقة مجاوزة : ان لاحظ له في سمس النظر المنيرة » ولا 
إعان عنده بإمكان الوصول الى ساحتها الرحمية الخطيرة . 4 

نعم كان ذلك سيا أن تحقق ذلك فيه . اد لم برض ماأسداه مولاه من 
قواضل الروية الغزيرة » فقد روينا قي كتاب الجامع الحفيل. للامام أبىعبد 
الله عمد بن إمماعيل البخارى . الحافظ الجليل: أن النبى" صلى الل عليه وعلى 
آله وس دخل على أعرابي وهو یوعك » فقال : طبور إن شاء الله » فقال 
الأعرابي : كلا » بل ّى "تفور » على شيخ كبير > تز'يره القبور » فقال 
عكر : فنعم ادا » 

فانظر ماحرمه المسكين . إذ' لم يتلق" بالقبول ماأسداه عليه مولاه من 
الفضل الکین » وهل تری + يرضى لنفسه حازم” أن يكون شریکا للمذ كور 
الت ادي اك عاك و ماري 
الكتاب العزيز وسنة المصطفى ؟ 

فهذا داعى المدى بنادي : هلم الى ماهو النور » والشفاء لما في الصدور . 
والسضاء الق لاح سناها على الأكوات » وبرزت قي حلل النبامة والظبور 
في كل آرات . 

فذاك كتاب الله الشحون بقتون الحكة » وهذه سنة تبه المبعوث العالمين 
هدى ورحمة . فيانموا أنفسهم فضل ربمم يقولون : لانستطبع ماهناك » 
وما نحن والاستمداد من هذه الموائد . ولسنا هلا لذاك » قبالها من نعمة 
كفروها » ورذيلة على المكارم ۲ ثروها . 

وأشبد ان لاإله الا الله » وحده لاشريك له . شبادة من یدن بالاتقياد 
لأمره » والإذعان لحكه في سره وجيره » فلا يؤثر عليه أأحداً من الأنام » 


ولا د یستیدل بقضائه شيا من الاحكام » وان شکر لن يلغ اليه العم پالنقل » 
وأثنى على أهله حقنًا لما هم من السابقة والفضل . 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله » المنعوت بجسل النعوت » والمبعوث 
ععام المعالى . فابائد عن هدیه وسنته صغير عقوت ) و القدام بين بدیه حقير 
في الانام مألوت » والختار عله غ یره زائغ” عن فېج الرشاد » والقانم في 
آمر دينه بسواه في غمّه مواد . 

وقد أحبينا : أن لا یکرن دنس أعراضبم في شىء مما ذكرنا » من 
مقلدة الاسلاف » ولا وقفنا منهم على بعض ما شرحناه » وزيادة الغاو فيه » 
نما تلك إلا من فساد الخلائق والاوصاف . 

ومن الآيات على ذلك : ما آتانا عن جماعة من أهل الحرم - قدسه اله 
من مرقومات عارية عن أدب العم والعدل والاتصاف » راموا - والله 
يرشدم - فصرة شرعة ظاماء » واهبة الاركان متبافتة الاطراف » أنكروا 
فمها هدم مشاهد الاموات وقبابهم »ذاهلین عما تقدم الا بالتهي عنه » والامر 
بيدمه والاتلاف » نبتنا الكريم' ٠‏ ذو الخلق العظیم : نمد بن عبدالل بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف > كما جاء عنه يلثم رعلی آله . 

وسبأتي مبيناً في صحاح الاخبار وحسانها » بلا فزاع فيا علمتا وعل 
غيرنا بين أهل الم بالآثار وبلا خلاف » وهو الحجة علينا وعلییم لا ما في 
نخبة الفتاوى وشرح المنهج» وما فهمه ابن عبد الق من عبارة الروضة ونمو 
هذا » الذي إيثاره عليه ضرر بالدين واتلاف » اذ لا يصلح أن تتخنده حجة 
لنفسك » قکیف تتخذه برهانا على بطلان رأي خصمك المناف » والا* لا 


تمسر الحق من الممطل لعموم الدعوى > ولا عائل من واف . 


الهم فصل وسل على جمد وعلى آله : ما مرت الساعات والاحباری » 
واعتصم الپدیون بهدیه القويم . حين تفرق عته اهل النحل والادیاری > 


= وا 


وتدارك ياربنا برحمتك الشامة من ضمنه مغتّی مظاهر مشاعر الاسلام 
والإمان » واعصمه من ان يكون ضحكة للاعادي . وأمزاءة في اللادي . 
والسة للشطان . حتى بکون من القرامين لك بالقسط واا کین 
بالمدل في تفسه وعلى كل قاص_ ودان . متلقيسا لامرك بالاثقباد الصادق 
والتسلم والإذعان . فذا هو الفوز بالتعيم المقيم » والفضل الجسيم والروح 
والرحان ٠‏ لا" ان" يدين المرء بقول بشر يصمب ويخطيء » ويعم ويحبل 0 
ول تجعله حجة على عبادك » ولا سفيراً إليهم اي" هذا من شان » وما کفی 
هذا اقواماً خفي عليبم حسن الراي حتي ناضّلوا وجادلوا ودافموا بذلك 
صحبح السنة والقرآن» والا فلو حققوا لعلموا ان" القال على الدليل معروض 
فان شهد له فقبول » والا فالإطراح له مفروض > وم لا يخالفون في هذا 
التأصيل » و لكنهم حادوا عن جادة العمل والتحصيل . 

وبعد . فلَمًا كارن في شهر ريبع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين 
ومائة والف من البجرة النبوية . وقفت على صورة سوال » وغير ما جواب 
في شأن ما يسر الله هدمه وافتقاده من المشاهد والقباب » وإزالة ما أزيل 
منها بالتدمير والخراب لما تفاحشت خطوب مفاسدها فيهذا الزمان»وضاهت 
رسوم الجاهلية الجبلاء النافية للترحبد والاعان . مع كون وضع القباب أمرا 
صادام المأثور الصحيح من النبي الصريح . فبو بمجرده ممنوع شرعاً » کا قد 
شرحت ما جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة » أسقرت عن وجبه الصبیح 
واسمها : « مدارج العبور . على مفاسد القبور » . 

وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة : ی إلي" بعض” أعمان الزمن بمدينة 
صتعاء اليمن ‏ حاطبا الله وساثر يلاد الإسلام » من طوارق الحن والفتن - 
کتابا ورد عليه من مكة المسرفة » ذكر فيه ما حاصله : 


أنه وصل إلى منالك سؤال في هذه المسألة» وأنه أجاب فيه مفتوا الأربعة 


۰ 


المذاهب . ما يتضمن : التشنيع على من دل على هدم القباپ و الشاهد » 
وأشار بتخريب تلك المعاقل و الماهد . 

فظننت - لعدم درايتي يحال الکاتب - أن تحت هذا البارق رذاذا» 
ووراء تلك الطلعة راحة واستلذاذاً » بناء على ماعرفناه في سنة المتشرعين » 
وجارى العادة : آن اسائل واحیپ يتوخيان مسلك الإفادة والاستفادة . 

وم ندر أن القوم‌قصروا عن ذلك السنن التبول. والسبیل الذي عول عليه 
أهل الشرائع والاحلام والمقول » بل كنا نأمل أن لایخلو الال من نكنة 
شريفة » أو غريبة من الملح الطريفة » لابالنظر إلى خصوص هذه المسألة . 
فبى لديئا محمد الله مسنة مفصلة » ولسست مخفمة بعد الاطلاع على مداركها 
ولا جل » واغا الراجمة في أبواب العم لمن سلك سنة أمل الفضل والنظر > 
غفيها أنفس مرغوب » وأشرف بغية ووطر . 

فخلنا امین للسؤال : سيسلكون طريقةأهل الل من تحرير الادلة » 
وايضاح شموسها والاهلة > ويككشفون عن قريحة وقادة ومجية لآداب 
الافاضل منقادة » اذ“ هم بصدد الإجابة لداع جاء من شقة بعبدة > ومسافة 
مدیدة » وه" رکاپ > آماله الى قنطتان‌ست اللهالحرام “و سكات ذلك الحم 
الذي تَصْبّو اليه آرواح الکرام » يستنبض دفع مامارت به ار کنات » 
رتلت" آحادیشه في طريف النثر وبديع النظام » وأمليّت" في تشييد تشديد بتبانه 
الاخبار الصحبحة عن شاتم الرسل في دواوين الإسلام » حق أضحى على 
طرف الثيام » وأجلى من الشمس المضيئة على الانام . 

.» تعم » فلم أشعر في التاريخ المذكور سابقاً الا" وقد دفم الى بعض اخواتنا 

الطلبة ‏ بلغدالله أوطاره وأربه لذلك السؤال بجواباته الشار الما .فوقفت 
عليها وقوف صب" مستبام » أو شحبح ضاع في التراب خاقه » وقلت: هذه 
جوابات مفتى المذاهب > وم المعدودون لل المعضلات و کشفالساهب “فاجتررت 


اوم د 


تلك الکراسة » جاهلا لا وراء بياض القرطاس : من سواد اهمال النظر > 
وما تلكالا حر قاملا الف ايت الجيع وقلبتها ظب رآلبطن» 
واذا بأحموقات حريّة الاطراح» و أغالیط خليقة ان تسى عنها ويستراح 
وان لایرفع لبيب اليها رأس) »ولا یتسم للرد عليها قرطام ٠‏ لما انها رح" 
رائحة التحقيق » ولاقسکت من تحری السداد حبله الوثيق . 

وناهيك بان" تصديق ماذ کرنا من هذا حاصل بتنصيصبم على امتناعاخذ 
اي حع من دلیله » في هذه الاعصار في کل دقيقة او جليلة » فا تضمنته 
جراباعم من الاحكام : عار عن دلبل وبرهان آقاموه علیها کم دلك 
الاصل وصریحه . 

وماهذا حاله قلا يخفى على کل ذى للب" فضلا عن فقمه » أنه سعيعاطل 
عن المقصود خال من الفائدة .لان" ماقتصاری مالریو خن بالدليل إلا السقوط 
بتّة بالضرورة فقد كةواننا يتأصيلبم هذا المؤانّة” قي چم ماسطروه من 
ذلك » فا التشاغل يه ؟ 

ولولا وجوب النصح والإرشاد » ورقع اللبس : لاه في السکوت عن 
فتاوییم إطاق اليوم بالامس . 

وقد كان خطر في اليال - بعد الاطلاع على تلك الرقومات - أرن 
المناقشة في مثل ذلك آمر" ثقيل” على الطاقة » والحقائق معروفة لايمحوها 
غبار الجهل والحاقة . 

ولو کانوا - أصلح الله شأنهم - حفظوا في أيحائهم عهود العم والهدى 
لكان اللازم هم علمتا : رعاية* حقها لزوما مؤكدا . فأمامن اضاع واهمل» 
فلس سسله إلا" التنبيه > وازاحة الضرر عمن ل يعلم ماني مقاله من التمويه > 
لانه م يسلك معك مسلك المحاورات بين أهل التحصيل » بل سد عليك 
طریق أخذ الحكم من دليله » فا الذي تستضه‌عنده بمد”؟ وأي* سقاهة علت 
أقبح ما صتع مؤلاء الجاعة ؟: 

ان طفقنا نقول لهم : هذا حرام . لدلالة هذه الاحاديث الصحيحة علىذلك 


بالا سد 


آجابوا : بانه صرح به في المنهاج و شرسه » وهو الذی فیمه ابن عبد الق 
من عبارة الروضة بالجواز . 

قلنا :فا هی الحجة على الآخر ؟ . ۱ 

قالوا : لا يحل لنا ولا لك : أن نقول . يحل كذا » يحرم كذا » لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » وعحال في زمننا هذا شىء من ذلك » 
فم يبق حجة إلا ما ذکر سنان افندي في كاب تببین الحارم » والشيخ 
زكريا في شرح المنبج» وحواشيه لنور الدين الزيادى» وما ذکرته ملطترح 
وأنت عاص بهذا الصنيع . . 

قلنا : هذه الأخبار التي استدللنا بها : هي من هذه الكتب المشبورة » 
وأسائيدها معروفة » ودلااتها غير خفية » والتوصل إلى اخذ الحكم منها 
في غاية من التسسر والإمكان وسيلة ومقصداً » وقد استدل بعض التكلمين 
بها » و كلهم استدل ينظائرها » والرد مصادرة . 

ومق عمتم في سنة ذوى الألباب أن تقولوا ثل هذه المقالة ؟ وني أي 
موطن يسوغ في الفطرة السليمة : أن یکون الاحتجاج على زيد بان عراً 
خالفه ؟ إذاً لا تقوم ححة قط . 


بل علمتم : بأن ما في المنباج هو الصحيح جنةر واضحة ؟ فهلموا » 
وهو عين أخذ الهم من دليله » أو' لا : فمشكل» لأنه رد وتصميم لا بوجه 
معلوم » ولا يجوز في الشرع الرد لحجتم بقول زيد وعمرو » ولا الرد علی 
بان الامام احالف لک : قد عل هذا » فآثر ما هو الاقدم . 

ثم من المجائب : عود کم على هذا الاصل الذی حررتوه - وهو امتناع 
لخد الحم من دلیله » وتعذره في هذه الاعصار - بالنقض » نا أن السدیپة 
والطبع والوضم التسیژی : قاض ببطلانه» وسقوطه عرة» وذلك سیء كثير 
من نفس كلامكم > كتولكم : قال رسول الله م « ما رآه السلموری 
سنا فهو عند الله حسن » وقول « لا تجتمع أمتي على ضلالة » . 


اس 


وقول : تواردت النقول الصحيحة : بأن الخير والحدى : في اتباع 
وسلوك سبيل من سلف ومضى ٠‏ 

وقول : أجمع الناس على حسن وضع القباب » و كفى به حجة . 

وقولع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديقة التي أمر بأخذ شطر 
الدين عنما : « لو لا أن قومك حديئو عبد بجاهلية . لامرت بالبيت هدم 
إلى آخر الحديث » . 

وقولک : فعل « ان سد الذريعة من جملة اركان الشريعة » . 

وقولك : وقد تقرر في قواعد المذهب العتبر الواضح : ان درء الفاسد 
مقدم على جلب المصالح » . 

وقواع : وهذا الم لا شك في جوازه » على سبيل كراهة التنزيه » 
لورود النبي عن ذلك » فقد روى مسلم والقدمذی قال جابر « نبى رسول 
الل صل الله علبه وسلم ان يخصص القبر > وان يبنى عليه » . 

وقول : فيحرم على ذلك دعوى الاجتهاد » واخذ الحكم بالدلیل» وان 
طابق الواقع » لقصور نظرنا . اخذاً من قوله تعالى خطاباً لمن لم يلغ رتبة 
الاجتهاد ( ۲۱ ۶ ۷ فاسالوا اهل الذکر ) ۰ 

الى آخر ما ذكرتم في هذا الوضم * وهو من عجیب ما یستظرفه المقلاه » 
ويحل عند في الاعتبار دهرم على الولاه . 

وقرلم : إن هدم القباب أذية لاولياء الل » وقد قال رسول الله صلی الله 
. عليه وس : « من آذي لی وليا » فقد آذنته بالحرب » ٠‏ 

وقولک : وقد دل على زيارة القبور قوله صل الله عليه وسل : « كنت 
نبيتك عن زيارة القبور » فزوروها » . 

الي آخر ما ذكرتم من هذا القيل » على تخليطكم فيه : تارة رواية > 
وآونة دراية . كنا سنشير اليه س ان شاء الله فا بأتي . 


TE 


فالظاهر : آنع ل تسلکوا هذا النمط من الامتدلال الا لخ الضرورة 
والوضم بتمسره وامکانه في هذا الاعصار » ولوجوب التليس به عقلا و دینا 
وطیعا لمن رام مرامع . 

وهذا بعينه معنى الاجتپاد » وأخذ الاحکام من دلائلها . والا فلت 
شمری من أين عامتم : ان جرع ذلك صالح للاحتجاج » وانه ذو دلالة على 
ما تقصدون ؟ . 
وما قصاری آخذ الحكم من دليله “وغاية القائل عن الله ورسوله الا ذلك. 
فلا ندري الآن : هل الصحیح عند كم ذلك الاصل > وان ملک هذا 
ضاع وتفویت » أو تصحيح هذا العمل » وتضليل ذلك الاصل ؟ 

نما هذه المناقضة الغريبة ؟ وليس العجب منک فقط > بل ومن اشذها عتم 
مسامّة من دون تبقظ » فالل المستعان ٠‏ 

ثم آنکر" من ذلك : تصميمك على ان ما ذكرقوه ليس الصحيح الا هو » 
وجل" سندع ما تعلمتوه من تفاريع مذاهبع » ثم الجزم متك بأن ذلك هو 
الوجه لا سواه »ايبرهان ؟ قبو معنی اخذ الحكم من دليله» وهو في شريعتم 
من قسم الحرام» وما هذه سجية المتقين الکرام» ام بدونه؟ فعجب لاينقضي 
ثم يقال لع : هل عقلتم صحة هذه النقول من فروع مذاهيم » ونسبتها 
الى قائليها ودلالتها على مرامکم ؟ 

قنحن لسنة رسول الله صلى الله عليه وس اعقل » و كلامه عليه الصلاة 
والسلام عندنا في ميزات الحقائق اثقل » وعبارته لدينا اظبر واوق > واشهر 
واشفى » والمتنون بسنته أكثر عدداً ‏ واعز مدداً منكم بفروع مذاهيم 
والمتكلمون قي وجوه تصحيحبا عله صل الله عليه وسل : متا ودلالة 
وتقريراً وتحريراً : سم يتعسر حصرم. لا نسبة لك في معرفة ما في التهاج 
واخواته اليهم فيعلمهم المسمى » ولا الى من عني بهذا الشأن قدیا وحدیثا 


سو 


ومن أين صم في العقول السليمة هذا الذمب عن زید متنا ودلالة" ؟ ولا 
يجوزمثله فيا هو أظبر ثأنا»واشبروضوحا وبيانا .وأصح تحريراً وتبيانا ؟ 

فبالطریق التي تزعمون صحة انتسابک إلى الشافمي في المسألة الفلانية . 
نقول بمثلها وخير منها » وأصح وأتم وأوضح في الانتاء إلى ال ورسوله» فيء٠‏ 
أي حم من الاسکام نقول به هذا 5 

ولابد - إن شاء الله تعالى- من إيعاب في هذا البحث فيا سبأتى » لزيادة 
الإيضاح والتقرير » وإلا فهذا شافر كاف . 

وجلة الأمر ه أن حك بتمذر أخذ الحم من دلیله منذ آزمان» ثم لمجم 
بالاستدلال » وذكر أعيان مأخذ الأحكام » وأفراد الأدلة » ثم الاستنباط 
منها على ما في كل ذلك من عدم التقان, والإحسان > ثم منعكم غير کم 
وداقعتموه ان تبلل بشىء من ذلك-: آية بينة على تعارض منكم وتناقض 
وئدة تعنت وظل إن کنتم تعقلون » ومادا عسی يرتحى فيكم من تَمَراف 
الحقائق » وامتیضاح أمنی الطرائق » وقد ضیقتم على أتفسكم .عاف کم 
الل يأصل » هو الصواب غير مطابق . 

وما حصل في بال آبضا من بواعث الإلغاء عن التكل مع القوم في هذا 
الباب : ركوني إلى ما كنت حررته فيتلك الرسالة ( مدارج العبور ) فإنها 
قد اشتملت على لباب التحقيق في هذه المسألة » اذ هى مؤلفة لها خاصة . 

والمراد إيانة حکم عسلام الغيرب » دون احصاء الأغاليط على أهلها . 
والسوب فا لنا في هذا من أرب . 

فقلت : وهذا ايضا مقتض ثان لأن أكون عن التكم في هذه المادة ثانا 
للمنان » لکنه قابل الكل ما هو - ان شاء الله - أقرب للتقوی » وأمتن 
فيوروددواقوى:هاتفمنطورسينا التوفيق »ومتار من سو اءالطریق »يترجم 
بأن سنة الكتابالعزيز» الذي هو اسوة الصادقين» وقدوة الحقين : التشاغل 


۲ - 


برد تلك الاباطیل » وبسان أغلاط من عات من أهل الافك والتعطیل > 
قبو قاض » من حبت الج : ان تتأسى به في تلك السنة » وتطوق عنقك 
قلادة تلك النة » وان كان البون من الشمس آشهر » ففي الامثال المأثورة 
« الشىء بالشیء یذ کر » . 

فاجت نذاءه . اذ صدع بالسان » وسطع سنا تببانه على كل تبيان > 
فحررت ماأودعته هذه الاوراق » مستمداً للبداية والتحقيق من الكريم 
الخلاق ٤لا‏ أنني تاصر لا شرع وسن »وجنتد, ممن له لدي سوايغ الافضال 
وال" » وان قل اطلاعي » وقصر عن الاتساع ياعى » فظبور وجدالصواب 
كاف في ولوج هذا الباب . 

و یحتمل احتالا مرجوحا » والا فالظاهر الجهل. 

أن راقمي صحف الاجوبة خيل اليهم - إن كان وقم هم ذلك - أناكثر 
الناس لاعيزون الخصوم » ولا يفرقون مضغ الشح من القيصوم » بل‌الصورة 
عنده كافية في الاعتبار » ومغنية عن ادراك المعنى بالاختبار » ولا یمرفون 
الا قد قال مشاخنا ومفتونا : یکذا وكذا » هذا مبلفیم من الم “رغايتهم 
التشيث بظبر الاسم - 

ان قيل هم : هذا حق أو باطل . 

قالوا : نعم » ولايدرون الحجة التي هي الامر الام . وذلك وجه التشبيه 
للاقوام بسائمة النعم » كما شاهدنا في ه ذه الديار التي نحن بها غرائب » 
وأبدى لنا الدهر من بعض سکانبا عجائب » حتى كأنهم عند التدیر من 
طور الفترة » ومع ذلك فبم من ابعد الناس عن هدي اهل البدت والمترة » 
وان تشيعو! بزخارف الانتاء والاتتساب > واظهروا تشیعاً لذلك الجناب » 
فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق :من تصحيح تلك الاماني يمكان سحيق» 
وقد كشغنا القضمة في رال مفردة . 

تعم »فكأتهم لما تخملوا ذلك ان كان قالوا وأودعوا الاوراق ماخطر: 
ومن الذي سينتقد؟والجل أشياءفيهذا الخطر .وماهناك مراقبة شتحملعلى 


الکف عا لاوجه له » او البحث على هدی وبصيرة في كل مسألة “وصدقوا» 
ان ذلك شان الاكثرين . 

لكن عباذآً باله : ان يككون سمة بیع العالمين . 

ولیت المفتين هؤلاء - والله يرشدهم - إذ' م يأتوا بحت مستيقن » أد'لو'! 
بأساوب من المتال متقن » لان من" احسن المقال» كانلك معه بعض الجال» 
لقيمه مايلقي وله » ولا حل الك في عديم الذوق محال . 

وأما صنيع جاعة المفتين هؤلاء ‏ فتح الله آذانپم » واطلق عن قبد الجهل 
والجود أذهانهم - فرأيناء: يَادِي الصفحة »بين الاختلال باول لمْحة. 

وقد انحصر لنا الكلام فيا نحن بصدده في ثلاثة أيواب . 


الباب الاول 


في أحاث متفرقة » تتعلق بتلك الاجوبة 

فمن ذلك : انهم ذكروا فيها : اخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
آخلشوا بشرط الاحتجاج بها رواية ودراية . 

أما دراية : فلاته لادلالة فيها على ماتصدوه »وذلك كذ کرم ومن آذیل 
ولشا» على لفظ السؤاله او عادى »على لفظ الجواب « فقد آ ذنته بالحرب» 
وذ کرم «مارآه المسلمون حسناً. فمو عند الله حسن » وهذا لم يصح مرفوعا» 
كا يأتي بانه » ان شاء اش . 

فأما حدیث دمن آذی لىوليا ‏ الخ» فالاستدلال به مترتب على جوازاخذ 
الحم من دلبل ل وامکان الاجتباد فيهذه الاعصار ) وقد ابو! كلا الطرفين» 
ومترتب ایضا على التلازم بين إيذاءالولى و تخريب‌مابني من القباب‌علیه ماامر 
الشارع ببدمه » وعلى ان إيذاء الولى بامتثال امر الله ورسولهلایسوغ»وکلاها 
في جز المنع والبطلان 0 ولايظن صحتها ذو غبز»نضلا عن‌العارف فانه‌غتي 


A 


عن بان مثل هذا » وائما الستدل به صغير الفکر فيمعرفة مثل هذه الأمور 
الظاهرة» وهذا بعد الجزم بکون المدقون ولا لل » بطريق معتبرة شرعاً قي 
الحكم بذلك» لا علىما امترسل القلدون فيه منجبل السئن والآثار» وتابع 
فيه العامة خصوصا بعض الجهات » کللرمین » وفتواح سواها : من تسمية 
من ابدى خلاعة او جنونا كمشي مع كشف عورة » او انتباب في الاسواق 
على نحو مخصوص » او دعاوي الكشف وعلم الغيب » مع خلاف لا شرعه 
صل الله عليه وسلم قدوة الامناء ‏ ولا ل » وهذا الاخير رايناه غالبا او 
كثيراً » سمة من ملك هذا الفح" عند نقسه » ومن قبل منه ذلك من ايناء 
جنسه » وريا يذهب مذهب الکر والتلییس “مع معرفته يقبح علا سيس 
فتروج سلمته عند العوام » وتنفق لدی طفام الاقوام .ومتی ابدیت فکارة 
تلبیسه » وطقیان مکر ابليسه » بادر الى السخرية » لانه يحامى عن بضاعته 
الزجاة » وتحمله لاقتناص الال والجاه » وهبهات » ليست الولاية الا الاتباع 
لرسل الله . واقتفاء آثارم » والوقوف عند حدود شرعهم > الذي منه 
الاذعان لحرمة اتخاذ القبور مساجد » والانتهاء عن بناء القباب والشاهد » 
والکف عا هو من هذا القبيل » میا حذر منه سفير الامناء » على مايأتيك 
شرحه مفصلا . وات اباه المتاة الزمُتی . فذاك مزان الفرقان ييناولماء 
الرحمن واولیاء الشیطان . 

واما شطم" وتخريف : کمن يفسر ( ۱:۲ ات الذين کفروا ) ماروا 
محبتهم ( سواء علیهم ءانذرتهم ام م تنڌرم ) فهم غنیون عن ذلك » قکم 
ها من نظاثر . 

قذاك وما اشبپه » كيف يصغر عندك خطنبه" »ان كنت عارفا بالدین» 
وصادق النصح لرب العالمين؟ کمن سلف كذلك من علماء السنة و ائمةالسلین. 

ومعاذ الله » ان تتقاذف بنا عواصف الضلالة » حتي نعد من اتی هذه 
الضلالات والخرفات وليا لله ونؤمن على دعاء الام والقطممة . 


- ۳4 - 


ومن عرف كلام القوم في هذاه الجبة » فسوف يدري - ان كان قد عقل 
دیتنا - ماهنالك من الباينة السنة “ والمقام لايتسع لبسط البحثفي ذلك . 

واما حديث «ماراه السلون حسنا» فالاحتجامج‌به على مازعه الستدل‌به . 
على حسن بناء القباب .مترتب على تيسر الاجتهاد فيهذه الاعصار و امکانه»۰ 
وارتفاع المانعة لاخذ الحم من دلي فيها » وایضاح تقل صحیح مفصحعن 
اتفای کمتهم على حسن الستدل عليه “ ودونه تلك الناوز » ودعوی صسته 
من القلط المجاوز . 

ولسنا ولا من" يؤمنبالله واليوم الآخرفي شىء میا سنه الملوك والسلاطين» 
أو غيرهم من العباد » والسنة الصحمحة “ والنقول الثابتة عن رسول الله صل 
لل عليه وسم : تنادى برد"ء وايطاله » کا يأتي مبسوطا في الباب الثاني ان 
شاء الله تعالى . 

هذا مالايجوز في الاديان والعقول الصحيحة > والقطر السليمة . 

على انا نقول : هلم النقل الصحیح عن كل فرد من الممتيرين في الاجماع 
أنه قائل ا ذ كرتم » او ساكت سکوت رضا وتقرير» فان اوضحتموه كان 
لنا ممم نحث آخر “ومن ادعی دعواکم نازعناه ع نازعنا کم ؛ حتى 
يقوم البرهان الشاني . 

تم في شرائط الاجماع ومقدارها » والمقدمات التي لابد منها في تقريره : 
خلاف » كما ان كونه حجة بعد استجماع شرائطه : ختلف قبه انضا » از" 
جميع مباحث الاجماع المذكورة في بابه من فن اصولالفقه وسائل ومقاصد: 
إا هي جارية على اختمار پمض النظار . 

و اما غرم فيقول :الباب مناصله مفرو ض 4و أن صح و جوده جاه خرون 
يقولون بمانعة الاحتحاج به » ومن اذعن للاحتجاج ايضا لايقول بان اتفاق 
آهل كل عصر حجة على انفراده؛بل بخصه ببعض الاعصار» كمصرالصحاية 
والقرون الاو ل . 

وبعض يقول : لبس المحة الا اجاع كل الامة والملين ملف وخلف . 

وهذا يؤول مذهيه الى عد ذلك خصيصة , 


و۳ د 


وهذا كله امر معلوم مستفن عن الکشف ؛ فا الاحتجاج الذي اجع على 
انه حجة » فإن المانع في اي وسية او مقصد : دائر في كل مدرك 
والإجماع المتعاور في ايدي اهل المقالات وكتب الاستدلال : إغا هو على 
رأي من لایمتبر مایمتبره المانع » فهو مذهب من جل المذاهب > ومسألة من 
المسائل الخلافية . 

كأن يقول المانع : وان وافقت غيري في القول بقول هذا الشخص > فأنا 
لاأرى اتفاقي معه دلبلا » فكلا جملتم وفاقي جزء العلة : کات خلاقي 
المذكرر وارداً . 

وان قلتم : غير معتبر عندنا .قلت : وماذكرتم غير معتبر عندي “قلابد 
من حجة خارجية » مبينة للصواب » غير الاستناد الى شىء لم يستقر امره . 
فان قلع : دلت الادلة على حجية الإجماع » فلا يفتقر الى الاجاع عليها » 
لأنا م نشترط الموافقة علي الحجية “بل الشرط موافقةهذا الفردعلى الم 
الشخصي لاموافقته على کون الاتفاق حجة » فبيمسألة منفصلة » قتی وقم 
الاجاع علنا به » استناداً الى تلك الأدلة ؟ 

قلنا : كحملكم اياها على مالا يرافق عليه الخصم » ولاهي بينة الدلالة 
عليه . حتى يعد الخالف ذلك لغواً » وذلك كحمل الامّة على اهل عصر 
منهم » والثرمئين كذلك » وهذا كله انا حتاج البه بعدتقرير وقوع الاجماع 
قي غير الضرورة الدينية . والحجة حنثذ الضرورة : وظمور الاصاع : هو 
ال موجود كما نری » لاعققة كما لامخفی ‏ 
وكذلك تقرير صحة نقله » وتسلم حجيته » وتنقیج الممتير من شرائطه » 

. وان ماعداه لغو لايلتفت اليه لظبور بطلانه‎ ٠ 

قالوقوع وصحة النقل : في مقام المنع » والحجية : في مقام النظر » ولئن 
ممم فقبر ضارة للماتع » لققد المقدمات . 


ولنا في ( مدارج المبور ) مايغتي في تحقیق القام » وهذا "زیدته ان شاء 
الله تعالی » فبذا من حبث الدراية . 

وأما من حيث الرواية “ فنقول : 

حكهم بأن جمة « مارآء السلون سنا . فهو عند الله حسن » من,قول 
النبي صلی الله عليه وسم : من غرائب معارف هؤلاء الفتین » الذين قصدوا _ 
الک قي امر الدين » وم لامحسنون . 

اما عموا : ان شأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس ممتاج الى 
تحقيق » وانه اجل من ان ہمل النظر فيه * خصوصا الى هذه الغاية؟ 

فان هذه اجملة اثر لاخبر » وموقوفة غير مرفوعة > وقد تقح الكلام عليها 
مْة النقل وعلمام الاثر » واوعب في ذلك عمد بن عبد الرحمن السخاوي » 
حافظ الصریین » في كتابه ( المقاصد الحسنة ) واشار الى بعض منه ابن 
الدایبع في ( مختصر القاصد ) والميشي في ( ممع الزوائد ) ولحكن من 
اطرح صناعة العلم وحاله في دفاتر القروع»فخليق ثل هذا الاغراب “وهو 
جدير بالغفلة والاضطراب . 

واما حديث « من آذى لی وليا » فو حديث قدسي ثابت مشهور . وما 
کان هم ان يقولوا : لقوله صلی اله عليه وسلم : « من آذی لى ولا » لأنه 
كذب يحت “ يل يحكون الشیه بصفته »وان كان الاول" الى حاصل و اسد. 
فغير مسوغ لترك الییان » ولکن هذا سف وضع في غير تمده » کا قد مر 
تحقيقه » فلا نکرره » وسيأق ذ کر اخبار مطروها في جواباتهم جازمين 
بنسيتها » بلفظ « فال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بلا علم ولا دراية 
بطريق صحة النقل والجزم بالنسبة » كحديث « اختلاف أمتي رحمة» 
وحديث «خذوا شطر دینکم عن اجيراء » میا سنتكلم عليه في محله انشاء 
الله تعالى . وما من الواهيات في فن الصتاعة . 

ولو قدروا هذه القضبة حق قدرها»ورعوا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وآله حرمته » ورقعة شانه »و ثأن كلامه “والقول عنه :ماعاملودهذ:المعامة» 


سس لإ لل 


ولا زهدوا في امر النقل عنه » ومعرقة سنته الى هذه الفاية » ولكتهاتنزلت 
عنده منزله القضئلة او الفضل: فقط “ دون الفرض اللازم » والضرورة 
الةنضية » قا بالوا على اي جنب سقطوا » لکون الامر عندم ماهو بتلك 
الثانة و الط »وضارت المناية متهم مصروقة الى ماهو الشآن‌لدييم من‌الکتب 
المذهبية “التيهي مجال مذاهب آلمع. م» و کل" مشفول" بتحریر مذهب‌امامه» 
وتقریر غرائب کلامه » واماغيره : فملى سبیل العرض » والرسول مَك 
عندم قد انسحب عليه حم غبره . 

وكات الانسب 5 ؛ وحصول سعادتمم : ان‌یشارقوا 
على الصناعة الحديثية » التي هي حط رحال الفوز والنجاة “ويصرقوا العناية 
التامة الها لذلك » لاأن 7 كتقتدح الراكب » ومح الناکب > اذا 
تکلوا فيها فکلام مغرب ذاهل » ولقدار الطاب جاهل » لايدري كيف 
مصدر البحث ومورده؟فالل هدیم ويصلح باهم ءحتی يعرقوا ماعليهم وماهم. 
واما على هذهالصفة : التي لايدرون بها الصحیح من السقم »ولا المرفوع 
1 من الموقوف : فتعطيل وبطالة » وقد يكون السبب في هذا مرور شىء في 
آساعيم يمن لايدري :وجوه الکلام “ونسية القول الى قائه من‌الانام “و شان 
رسول الله بتع وعلى آله و کرم : ارفع من ارى يعامل معام الجون »او 
يحرى جری احادیث لاهي السار ر بسفح الحجون » مع أمكان الوقوف على 
للب"القصود » ولیس هذا محمد الله امر متعذر ولا مستحيل . 

وانا اضرب لك مثلا ببذه الاحادیت التي اشرنا اليها » فإن السکلام عليها 
شهير واضح > قريب عند من التفت > والقوم انما صاروا بهذه الحال لسابقة 
لابرضاها عاقل لنفسه هي : سدثمعلى انفسهم باب معرفة الحجج الشرعية» 
وحکمم بامتناع اخذ حم من دليله » واغتباطهم بفروع مذاهبهم » وجملها 
في الاعتبار اقرب نالا » واقوم قيلا من صحاح الاخبار . 


نت۳۳ ا ) se‏ معارج الالباب ( 


فصل 


ومن ذلك : أتهم سْو”دوا القراطيس با حصاوا عليه في فروع مذاهيهم » 
وما خصه بعض المنتسبين الى أتباع الائمة الاربعة رضي الله عنهم > في كتاف 
ألفه في المذهب . وما هذه حرفة من تکام مع الباحثين في المسائل عی‌طریی 
الاحتجاج وتقرير القول بدليله» فهذا سمي باطل»وعل لاغ عاطل “مايغني 
الخصم شيا » إلا ارت يككونوا قاسوا ماغاب عنم على مالديهم » وقالوا: 
لاسبيل الى معرفة هذه المسألة » الا مراجعة المنهاج مثلا» فيا هذا ببدع ممن 
ذهب مذههم في حظر اخذ الحم من دليله » ولزوم عتبة ماسطرهالمفرعون . 

والحاصل :انهم ان قصدوا بإيراد تلك التقول : تعريف من ينتمى اليهم» 
واعلامه با تضمنته : فپذا لغو » لانه حاصلعليه اجمالاً و تفصلا» ولافائدة 
في اعلام من هذا حاله على هذا الوجه . 

وان قصدوا البرهان على ان ماذكروه قضية وفاقية » لان تلك النقول 
اتفقت على حاصل واد : فأبعد في السقوط » لان الثقول عنهم م بعض 
الامة » مع أن الناقل قد یت" الحم على هذا البعض بأنه مقلد وم إناتقوم 
الحجة عندم بإجماع المجتهدين » فاعجب" لها من غريبة . 

ون اقتحموا البعيدة التي لايقبلما إلا جرد الغافلين » فقالوا . مافي تلك 
الختصرات من الاقوال التي نقلناها : هي مذاهب الآئمة الاربعة . 

فنقول هم : سامنا لك تسلا جدليا إقناعياً صتاعياً-وإلا فقازة تصصيحه 
تکل؛ عنپا افطابا - فکان ماذا إجماع وحجة ؟فلئن سل الثاني » وقام‌مقدمة 
وحاصلا » والفطن لابقوته ماقبه ما يفني تصفحه عن فضل تبينه 6 فا شان 
الارل ؟ آیقال : کل الامة أربعة نفر ۶ 

هذا خلاف الضرورة » وموافقة ذلك ابر" من اتباعهم هم » قدذکرتم: 


۳ 


آنپا صادرة عن تقليدم ابام . بتصوص جاعتع » والوافقة العتد بها قي 
الإجماع عند : هي مایکون عن اجتهاد » فإذن عاد الامر الى أن" الشاقعي 
ومالكا وأحمد وأبا حنيفة قالوا بكذا ؛ والقائل : بأنه متى اتفق هؤلاء 
الاربعة . حصل الإجماع احتج به “أو فاتفاقهم حجة : فاسد الزاج » قضلا 
عن أن يعامل بإعراض أو التفات . 


وان أكذبتم أنفسم » فقلتم : بل وافقوم عن اجتهاد . 

قلنا: كذلك أيضاء مام كل الامتضرورة” >وماینفع مناظراً قلط لشن 
بسلعة لاتق في سوق المیژین » فضلا عن النقاد » وأين نظر الأئمة الاريعة 
من عماء تلك العصور فیا بعدها ؟ كسفيان الثورى » والليث بن سمد» 
وأسحاق بن راهويه » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وغيرهم من أعلام 
التابعين فن بعدهم » ومذاهبهم محررة مسطورة قي شروح الحديث البسطة» 
وكتب الخلافنات , 

واعتير يما في شرح الپذب للنووی »وشرحه لمسلم» وفتح الباري لابن حجر 
والسنن الكبير للبيبقي » وکتب العلامة أبي عمر بن عبد البر » کالتمید 
والاستذكار وغيرها ما نقل مذامب المشاهير من علماء السامین » حتی تعرق 
أن الاربعة - بل وأتباعهم » على القول باجتهادم أيضاً - : بعض من كثير » 
وقطعة من چم غفير » "فاراوفا قول؟ لاحد من ذکرنا » أو نقلا مسا : 
أنه سكت سکوت رضا فيهذه المألة »و لوصح لس ذلك ولاتستطيعونه 
فالإجماع طور وراء هذا » لان الامصار في تلك الاعصار كانت محمد الله 

مشحونة بالجتهدين » وأئمة العم والدين كالحجاز والشام واليمن والمراق 
ِ وغيرها » قمن حصی مذاهب أولئك ؟ تلك آمانیع فهاتوا برمانکم ان 
كنتم صادقين , 

على أنالا نسم أيضا :أن احداً من الاربعة رضىالله عنهم » ذهب الىماضه 
نقل هذه الحتصرات في هذه السألة» فهاتوا نصوصهم فيذلك» فإن منرم نقلوا 


~o 


في جواباتهم هذه حرفا واحدا عن‌احد من الاربعة في جواز البتاء علي القبور» 
بل تقل المالكي عن امامه مالك - رضي الل عنه - : اذه کره البناء على 
القبر » وقال : لاخير فيه » فاعجب لا من طريقة طريفة » حيث يعمل 
اتباعه عل‌خلاف مذهبه » ویفصاون المسألة با يباين اطلاق الامام » ویکون 
قولحم فبها في شى » وقول الامام في الشق الآخر »واجعلبا لك عبرة فيغيوه 
من المفتين الثلاثة » ولاتثق بان ماحصلوه في كتب المذاهب راي للأئمة . 

فانا لم نسمع عن الإمام الشافمي - رحه الله الا ان قال : « ادر کت 
الأئمة بمكة يهدمون البناء على القبور » ولا يحضرني 'الآن عل > فأعينه 
لك » ومثله لايخفى . 

فنحن الآن فطالبیم بنقل صحیح : أن کل واحد من الائمة الاربنة قائل 
ا نقلوه عن فروع مذاهیپم » حتى یصححوا دعوام عليهم فقط » ان كانت 
ایضا » لا ان یکون ذلك حجة لحم قي الباب > قذلك معاوم الانتفاء بلاشك 
ولاارتياب . 1 

قإن یأتوا به = ولا تخالهم مجدون له اثر -والا فليماموا انهم بعد" نقولون 
مالا یعون » حتی في مذاهب أثمتهم الذين هم من جة اعلام أئنة السلنین. 
وبعد تصحیحه عنیم : فهو اجتهاد في مقاب نص > ورأي صادم أثراً » 
قسقوطه معلوم لاخفی الا على أغفال القلدین . 

وليت شري » هل یتجاسرون على القول عن الائمة الاربعة :ان اتفاقهم 
حجة ‏ کا نرى مض ذوي اهل من أتباعيم » کائه يعتقد هذا . 7 

ولانعم ولا نظن آحداً من الاربعة ».أو غيرهممن العتیرین يزعم : أناتقاقهم 
هو الإجماع » ولا ماقاله بشر” غير الرسول المصطفى . فزاعم ذلك قد نادی 
على نفسه بغفلة مجاوزة > سما إذا قال : لاعبرة باتخالف ؛ فيا يعجز خصمه 
عن مقابلته بمثل مقالته . ۱ 5 
٠‏ فان رجعوا:الى الاحتجاج الصحیح » عاد الامر الى کم آهله » وهر 


تس کت 


الصواب » ولازال خلاف غت الازبعتة ایام" مشپورا مائور » في القالات 
والخلافبات » من دون أن يقال : هذه المسألة اتفاقية» لاتقاق الاربنة علنها» 
فخلافها بدعة »وهذا شىء واضخ مکشوت » لاحتاج” ال تشم تصحیح > 
ولایقول أحد من النقلاه قط فسا نعل : أن الفة الازبعة خرق للإجماع . 

وتكتئشر أتباعهم وتشعبهم عائد اليهم » ان قلنا :انهم مقلدوت. لهم » 
والا فالكل لامجاوز بعضيّة الامة » فا ذلك معلوم ٠‏ وقد عرفت أن 
الاربعة يعض الامة . 


ولايَظُن” ظان‌آن اتفاق أهل المذاهب الاريمة تابما ومتبوعا . اجماعراقم 
لمكم خلاف من عدامم.» الا جامل أو غاقل » ولو مع تلع : أن الاتباع 
جتهدون آیضا » وان آباه هؤلاء الفتون أهل” الجوابات وغيرم »الا ان هاهنا 
نکتة ينيغي ان يتنه لها . 
وهي : انا وغیرنا » لائر ال نرى لجلة من و سم باتباع الائمة الاریعق 
رضي الله عنبم - مذامب وترجبحات » وأقوالاً كثيرة » يتعسر احصاوها 
اما لانه أثر عن الامام فيها أصل » او لانه اثر عنه خلاف ذلك صرعا » 
فإنا ر أینامختارونلنفسیم مالایکاد ينحصرقي آبواب السائل»وهذ امابدلك 
علىان الاب مفتو عند أو لك »مخلاف ماي زمه سوام منوقوفهم والتقلیدفقط» 
فبذا شىء باطل » خلاف المعلوم الذي لاريب فبه » والشاك في شيء من هذ 
غافل » فليراجع مثل كنبٍ القاضي عياض > والسپرلی » این عند الير > 
والخطابي »و این‌جریر كرابن المنذر»والبيبقي “والسبكي > وان حجر ٤‏ وان دقيق 
العید “والزين العراقي “ونورالدينالموزعي» واينالملقن» والبلقيني » وخصوصاً 
۰ المنقطمين للأثر منهم ان سلم صحة انتسایهم سكالائمة الستة » أمل الکتب 
المشبورة » وان خزيمة »این حبان »وشيخ الإسلام ان تيمية وتفیذه‌ان‌لقم > 
وأهل السانید کالبزار » وأبي يعلى وغي رهما » ومن لااحصیه »ومصنفاتهم > 


مت ۳۷ مس 


ومذاهییم الشهورة معروفة » إنما الذین‌عددتهم على سبيل التمشل فقط »و الا 
فى لى بالاطلاع على اجملة > واقل من هذا يكفي . 

فانظر تصرفهم فيالمباحث » وتنقيحهم لفسائل » وتوضيحهم للدلائل»تجد . 
النقليد والتمذهب فيجانب »وعلبم في جانب“فإن الوقوف على رسم‌الامام» 
فالمحاماة عن مذهبه - كا ذلك معنى التقليد ‏ فالعصبية :هیا معزل عنذلك 
المسلك الذي سلکه أولئك النفر » في مواضع لااظن حصرها يستطاع علي 
أنهم بين مقل ومکثر » والجوع وا جسداً » كا عرفناك ‏ بحيث يحصل 
القطع » جرد مطلق العلم بصحة ماذكرناه في هذه النکتة » والمائع جاهل 
قليطلع » أو مباهت » فلا يلتفت إليه , 

وانما ذكرنا هذه النكتة » لتعلمٍ ان جود هؤلاء المفتين ومن ضاهام من 
اضرابهم من غرائب الطرائف . 

ویأتی لنا - ان شاء الله تعالی - نقل ماذ کره الشخان : أبو جمد بن 
عبد السلام في قواعده الكبرى؛ والجلال السيوطي في حاشيته على البيضاوي 
وغيرهما مما يشبد شرادة صدق على ذلك . ۱ 

اللوم الا ان ذسهو عن إيراده فل" من لايسهو - وهو معروق. 

ونما أقول : لعل ذكره فيايأتي آنسب لذكر مايقابله في كلام هؤلاء 
الجاعة > واش اعل . 

وان قصدوا بايراد تلك النقول من فروح مذاهبهم : الإفصاح عن الخالف» 
والاستظہار على ضعف متالته »كسا هو ظاهر تشاغلهم بتعيين تلك الکتب 
التقول متا > وانها شاهدة عليه مجواز مامتعه - فهذا لايليق الا يصاحب 

وأما مخالفيم فسقول:من‌مثل هذا فراري»ولیس الا الى حکم انشورسوله 
- سكوني‌وقراري؛ولست من تحشيدهذه الأقر ال فيشىء.والامرعنذيمنالله 


على خلافها » وقاض عليبا بالفساد» فلو 1 ثرئها عليه لنأيت'عنمتاهجالمقلاء» 
فضلا عن مدارج الفضلاء , 

ولیس سبيل من تصدى مل ماتصديتم: ان يتشاغل بنقل تفريعاتالمذهب» 
لأن من فعل هذا فقد أبانعن فساد لبه وأغرب “وما کان هذا منكم حستاء 
وكتب” النظرو أ مفار الباحثين الم رافة با ينبغي في ذلك بين أظهر كم "وربا 
تقرؤونها بكرة وعشية »ولا يحملكم ضمف الرأى وفاسد التخيل ان كوا 
على آنفسکم أو غير كم بعدم التأهل » فهذا بممئه هو الإفلاس » لانه اتخسذ 
ذريعة الى الإلباس »ومنع ماهومن رحمةالله متيسر لكثير من الناس ٤را‏ ركان 
آسلانکم - رضي الهعنهم - قتصاری مساعيهم هذه الطريقة التي سلكم » 
وهي التكثير بنقل نصوص فروع الذاهپ » والقول بأنهم لایستطیمون آخذ 
حکم من دلیله . لا اهتدوا الى تلك العارف » ولا آحسنوا اقامة حجة لهم 
أو على خصومهم في دين او معام . 

ولقد کان لکم عن‌امتطاء بے ٩‏ هذا مندوحة »وشيمة عند ذوي النهي 
صنمة ممدوحة » اذ" هذا التحصيل غايته تعطیل» و كأنه بقی لديكم من عض 
الفطرة أثارة » ألقت ن‌البال اشارة طیف: ان فينقل الذمب مايغنى عنکم » 
لكنه خيال مات » فقال : لابد من غير هذا » فطفقتم تقولون : قال رسول 
اله » لقول رسول الله ر * من غير اتقات » اعطاء لذلك الطيف حقه » 
وجعلتم ذلك من کلام المذهب احصل کالخیل والتابع » وماقادكم اليه الا 
استراس عرق الفطرة » والا فالاصل - الذي هو امتناع اخذ الحكم من 
دلیلء س قاض بعدم التعرض هذه الجبة بالاصالة > فلعلكم - والله يلهنكم ب 
نسيتم عبود ای . 


۶ نبج الشي: : معظمه 


۳ 


فصل 

ومن ذلك : آنا تصقخنا آرراقیم هذه : فوجدنا لناب 2 تحتیقها : دعاوی, 
تعاقب آخو اتثها » وبراهینهاعیوندعاویها»م ترتبون القاصدعلی مذلاططاً 
التباعد » حق جملتم هدم القباب والشاهد > أذية” لأولياء اللك الوانحد »: 
وهل يقال لمن أطاع الله ورسوله فا مرا به : آذیت ون" الله ؟ ز کف 
تکون الولاية - وذلك الوق يؤذيه - حك الى ؟ . 

وليت شعري »كيف يكون أمرم اذا م رهم إلا تزول الإمام الأطبر 
وصاحب السبق الاشهر : علي - رضى الله عنه ونتضر - يساحتهم يقول:. 
« بعثني رسول الله صلى الله عليه وآ لهان لاأداع قبراً مشر فا إلاسوئيته» 
ولا تالا لته » ؟ ۱ 

فعلى الذي یشاهّد من حالهم : كأنا بهم وقد ثاروا ذلك الثار » وأختوا 
لتلك المعاقل بالتار » وارجموا علا القبقرى » وتر كوه زاحة] على الوراء » 
وقالوا: أذية لأولياء الله » ورأى من درى » فالامر الآ هو داك پسته © 
ماالذي ترك الناس سندی » أو نسخ معام الهدى ؟ ١‏ 

م كيف الخطب لديهم هذه الابنيةعلىالاموات العد للتلاوة والصلوات» 
المشتملة عل‌احاریب والفتر ش والسترج » وسائز اللات > إذا أتام في شأنها 
رسول صاحب الوحي النزل “والمدي السوي" الأعدل» یقول : بعثني لإزالة. 
ماقد تقدم إليكم بالنبي عله من اتخاد القمور مساحد: » ورواه للع عدد من 
صحايته الجلة الأماجد » وقذ أكد الله عليكم في الاجابة له ولرسوله » فاذا 
آنتم صانعون ؟ 

وهذا كله بالنظر الى تفس البناء على القبر » لاالی ماترتب عليه من الوثنية 
والشرك“وعلىاحياءهذه المشاهد من كل الاملام “وق ”معان شريعة الختار 


وج 


علنه الصلاة السلام » ومايقع في الزيارات من اتواع الشرك بدعاء المقبورين » 
والطواف بتلك الانصاب » والعکوف عندها » والنذر والتقرب فا بأنواع 
القزبات » وماترتب على ذلك من المفاسد والمنتكرات» كترك الصلاة الکتوبة 
ومایقولون من أقاويلم المفتراة الكذوبة » قد حلوا الول » او حلها عنهم » 
واختلاط الرجال بالنساء » وارياب اللامی » واتخاذ الزينات » والحاهرات 
باليدع والمعاصي » والخالفات لل» التي لاطمع في حصرها في الرقاع » و كيف 
وقد امتدت في أقطار البسيطة » على هافيها من الا تساع.؟ فا اكثر ماتری 
هنالك من نسيان الله ونبذ لعبوده » وحادة له ولكتابه وتعدي‌لدوده . 

ولعمر الله » من رضي بقاء هذه الرسوم . شارك في هذا الخطب الشووم» 
الا متبرىء لله من هذه الاحداث 4وغائر لما حل بدينه من خطوب الابئية » 
وزوار الاجداث » الذين أعطوها حق‌ربنا الذي هواحق ان يدعىويسثغاك 
وانیمکوا في صنوف من افكر الاعمال » وجسائم الاغياث . ` 

وانتم معشر المفتين » اترضون لأتفسك : ان تلقوا الل بشىء من أشادة هذا 
البنيان ؟ فاستمدوا للسؤال . فللأعمال ديان . 

اللبم » فهذه براءة اليك ما تكاد السموات يتفطرن مته . وتنشق الارض 
وتخر الجبال هدا » اتتنا النامي عن رسولك قي هذا الباب » كما نهى » راي . 
عين في سد ذرائعه » وهدم شرائعه » وطمس رسومه وشتائعه » ثم مدقو 
اضاعوا عهد التحقيق ول يراعوا مشاعر تأدييك وتعليمك » التي تپدي الى 
سواء الطريق . فانتصبوا لرفم رابات سوء » كان ينبغي ان تكون مخفوضة 
معزولة مكلك الوثيق » والا فکل‌من آمن بك ؛وعقل عنك » و تق بعرفة 

., دينك » لايجبل ماني طيها من عظم المثاقة لك ولرسولك . ٠٠‏ 

اللبم .» قبن زعم ,عليك ٠‏ اتك رفست سأن القیاپ والشاهد » والزبارات . 
المعروفة منهذه الطوائف »و مواطن الأموات » وجملتها تریاقا لقضاءاط و ائج» 


ومثابة للناس > وأعبادا هم » وزعم على ملفنا الصالح من‌امة بيك الاکرم: 
أنهم دانوا بذلك » أو بذرة منه . اتباعا لامرك » ورضاء كىك » وصار 
من غاية سصه . زيادة ازدراع هذه المفاسد » وايقاد نب انپا . فاحسع پیننا 
وببنه بالحق » وأنت خير الحا كين . 

فإن القوم قد أبدلوا -وانت اعم رسوم شرعك بسواها» واستول أللمين 
على فطرهم ٠‏ قنناها عن الحدى ولواها » وسول" لحم ارت يبدلوا الزيارة التي 
شرعتها للاد" كار » والاستففار والاعتبار » بضدها : من‌ااتضرع عند القبر» 
والرقص واللهر > وابداء الفاقة والافتقار » و آنواع الفجور » والحتف » 
والتملق » والتأدب مع الرمم » والح لما بنفع واضرار . 

و کف لا ؟ وقد أصُلوا:ا نلا التصرف والتصریف في البادين والضار» 
وصارو! یستمدون من نفحاتهم جسائم الآمال » ویضریون قباب الطلبات 
بقناء اعتاب قراب الاموات » یابئس الأعال . 

فمن الذي پوأکم هذه الشارع » وسن لك هذه الآداب والشرائع ؟ 
ووضم لك هذه الرسوم التي تبعتم آثارها ؟ فائتونا بسلطان مبين . فتبعه 
ونشکر للم ان كنتم صادقين > أو قامحوا عتم عافا ک الله عارها » 
وحاشا بعد ان نقول لدع - ان أتيتم حجة بينة- «دعونا» فقد صرحالشيخ 
يخلافها » لان ذا من اسف بكان . 

ثم اللهم »ان القوم أبدلوا مناهي رسولك»الذي جعلته العصمة من‌الضلال» 
عن البناء على القبور » وتشريفها » وتحصيصها » والككتاية عليها » وجعب 
مساجد + وماجاء عنهمن النبيعن اتخاذ قبره عبد بأضدادها» فبنوا وشرفوا 
وجصصرا » وكتبوا “وجمارها أعيادا ومساجد » كأن إلا أغرام يذلك 
الامر الأموأ » بل لو كانوا مأمورين بذلك لما حفظوه ورعوه » كنا مم اکن » 
بشهادة الناهي في هذه المسألة » إذ أضيعت » وشبادة غيرها في غير هذا 
الباب » مما لايحتاج الى شرح . 


۲ 


وليتهم اقتصروا على هذه اتحالفات » بل جاوزوا میا ینسیها الى اضعاف 
مضاعفات » واقتدت العامة يمن تخيلوا عنده علدا “وهو في الواقم منهملاملك 
رأيا ولاعقلا للحقائق ولا فهها » فېو معیم غارق قباطل لغوم » حريصعل 
شبود مجالس إفككهم » وإثمهم ووم » لابهدي ولايپتدي »ولا تراه في طلب 
العم صدقا پروح ولا شتدی . 

حق انا وجدنا في أفعالهم لدى هذه المشاهد ما كان صنيع الجاهلية عند 
يبوت الأوثان » وزيادة غلو على من ضاد الله ورسوله باتخاذ له ثان . فإننًا 
معنا اله يقول في كتابه » اة" سجل على اولئك الأقرام : ( ۱۷ : ٩۷‏ واذا 
مَس الضر في البحر ضل من تدعورن إلا اياه ) أي : هو تعالى ذو 
الجلال والإكرام . 

وطالا شاهدنا ماد أربابهذه القياب . اذا التطمت عليهم أمواج البحر 
العباب . سمعت ذكر الزیلمی والحداد»وكل يدعو شخه عند ذلك الاضطراب» 
اذ ' لکل طريقة” لاینتحی سواها فا متف والانتساب » ولكل من الجيلاني» 
وابن علوان » والعیدروس » والحداد»وغيرم من آلة هذه الطوائف #طائفة 
من العباد » ویذ كرون الله في جملة منذ كرنا » كنا -معنام أيضا » كأنهواحدة 
من تلك الاعداد وحاشا كل من يؤمن باك واليوم الآخر - خصوصا صلحاء 
الأجاد -ان‌یرضی شئامن هذا»والا" كان شريكا لمن حاد اشورسولهوضاد. 

أفلا يعجب اهل المقرل والأديات من الانسلاخ عن مشاعر شرعة الاسلام 
الى هذه الغايات النواد ؟ 1 

كيف ماخ لأهلتلك الاجوبة سعافاماطه انيأتوا بايقرتب عليه شد 
عضد هذه المنكرات » كقول قائلهم - وهو ثالث من تصدر للافتاء في هذه 
المسألة : تقل العارف بالل قطب الدائرة . مولانا الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني : انيعض مشايخه ذكر له: أزاله يو کل‌بقبر كل ولي ملكايقضي 


حوائج الناس . انتهی . 


- {r 


فاي سبیل أوصل ال اقول على. الله بثل هذا ؟ والفقمه: عن الل » المتجفق 
بالصدقفي لايرضى. دوه دشر ری ا یس هه 
وأغرب منه : تلقيه بالتنلم والرضى »والجزم بصسته> والهالكعل ذلك- 
كله » ممن لايحصى كثرة ممن لیس ثباب العلناء . 8 
ومثل هذه النكتة : أختها التالية ما » اذ قال الناقل للأولى مالفظه : 
وذكر - يعني الشعراني - عند الكلامعلى ترجمة سيدي شس‌الدین الحنفي: 
انه قال في مرض موته : من كان له حاجة . فليأت قبري ويطليها » أقضباله 
قفا بيني وبينه ذراع من تراب » وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب » فلس يرجل . انتبي . 
فهل ترى ياذا الطبع السلم لمؤمن قط » تحب له ماتحب لنفسك : أن يدبن 
بشىء من هذه الشعرب المحوفة > ويزعم : آن" دين الله الأقدس يرضاها ولا 
يأباها ؟ وأنها مسلك من مسالكه الکرمة » ثم يرسلها الى أقاصي البلان؟' 
وعجب لاينقضي ممن يقبل أمثال هذه الطرائف » وماقبل آنوارالکلام 
النبوي » ومابه أشار القال المادل السوي » فکیف يظن بقائلها أو ناقلها: 
إصدارها عن عل او معرفة ؟ ۱ 
ومثل ذلك : مانقله من أن" الحضر عليه السلام كارن بحضر مجلس فقه 
آبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح » يتعلم منه علمالشريعة» فلا مات سال 
ربه عز وجل أن يرد روحه في قبره . حق يتم له عل الشريعة . ذكان يأتي 
اليه كل يوم على عادته يسمع منه عم الشريعة من داخ ل القير »راقام علىذلك 
خس عشرة منة » حتى أ ككل عم الشريعة على أبي حنيفة بعد موته . اه 
رمثله : ماذكر : ان الشافعي سثل عن مسألة . فأجاب السائل من القبر »۰ 
وان السيدة نفيسة وقح فسا مثل ذلك » من تلك الاكاذيب التي يروجا 
سدفة هذه القباب لمخدعوا العامة . 


4ه 


فهنا باذوي الالباب » تسکب العیرات: إن" كات القوم قد رضوا لانفسیم 
سنة من فقد التمبیز » ولب الذوق »فلا کرم الل آمثاهم» و كنف یستطاع 
ان تقام حجة على أقل من هذا ؟ 

وغايتهم : الدعوى ابتداء وانتهاء » فان قتصاری مقاهم : تحداث بهذا 
من هو عندنا ثقة . فعلى التبزل : تنتقل منم إلبه . 

ولعمر الله ماهذا وامثاله الا فرص اتتهزها العدو المبين » ماأظنه كاك 
يتوقعبا بهذه الصفة » وان كان قد آلى” باغوائهم آجمن » الا عباد 
.الله الخلصين . 

وحسبك من یستنسد في المباحث الديتية : الى ان الشعراني ذكر له بعض 
مشائخه .فهذا الخضر الذي قصٌ الل ناه في سورة:الكيف وقال ( ۷۸ : 1۵ 
آتبناه رحمة من عندنا » وعامناه من لدنا عاماً ) وقال له موسی (5:14جهل 
آتبمك على ان تعلمتي ما علدت زشداً ؟) فصار موسی تیا له ومر الذي 
أنزل اڈ الله عله-الکتاب النطور » وفاداه من جانب الطور ¿ ` 

ولست شعري خنث كان اضر في هلح الترجمة:هو الستفد من ابي‌حنقة. 
ماکان عل الخضر قبل معرفته عل الشريمة » حت تعلمپا من ابي حتيفة ؟ ان 
کات خلقا : ان بصفه اللهبذلك الوصف ‏ ویأمر صفوته من‌شلقه ۶ انيؤمه 
کی یط اء و کیف استسقن تی ان یکوت موسی متمدا منه ؟ وأي علإعند 
مق جبل عل الشريقة ؟: 

او ماعلتم :ان اشریمةذات" توحید, و احکام_ ومعالحلال وحراهو أميات 
أديات الاثبباء علييم الصلاة والسلام ؟وماذاك التنويه السايق يعيد ا يعر فعل 
الشريعة لا من ابي حنيقة ؟ ان كان هذا قدعدّمن مجاز الاول . 
فاعتبر هذا یاموفق » أنماكان لعبد الله الخضر في مشاهد. تام الاتیاء » 
:وتام الرسل الاصفیاء ثم ماکان نی عل صاحب منزلة مارون»وصدایق 
الامة وقاروق النور والظامة » أعلام یر القرون ؟ ثم اما كان له نی عاءتلك 


رو 


العصور من نظراءالإمام ابي حنيفة : مایفنیه هذا عن‌التریص و طول‌الانتظار؟ 
انها لطريفة يعز نظيرها . 
فصل ١‏ 

ومن ذلك وان كنا قد آشرنا اليه فيا سلف» فهذ! استكيال للبحث فيه 
حکیم وتواطؤ كلياتهم : على أن الاجتهاد فيهذه الاعصار متعذر “وقدصدع 
بعضهم بدلیل على ذلك » ماترك طصمه بزعه عجالا للحواب . 

فقال : وقد نص الحافظ أبن حجر :بان الاجتهاد بأنواعه انقطع من‌القرن 
الرابع » و كفى بذلكحجة ٤لدفع‏ هذا الْسْفْتر” المنازع . انتهی. 

فلقد ظن - أرشده الل - انه ابدى بهذا اليثراء دلية ظاهراً » وبرهانا 
عند الانام باهرا » قطع خصمه عن الإتبان بمثله » و بت" حبال المسافة 
واستراح » وحط؟ رحل الرحمال عن رکابه و أراح » ولستشه لقوله 
0 الحافظ ابن حجر » ما إخال وصف « الحافظع الا وش مله - او 
إيباما ‏ فيا ذكر » فكتبه » ومباحئه لاتقبل هذا عليه بل قومیء » او 
تصرح پبطلانه عنه جزماً . 

فلبوجدنا هذا القائل حرفا منه في ذلك ليصدقء لالبحتج »و لعله‌این‌حجر 
اشتمي > ولايعرف بالحافظ>ولا يضرنا صدور مثل ذلك منه» ان‌ص‌آیضاء 

ثم انهم اضطربوا في تعيين زمن تمذر الاجتهاد : مل هو في القرن الثالث » 
او الرابع » او الخامس ؟ على ماشهدت به جواباتهم » وک “رجح نظراه 
الثاقب منقبة" من‌تلك الناقب .وماذاك الاضطراب:الا انه لقوة أصل‌الباب. 

ثم تناقضوا » او من تناقض منبم “حمث بقول: 

السبب امانم منتحصيل الاجتهاد . فقند" آ لاتهو شرائطه منذ أزمان. اتنهى. 

وهذا أخذاً ما نقل هذا الناقل عن ابن حجر » من ان الاجتهاد يجميع 
انواعه : انقطع من القرن الرایع» کا مرت حعایته. فا هي الا ظانات مضا 
فوق بعض . 


ومع هذا كله »فيقول قائليم :هل ادعى الاجتهاد احد من اصحاب الشافمي 
الذين طتوا الارض علا » وملؤوها حذقا وفبهما » وجمعوا الى المعقرل 
مشروعاً » وحازوا من علوم شتى اصولا وفروعا:مثل الربيع » والنویّطی 
والمزنى » والقفال » والاسفرائينين » والغزالي » وامام الحرمين ؟ ام كانوا في 
حضيض التقليد للامام الشافعي ؟ وهكذا اتباع كل جتبد » مع انیم كانوا 
مهرة في العلوم العقلية والنقلية » ولایدعی الاجتباد في زماننا هذا : الامن 
جبل شروط الاجتهاد » وعرى عن عل أصول الفقه اتتہى . 

قپذه عبرة من العبر » وانها لإحدى الكبّر . 

والا فکیف يقال : تعذر الاجتباد لفقد آ لاته وشرائطه - مع كوت من 
ذكروا طبقوا الارض علا الى آخر كلامه ؟ قاعتير . 

و من طريفة قد نوها على هذا الاصل الضشل » والقال الساقط العليل» 
لكنهم بحمد اللدقد تسارعوا الى نقضه »بدیپة منغير رويّة » وهم لايشمرون 
وما ذا الا لأن الضرورة البديهية الفطرية والنظرية منادية ببطلاته »وشاهد 
صدى على انه من فاسد الکلام » وهذيانه والس قاطع لن‌زعه يلا حاجة 
الى اعمال الجوارح في بيات ضلاله . 

فما كان بپذه المثابة م جد القوم بدا من متاقضته بغير عور قطفقوا 
یقولون : قال الله »قالرسوله » ونسوا ماسودوا به صحقبم من مثل قول 
بعضهم : فبحرم على ذلك دعوى الاجتهاد » واخذ الك بالدلیل » وا 
طابق الواقع لقصور نظره . آذآ من قوله تعالى - خطابا لمن لم يبلغ رتية 
الاجتهاد - ( ۲۱ : ۷ فاسألوا أهل الذكر ) اي المجتبدين - الى آ خر تلمه 
" يكتاب ال مناقضة ومعارضة . 

أما دری وف - أنةاخلة الحم من‌دلمله#وتشسر الاجتپادو حصوله 
في هذه الاعصار: مامثاله الا ان يقول : يحرم كذا » ويحل كذا >لقولالله 


سل 


تعالی كذا » وقول رسوله كذا » على حسب مبلغ عده » وینتهی فهبه كما 
صنع من حکینا كلامه من التكل بلا بصيرة ؟ 

على ان جللة من اصحاب الشافعي»وغره من الائمة » مكذبون لهذا 
الخابط في دعواه علييم : بأن احداً منهم لم يدع الاجتپاد . ٠‏ فإذيم بين مشهود 
له يذلك » و مدع هو" له » كأبي بکر بن المنذر » ومد بن جرير الطبري 
والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قاضي الديار. الصرية وعالها “والجلال بن 
الكمال السيوطي »و آوسم من انمه ذلك تجپلا وتضلية » 6 هو معروف 
في كتبه . ومنها « الرد على من آخلد الى الارض » وانکر ان الاجتهاد في 
كل وقت فرض » وقبله الشبخ الإمام ابو مد بن عبد اللا م المصري » ا 
يأتنك نص كلامه في کتابه « قواعد الإسلام » ومن لا حصي الآن »ومن 
ول تيا سم .. فان تصرفهم في فنون العم » وأبواب المارف » 
وامبات المبائل » وتنقيح الدلائل » وتوضيح المطالب والوسائل » صرح 
عنم علا ودلالة 0 مستندون الى خالص الباشرة» وحص السعي والغيل 
وغير ملتفتين في تقرير بحث > أو تحريربابر الى غير رمم بفهمهم و قحصهم 
وتنقيبهم ».وامعانهم » واتمال فکرم و اذهانهم » في تلضصه وتصحنجه 
وتهذیبه ٤‏ محیث ما آلى امام ولا متبوع اسا لاممتى + التفات و لاتعریج 
پل تراه معیم کاأحد نظرائهم » جزما لاشك فيه . 

أرلئك مث : كالقاضي عیاض بن موسی السبتي »صاحب الالماع والشفاه 
وشرح صحيح مسلم » والحافظ ابي يوسف بن عبد البر الشمري » مضنف 
التمهيد والاستيعاب وقيرهما ‏ وابي القاسم السبيلي صاحب الروض الانثق* 
وابي سلیمان الخطابي صاحب معام الستن شرح سئن ابي داود » واعلام 
السنن شرح صحبح البخاري » وغيرهما. واطافظ شهاب‌الدین احد بن سجر 
العسقلاني » مصنف فتح الباري » وشيخه ابي الفضل عبد الرحم ين الحسين 
العراقي وغيرهم . ممن اشرنا ای‌تعداد طائفة منهم قريباً . وحصرم يحبر 
الممتنم عادة . خصوصا الاثريين .فيم من ابعد الناس عن التمذهب . 


فکیف یُداعی على جمسع من ذكرتا : أنهم او واحداً منهم : لم يدع 
الاحتباد » ولا شبد له به » ولانادى به عملا وتصرفا؟ 

لقد أعظم الفرية عليهم من قال بشىء من هذا . 

وحاصله : ان هذه دعوی کاذبة باطلة » معلوم بطلاتها و كذبها يقينا » بلا 
أدنى ريبة . والسلام . 

قباعجبا لقوم یام قد سدوا طريق الاجتباد : لفقد آلاته بزعهم > 
وانسداد ابوابها » والعلة باطلة » فکذا المعلول » وهتى يستقيم الظل والعود 
اعوج ؟ ثم اذا مم مع ذلك - قد عادوا ای‌ذلك الاصل فنقضوه © ومعهده 
الخاري فرفضوه ٤اذ‏ حم فاضلهم لمن مى من اصحاب الشافمی بأنهم‌طبقوا 
الارض علا » وملؤوها حذقا وفیما » ثم شفع ذلك بقوله: وهکذا اتباعكل 
إمام مجتهد » مع انهم كانوا مبرة في العلوم العقلية والنقلبة . انتهی . 

فلا ادری - بعد تطبيقهم الارض علا » و شیم اباها حذقا وفيا » 
و کرنهم مهرة في العلوم عقلپا ونقلها - ماذا الذي فقد عندم من آلات 
الاجتهاد وانواعه وءلومه »حتی یتعذر هو؟اذ" تعذره‌ان‌کان لتعذرمقدماته » 
فقداحیط بپاءو استولی علها “و ميت صنوف التحقيق والتدقیق ؟ وهل هي 
الا کیره وابعاضه ؟ 

وااحر عمناه > فبالضرورة حصولهحصوها » وماذا الذي امتاز به الائة 
الْمَتُوعُون" من طور وراء هذا ؟ 

فال المستعان على هفوة متكشوفة السوأة» | پنزجر عن التعامي عناجاعة 
المفتين » ومن رضي من المقلدين صنيعهم » وم الاكثرون > فان" يدية 
الفطرة السليمة تقول : وهل من بغية فُقدت » او مارب استعصى على من 
طبق الارض علا - الى آخر ماذ كرتم * 


-4- (م-)- ممارج الالیاب ) 


وماذا أعجز ه : بعد اقتعاد غار بها “أو شات": بعد الاحاطة بالوسائل 
ومقاصدها » اذ تلك هي مجموع العلوم عقلياً ونقلا ؟ 


وكيف من ملك آلات الاجتهاد وشرائطه »ومارس طرق النظر وضوابطه 
وماغاية الشافمي ومالك .واحمد وابي حنيفة رضي اشعتهم » الا" هذهالغاية. 
- أن سامت ایضا لهم - و كذلك کل جتبد في الآفاق » وامام نحرير » 
لايشق غباره بالاتفاق » وان تفاوتت مواطیء أقدامهم على حسب معارقهم 
- ان سل أيضا-_ انهم بهذا الوصف الجمول لاتباعهم .والا فالستشر والاختبار 
والنظر الصحيح والاعتبار : كاشف عن ان هذا اختلاق” يحمت » وعن فساد 
هذا الغلو الذي ولنّده امتلاءالصدور بتقديس الاسلاف »حتی أدى الامرالى 
اساءة ليست باهينة » قدو يوم بنكشف الفطاء » وتتقاصر عن المتعنتين 
فسيحات االخنطتى ٤و‏ زه الله الائمة الاربعة > ومن عقل الحقائق » ان 
يعوا طم ماليس لهم “ ويرفعوهم عن قدرهم » ويغلو قم يغير اطق ٤‏ قهم 
خصياء هؤلاء الغالین يوم الحساب » يقولون لهم : ما كان لک هذا الغلو فیتا» 
حتی تر کتم من‌قولنا ماهواطجة عاج »وقصرم فضل الله الواسع »ومائدته 
البسوطة علینا » وقابلتم من نازعع في شىء واتا کم به : بأنا م نقل به » 
او قلنا بخلافه #وهجرتم الرد الى الله ورسوله صل‌الله عليه وسلم ؟ ومابپذا 
أمرناكم “ولا عليه دللناكم » ان کنتم أيضا صدقتم علینا فيا قلتم عنا » 
ونسبتم الينا من الخلاف في تلك المسألة . ولئن فعلنا لكنا ظامنا آننشتا» 
وجاذينا الحق أهله » ومعاذ الله من ذلك كله » فانا منه برآء . وماضر کم إن 
تكونوا من سلف قبلنا ؟ درجوا على معالم هادية » بلا تحرير مذاهب » ولا 
تقرير طرائق خصوصة . ومرتاد الحق لایحرم » والمبطل مکشوف 
القناع أبعم 5 

قکف بخفيسی» او پروج‌باطل»مم المضي على سنن تلك الطر ائق المثل. 

ولقد قضت التحارب » وتصفح احوال المالم » وشهد اس القاطم: انكل 


فرقة وأهل کل نحتل» يقولونني سلفهم حوآما قاله مولاء في الاربعة وزيادة 
عليه »ويزمون : ان مخالفهم/ يبلغوا ذلك الشأن» ولا انتپوا الى تلكالغاية» 
وأنه لايصلح ار يكون خالفهم هو الذي فاز بالصواب » على النحو الذي 
يزعه جاعة المفتين وإخوانهم فسمن نازعهم » او نحا خلاف قول من تبعوه . 
فلا جرم اتسع الخرق على الراقع » وتشعبت طرق الإدلال بمطابقةالواقع . 
وسبب كل ذلك : ماعرفناك : من غلو التابع في متبوعه » كأن معنى دين 
الله : هو افوی والحاباة » فلا يحث عما قال الإمام » ولا مجال للطاعنن قي 
شىء مما فاه به من الكلام . برثنا الى الل من ذلك . 

وحاصل الكلام فيا نحن بصدده : ان الحم بتعذر الاجتهاد » منذ زمن 
كذا -على الاضطراب فبه- لتعذر 1 لاته وشرائطه »مع القول بأن‌الذ کورین 
طبقوا الأرض علا - : ظاهر التناقض » واضح التهافت » مايخرج من رأس 
ذى عقل . عل المعاتي » وأدرك مدلولات الباني قط . 

ومن تناقضهم النْبَّيئّن ‏ يمد ان ارسلوا «قالتهم بتعذر الاجتباد » وأخذ 
الحم من دلي - : إتبم اخذوا في الاستدلال والتصحیح » والابطال قي 
خصوص مسألتنا هذه » التي استدعت هذا البحث برمته ‏ 

فنقول لهم : أعرفتم يطريق البرهان الذي دققتم برهانبته: حسنماذهبتم 
إلبه » وأنه حق » وخلافه باطل » کا به جزمتم ؟ آم قلدتم : إما في نفس 
ااانا ار ا ا ۱ 

فان قلتم بالاول : ظهر لك إمكان إقامة الحجة » علی نی مطلب ن اي 
عصر كارن > وان البرهئة على القاصد آیدا متبسرة مكنة » لامتمذرة 
ولا متعسرة » وتحن لانعنى بالاجتهاد الا هذا القدر . فان غاية الجتهد بيز 
الصحیح من مقايله . 


داوق — 


والآن : فقد اتضح لم وضوحا پینا بلا شك ولا التباس - فاد تلك 
المقالة متم - ان وعيتم ماذ کرنا- لاتحاد ملک وتصرفكمعم عمل المجتهدين 
وتصرفیم » لافرق بيتم وبينهم »الا بان سمیتم أنفسم مقلدين » وقصرتم 
اسم الاجتهاد عليهم » وعرفتم ماصدر عتم بأنه تقليد » وماصدر عنهم بأنه 
اجتهاد » ولایضر اختلاف الاسماء » اذ کلامنا على المعنى يدور » حیگا كان 
الحاصل هو الحاصل . لان الوقوف مع الصور شان الاغبياء الذين لاقبيزهم. 
فسموا نفك مقلدین »واصنعوا صلع اجتهدين.فليس ذلك بضاثر ولاعا کر 
عند ذى الذرق السلم » والامر في هذا واضح تین" » یی" عن الإيعاب . 
اذ" لو وفیتم بذمة ذلك الاصل المنبار - وهو القول تمر الاجتهاد > 
واتفلاق بابه » وامتناعأخذ الحكمن دليل - لکففتم عن سر د ماحسبتموه 
حجة لک من کتاب الله وسنة رسوله وغبر ها»ولکن كانت الشحرة طلحا 
والثمرة جوحا » فما آحراکنم" بقول من قال : 
و قتانلت :یافتارسالخیل"هل‌تری آبا ری عنه لمن و لشتر ؟ 
فقلت” لها : لا علئم لى » تير #نني رأيت” عليه الم فة لدت 
ودارت عليه الخيل ورين بالقنا وحَامت علیه‌الطتنر »ثم وتر 
نفی الم » ثم آذ يجتنى ثماره . 
فان قال القوم بهذا الشق‌من التردید وهو انهم عرفوا بالباشرة والبرهان 
الذي ذاقوه : حسن ماأنتجوا » كا هو مقتضی ملهم - بانت مناقضتهم 
الصريحة » وتفاحش فساد مقالتبم » وأنهم قد نقضوا بناءم بأيديم جر ا. 
وان قالوا الى الثاني - كا هو مقتضی أصلهم ذاك - وأنهم قلدوا في 
حسن مانصروا »او في کون ماذكروا من الحجج عند أنفسهم :دلیلامفصحا 
عن حسنه » مبطلا للعارضءلامتناع اخذ الحكم من دليله قي هذهالاعصار. 


فبذا من أبلغ الاستظبار على تعطيلهم » وقلة تحصيلهم . 


۲و — 


اذ العلوم في حاسن المقول » وسلم الفطر : ان احداً- ان كان جهلامراً 
من الامور - لایتبالك على نصرته » ولايقطع بصحته » ویکثر على مخالقه 
بلابطال ( ٠١‏ : ۱۱ قتل الخر“اصون » الذين م في غرم ساهون ) واف 
سبحانه قد نهی ان يقال عليه الا المتی . ۱ 

والبحث معكم - والحالة هذه بالفسبة اليم ضياع » وعسی ان هدي الله 
به من شأء من عباده » و لیس ماجثتم به من الجزم والقطع بشیم بلا برهاتر 
عليه » وأخذر له من ليله : سَجيّة النشرعین »الذين سنتهم العم والمدل > 
دون الظلم والجبل » فعاذ الله من جبل وطيش . 

وإنا أيضاً نور د علي هذا الؤال بمينه في شأ نالتقليد الذي أتتمعليه. 
وقد رضیتم به » كأنه توختبا متم للتأسي . وال قد تّدر من ذلك بقوله 
( ۳۹:۱۷ ولا" تتف ماليس لك به عم ) ويقوله («:سم قل : إغا تحرام 
ربي الفواحش ماظهر منیا ومابطن - الى قوله - وان تقولوا على الل 
مالا تعادون ) . 

آشمرتم أن" هذا في كتاب الل > ثم تجاوزتم عن الرضا به » الى ان قصرتم 
الطريق الى الله ورسوله في أمر الدين : من الإفتاء والقضاء بين الساه يل 
رأبواب مانتتحلونه من الاعتقاد » وحاصل جل ماندیتون به من أحكام 
الماش والمعاد عليه ؟ اذ" لانمرف أحدا منك برفم‌رسه يسبب ذلك الأصل» 
الى البحث والتنقیب عا قاله أئمته » وأهل لته » او يقول : يحتمل أن 
یکونوا في هذا الباب لا على صحة وصواب . فا على" من بأس في الفحص 
عن أصله » ومن رام ذلك ما کان حظه منک إلا" قولكم : ما أنت وتقليب 
الجبال الرواسى . 
., فان زعم ذلك . ل يكن لکم حينئذ حرفة سوى التكذيب والجدال ؟ 

فتقول لكم في السؤال المشار اليه : هل عبلكم على التقليد والتدين يه > 
خصوصا على هذه الصفة الغريبة التي صرتم یبا صادرين عن برهان صحیح > 
وحجة منارة “وأنه طريق نجاة وسلامة؟هذا القدر الذي سالتاکم عنهالآن» 


- ۳و مم 


لإنكاركم على من حماد عنه »أو جوز النظر وامکان العرفة > وفتح الباب 
لاوافد فلا بحسن أن يقوله میز يعقل معاني الكلام » فلا تتشاغل به أصلا » 
آم قبل لکم : التقليد طریق نجاة » ومنهج هدى . فاسلکوه » فسلكتم 
بلا پىنة ؟ . 

فان قلتم بالأول : فا الذي یوخ لکم اقامة البرهان > وايضاح الجة» 
وأخذ هذا الحكم من مستنده ودلیله » وقد انسد الماب في ذلك بقاعدة‌هذا 
جزء منها » وما الذي سمل" تلك العقدة في هذا الأصل الاصيل » وحجر 
ماسواه من جل أو تفصيل ؟. 

وعلى هذا : فقد نفضتم غبسار التقليد من أيديكم » وصرتم على بينة من 
مر کم » وهذا حاصل‌الاجتپادالسکامل »وأخذ الاحکام الشرعية من‌دلائلها» 
لاسواه البتة . 

ووقوع الخطأ في فرد أو احتاله لانم من الضي على الاصل الستقر » ولا 
امخالفة في الملة > وهو جار حينئذ مجرى غلط الشاهد والراوي » أوتزويره 
أو وضعه » فانه لايُطرح مطلقا » ولكن في ذلك الفرد مع بقاء أصل الباب 
على حاله » لامخدش فيه ذلك الخدش . 

فشبادة الثقة وروايته مثلا : قامت الحجة على العمل بها » ولايضرناالجبل 
يمطابقة الواقع واحغال عدمپا » أو ظهور خلافما حینا . 

قالآن مناط ما كلفنا به قد حصلناه » وطريقة ماخوطبنا په قد سلکناها 
على عل » وصار عملنا على بصيرة »وهذا طور الخطاب التكليفي» و أمااصابة 
ماني نفس الامر فطور وراءه » لایملق بنا شىء منها . « فإئما أقطع له قطمة 
من فار ه ألا شققت عن قلبه ؟»دوحسابهم على لطع . 

فالجهل'بهذه الجبة ليس هو مما يقايلالعلم عن الله » ومعرفة أحكامه . بل 
أمر” أجنبي" على نحو مااختص به من الغيوب خارج عن المطلوب من‌العباد» 
وعما نبحث عنه في هذا السؤال » الذي نحن في سباق ايراده ٠‏ 

یا هو التقلمد والحالة هذه ؟. 


نھ 


إذ' قول من بقول : اني أصدق وان لم أعمل عملا على التقلید “حت استینت 
انی في ذلك راشد » حسن السعى “صالح العمل “أعمل ححة من الله باشرجا» 
وطعمت مذاقها بالنظر والاعتبار» الذي استندت‌قبه الی‌خاصة يحثى بنقسى: 
فبذا هو معني المجتبد وحاصله » بل وزيادة عليه عند إشباع التدیر . 

فعلى هذا : ليس بأقل من القلد بالقبح عم ما هر عليه . 

والجبل عستند المقلكّد ‏ اسم مفعول - في قضة شخصية كالهل يسبب 
الشپادة والرواية » لايمتبر علمه » ولا الاطلاع عليه بعد تقرير المناط 
الديني التكليفي . 

وغير تحاف عليك:ان هذا الهاي بينالمقلّد والعكد لايصلح فارقاء لاني 
الاسم » ولا في الحكم » ولا في الحاصل » اذ تصحبح أصل الشىء وماحصل 
عنه » وهو من عليه » و مشنتمد منه: تصحيحله ضرور: » اذ العملية 
فرع ذلك التأصيل الصحیح » کجزه القاعدة بعد تصحبحپا » وتحقق کونه 
فرداً مما يدخل تحتها » فلا تجد بشراً يطالبك برجه الرفع في « قال زید"» 
وأن تثبن له شاهد] في خصوص هذه الادة» أو نظبر هذا التركيب أو 
خصوصه » بعد اذعانه لأصل . 

ولیس اطلاع الامام على خصوص حجةباب دون تابعه: الا كحاكين سكا 
في قضية بشهادة » عم أحدهما صدق تلك الشپادة بأي الطرق » بعد الحكم 
أو قبله » حيث لامک بعلمه » والآخر جيه . 

فبذا امتياز لامدخل له في العم الديني » وفرق من وراء الع ملفی عن 
الاعتبار فما نحن بصدده . 

وان قلم بالثاني - وهو ان لاعم عند كم بحسن منتحاكم في آمر التقلسد 
ولا برهان لديم في ذلك باشرقوه » على وجه مذاق الناظر لنفسه » والتقب 
عن أساس مايقول أبن جنسه-_: فلاأغر ب من الاصرارعل‌شیءلا بان شه 
وخطة لايلوحهداها.و لعلو فیاشانه هذا»حتىصارالمدارعليه »والمعولدائ؟ 
مستمراً بين يديه »وكان به الاعتصام والمعاذ عند الخصام » والتتا له" فيك 


بت وق — 


العلام » والوقوف على رسمه فى الاقدام والاحجام » آفبرتضی هذا من عقل > 
وحل ساحة التمييز وتزل ؟ كيف من نصح لله وعدل : أ يكون في دینه 
الذي هو أنفس مایقتنی » وأولى مابه یعتنی “أذلايكون على بصيرة يعقلبا» 
وأثارة يثقلها ؟. 

هذا من أعجب العجاب > وأطرف ماطرق الأسراع الماطة الحجاب » لآن 
صنوف الآمم لاتحد فرداً منپم - حتى من تحن تفوض معهم الآن » وات 
کانوا قد أرسلوا من ألسنتهم مايوجبه صريحاً - يقول على نفسه أو فريقه : 
محاصل هذه النكتة و مور یت 
انه لس على يصيرة من أمره وتشت فماهو عليه . 

واعل أن" ماذکرنا من الإيراد والتردید » والامور اللازمة عليه : آوضح 
من تمس الضحی » لایاری قي ذلك - او یتاری - إلا جامد الفکر » غير 
متأهل للهداية » ولا مترشح للاقلاع عن الفواية . 

فلا خاو حال هوّلاء القلدة من ان یقولوا : نحن على بصيرة وهدی فيالذرة 
والجل » والتفاصیل والجل » أي : لأنا على بصيرة بأصلبا » التي هي منه » 
ومتحصلة عنه » وعائدة البه»و متفرعة عليه “وتابعة له.فا هي غايةالاجتباد 
إذن » وما حاصلء وقصارى ثمرته » والمقصود منه » بل روح مساعيه ؟ 

أو يقولوا : لاندري . فإبعاد عن قضاا العقول » وسفسطة بلا مرية . 

أو يفصلوا فيدور الخوض معهم آینیا وصلوا . 

والجد لله الذي قذ جعل هذه الأفهام والمقول4والامماع والابصارو الافئدة 
لملع تشکرون » وتعرفون وتنکرون » وتقیزون ماتأتون وتذرون » والا 
ال ارام فق ترم في ادا قي قال لجع غا الا بزيادة 
هذه المزايا ؟ 

ولست ایضا مقصودة لذواتها » بل لاه الله عليه في غير ماموضم > 
وشبدت يه الفطر » وضرورات الاديان » والله المستعات . 

وهل يكلف الله سبحانه من لايفهم ولايدري بالجهة التي مأطا منا ؟ . 


س كه 


وني جاهبر هذه القلدة من اهل الذكاء والفطنة »والسبی في جال الادراك 
لأمور الدنيا ‏ وان تفاوتوا - من لاحصی » يحيث کانوا للمعالي أهلاء لو 
استعماوا هذه القوى فبا هيات له» وضربوا بتلك السوف القاطعة »ولإتتسلط 
عليهم جنود الاوهام » وقساد الفطر » والخواطر الضائعة » التي أصبحت في 
الحقيقة جندا للعدو المبين » سوالت هم بانع قوم زآملتى لاحراك يكم » 
ولاتصلحون لأخذ الحكم من دلي . 

وماعاموا ان ذلك من العدو المبين »من جل مايحشد عليهم من جيشه المكين 
وينفث فمهم من دائه الدفين » حق حرم القوم فضل رب العالن » وضرم في 
دينهم . فللنظروا ان كانوا للظكّن” بالناصح محسنين . 

ولَسدًا نعنييهذا:أبْلَه لايدري شيثاً “بل نعني من یری ويسمع من عانا 
حرفة” من الحرف » أو صنعة من الصنائع» او “تبتر'زاً في فن من الفنون > 
حتی المتنین بمذاهب أسلافهم » والمتدربين في تخليص مسالکها » والتنقیب 
عن دقائقها » وكذاكل ساع فيا يبمه » وي 3 به من أمر ديا أو دين » على 
حسب ماعنده » وکل الناس ساعون > إلا" من هو لقلته کالعدم , فتجده قد 
أدرك ماهو فبه » وأتقن ماعاناه . وصرف هته الى تحصیله » زمهر في جماته 
وتفصيلهكو أدرك زوایاه وخبایاه.فابال أمر الدین عندم لایکون بهذهالمثابة؟ 

فإذا كان کل" ساعا» يصيرا بآداب إدراك مطلویه . ومقدمات حصوله» 
مد رکا لما توجه له » حسبا قدر له٤‏ وها له ربه القادر ٤‏ مالا بدخل ف‌وسمه 
ابتداء ‏ بل بعد السمي . فلشأن الدين مکن اصول » متأتی الرصول . 

ولادا أدرك الناس فتون مساعیهم ومطالبهم » ومقاصدم التي قد وطتوا 
نفرسهم على العناية بشأتها » والاحتبال ل(دراکها “وجرت ستتهم في أن لايحوز 
اهمالحا » وترك الإحاطة یکنهپا»دون مايقتضى الوضع الحكى العمي‌ضرورة 
پتسره وادراكه »لتقدمه في الحاجيات ؟ بل الشروریات اللازمة » وهو علم 


س ۷و 


الکتاب والسنة والفیم نها . فصار عندم خطبا متعسراً » بل على مازعم 
هؤلاء متعذرا . وما الامر بپذه الصفة “بل انها هو والل الغفة والاعیال » 
وعدم المناية والاشتغال . وتسلط العدو على الخاطر والبال » وقد فال بغيته 
منهم بلا ریب ولا إشكال » صَيّره عندم من قسم المتتم الحال . 

وتحن وكل ناصح لنفسه لانعلم معنی لقولنا : تمد عالم بأحتكام الله: زائدا 
على كونه بحمث يتميز مر" ديله الذي تعيدهالله به .وماهو مبلغ علمه مخطاب 
الله الذى وجه الله إليه والی کل انسان . 

و سس السألة وحاصلبا : أنه لاواسطة بين العم والجبل .فالكون على بصيرة 
هر العم » وإضدا”' : ضداه" . 

فا اختاره القائلون بتعذر الاجتهاد » فقد صرحوا با ملخصه : إن قالرا: 
نحن على عل وبصيرة .فلباتوا ععنی محصل الاجتاد بل الضرورات »والنبوة 
سوى ذلك » وان تفارتت الراتب . 

والراد تصحیح کون الره في سعیه على هدی ور شد . 

وان قالوا : لا . فمن يرضى لنقسه ببطالة وققد وعندام ؟ خصوصا من 
اعتزی الى شرعة الاسلام» وانتمی الى أوضاع الرسل الکرام > والملة التي‌هي 
النور اللامع » والبرهان القاطم » لیلپا کنهارها » وتعطارها کندارها . 

كيف جاز في سلامة الطبع وصحة الذوق » أن يعمد إليها آحد » فبقول: 
لامتطى صبوة الاستناد الى حجبجها البينة » ومصاییح پراهینها الثبرة » إلا 
مثل الشافمي وأبي حنيفة » وأما سائر الأمة ؛ فبي عليهم حرام ؟ آنسیتم 
قوله تعالى ( هذا بیان الناس ) وتر کتم قوله صلى الله عليه وسل « تر کتک على 
مثل البيضا » لایمدوها خفاء ولاالتباس ؟. 

أما تفتبطون با لل ورسوله عليم من منة » حيث ترك لم ماجتدوری 
په في حنادس‌الظل “وتقطعونيه من‌رام نزاعم من الآمم ؟ و درب‌مبلخ‌آوعی 


هه - 


من سامع > ورب حامل فقه الى من هر أفقه منه » وماقصر الل الامر بتدیر 
کتابه والفهم عنه على سلفك دونك . ولارخص لك وعزم علييم » ولافصلك 
عنهم في أي باب يدان به تعالی » ويآقي الأمر منه‌عل عیاده فيه » وتعبدم 
به علس أو عملا » بل أنت من تعلق‌به الامر والنهي والنداء والحث >والوعد 
والوعيسد » والتو اب والعقاب » ونبل الدرجات » واقتناء المزايا المحمودة » 
والخطط الرشيدة » التي سبيلها العقل عن الله وعن رسوله صلىالله عليه وسل» 
وأخذ الح من برهانه ودليله . قربك ماحطعنك ذلك »ولا جعل الخطاب 
بالات الدينية منه ومن رسوله يقي خصوصا ببعض الأزمان ضرورة» آوجمل 
العقل لكلامه ومعرفة حجته وهدايته في جليل أو دقيق محجوراً عمن مم في 
هذه الازمئة وقبلها ضرورة أيضا . 

إذاً يؤول الامر الى اضاعة محضة » لفقد مالابد منه » بل أهمه وأقومه» 
ود" لاسبيل الى جواز مالا يعرف قط » لاشرعا ولا عقة . 

فأمرك الآن في هذا المقام والاعتبار : کن درج في غایر الأزمان في أصل 
الوضم الشرعي » الذي له" : الشرائع الفرقانية » وحصول الاهتدا بتلك 
الاوضاع السنية . ولاذا زف إليك « فاداها كا ممما » « تستممون ویسمع 
متم » و « لبلغ الشاهد الغائب » بعد قوله جل ذكره ( وه : ۲ قاعتبروا) 
( ۳۸ : ۲۹ ليدبروا آیاته ) ( ۱۵:۵۶ فېل من مدکر؟) وضروبدالمتكترة. 

أشىء من هذا قد جرى فيه النسخ » أو تغير المم ؟ 

على أن القائل بالتقليد » والمدافع عنه : تجد منه التصمم على أنه في کل‌دلله 
مستند الى الکتاب والسنة » فلا خلو : ما ان يقم برهانا على هذا فهو أذ 
الحم من دليله » وتلك خاصبة الاجتهاد وروحه » أو لا “ففجاوزة للحدود 
عقلا ونقلا » وسلوك حال » إما لایقارق التناقض > او يؤول الى البطلارن 
الذي لايستكن . 

وبالجلة : فوضم الدين ومقاصده» وال تعلقه حالما الذي کان:فانت ومن 
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مضی ومن بقی : جهة واحدة .أتراك معذور اعن الصلاة والصیام والحجإلى 
بيت الله الجر ام » وساثر الاعتقادات الدينية والأحكام ؟ فماذا قلت : آخذ 
الحكم من دلیله مختص به الامام » وهو له دون سائر الانام ؟. 

قایلت ذممة الله يضد الشككر علها . 

وضابط الباب : أن أمر الله بتدبر کتابه ومعرفة أحكامه وفقه شرائعه :۸ 
بخص الله تعالى به أحداً دون احد » ولا من تقدم دون من تأخر وابتعد » 
والكل يرافقنا في مثل الصلاة والصيام وغیرهیا من الاح كام التي تعبد 
الل بها الانام . 

قلماذا خرج هذا الفرد الذي هو أرسخون في التكليف دما » وأمسثئن» 
به ذمة وررحما ؟ لانه قاعدة بنيانه الرفيع من الجملة » فکیف امتنم على عباد 
الله في هذه الازمان أخذ الحكم من دلب ؟ وهذا شىء من أبين البينات > 
لایتأتی القول بالتعذر إلا مع الجزم القاطع بأن الله لم يكلف بأخذ الاحسكام 
من الکتاب والسنة أصلا او أن التكليف الان جملة مرتفع » وإلا فالتفريق 
بين المؤتلف قول ردی, مختلف » إلا چخصص او مقبد »یمن اظورسوله . 
وأم تحم الاهواء ه فلا یصفی إليه من يعقل قط » پل الرجه - لو قلنا 
پارتفاع التكليف - : أن یکون العلمى منه مستثنی » غيرجار يجرى ماعداه 
لمكانه من الرسوخ في لزوم استدامته وبقائه » وان له في الحكة مابقضی له 
بذلك اكبر ما عداه من رققائه » كما لايخفى . 

والقصد : ان الله جمل الکتاب والسنة أمرأ خالدا على مر الازمارن » 
لتعل الجاهل ويسترشد الضال » ويآمن اخائف » ویتذ کر المنذ كر » ويعتير 
العتبر » ويستمد المؤمن » ويرتدى اطبران » وليقضى بين الناس عا منالك» 
وليكون ملاذا عند الاختلاف » وبیانا عند اللبس > ورسا متیما فيالاعتقاد 
والتعبد والإفتاء » واکم والتحكم »والتحلیل والتحريم “والاحاث وغيره 
من احکام العلم الحكم .ومستنداً برجم إليهالامر كله في التأخير والتقديم. 


وا 


فتعطيله عن هذه الثمرة » او منم المجتنى لا » وهو القصود پا : مناقضة 
ظاهرة وعناد أوفى »> ومضادة جلية . 

واحروم الذي اضاف النم ایضاً ان سواه يقول : مالي في هذه اطباض‌من 
مشرب » هي للامام پروی منبا » ویخبر ما وجد » ولا صبیل لغيره اليها » 
بل یکون في ايدينا الاوصاف بان في ذلك الوض کذا » وصفته كذا » 
وفائدته كذا . 

فإذا جاءم من يقول : بعض هذه الحياض ل يبلغه الإمام “ولا ادعى لنفسه 
الإحاطة » او بلغه » ولکني وجدت نعته او فائدته غير ماذكر لك » يعد 
أن باشرت بنقسي مذاقه . فما تقولون ؟ وليس لكم على دفمي حجة »ولا 
الى مصادرتي سبيل » الا دعوى مالا مستند .اللهم الا اذا باشرتم» کاباشرت 
فاضطررتم الى اكذابي . فذاك ماأمرتم په . ويصح منکم - راطال هذه 
المدافعة والممائعة “واما مكاذبةنيشىءقد أعربتم عن أنفسكم أنكم ماتبوأتم 
له منزلا » ولا جسستم له عرقاً ولامفصلا : فقریب منکیم التوئب على حماء » 
والستاقی يقول : هنوا » فلس ابر كالعيان» ول يحط الإمام با لدیناخیرا 
وربا يخطىء الخبر ويخالف إذ ميتاه على مبلغ صاحيه علدا وفهما . 
العم في حالات كثيرة . کا يأتي ببانه ان شاء الله تعالى . 

إذ لبس في وسعهم إفراد الاتبان على نباية مابه التكليف من الشرعبات 
قضية ضروریة .ومابه قوام الأوّد وصلاح الخاصة :هو کالنذاء الذي لاتكتفي 
فيه يفير ك . 

فکا ان العمل لابد ان تأخذ منه ماينوبك ويتعلق يذمتك . کذلك التعل 
لتبنيه عليه » لانه شرطه وعلته » ومایه یتحصل ویقوم اعتدادا و اعتبار) » 
فانه لابد من تأدية العمل على الوضم العتبر تعلقا و كيفية »*حق عتاز عماسواه 
إذ لیس مجردونجود معلى الاسم كافيا»ولان التکلیف عل وعل .فکیف‌یلزم 


الباشرة لاحد جمتبه‌دون الاخری ؟ کالالزام بناء على المواء : يكونلاعالة 
ساقطا . كذلك يناء القلد عبادته علىالتقليد کون فها كتلا 

وأما رفع هذا : فيؤدى الى الكون لاعلى شىء “أو على شىء غير معروف 
الإسناد » وهو ضلال » وهل ضل من ضل إلا بعدم العم والوقوف في حدود 
دلالته واشارته ؟ ۳ 

ومن راعی سبيل اللجاة كيف تحقق سعيه ( ۲۹ : 1٩‏ والذین جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا ) . ۱ 

آم كيف يقول - ان کان صادقا - قد عادبا غيري ؟ 

وهذه الصنائع والحرف التي بها صلاح الماش » ویسری النفع بها الي النفع 
في الماد » مع شرطه - لايستغنى فيها زيد حذق مرو واتقانه » بل لابد 
لكل احد ان لایری الاجتزاء بالغير » بل يأخذ في السعي بنفسه » حق 
يكون الإدراك » و غذا قامت هذه الابواب كما يريدون » وجدوا في طلبها 
وتلکھا وتذللها للأفعالحتى آطاعت و اقتادوهاپنواصیها» و آنزلوامستعصها 
من صياصيها » مع ان فیها ماحبر الأذكياء » ویسبی الفطناء» محبث لوصرفوا 
يعض تلك العناية الى آمر الدین و تحصیل ألر كن العامي‌منه بالنظر والاستدلال 
لقام كذلك » واستنارت مماله ولمعت قبابه وشخص بناژه » کا استقامت 
أبنية تلك الصنائم > کشماثر الذاهب بالماناة والسعي » وتوطين النفوسعل 
امكانها وتبسيرها » وات لابد من تحصيلها وقیامها لعدم الاستغناء عندهم 
عنما » ولسیس الحاجة اليها . 

فا بال هذا الباب الديني الذي يقوم بأقل من ذلك الکدح أو مثله » او 
بأشد من بعضه > أن مامناه لاختلاف مراتب الناس فيه: صارفي حيز الممتئع 
المتعذر » وهو في الدرجات الاولى من الضرورات ؟ والامر الوصل الى رضا 
الله » والفوز بعةمى الدار ونعم الآخرة » وهو الملة الغائية للايحاد » شأنه 
معروف فاله محمد الله القاصر والماهر . 
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وقد قتح الله الباب » وبسط مائدته للقاصدین والطلاب » لعموم الحاجة 
و موم النقع “وعدم الاستغناء من متقدم ومتأخرعن مباشرة مذاقه علی‌الوجه 
المأمور لبتحقق الانتفاع والسلامة في ذلك الاستمتاع »بل في أخریات‌الزمان 
الحاجة آمس > والاضطرار ألزم » وقد وقمت فيه زيادة السپولة واقتراب 
الرام محسب ذلك فضلا من الله ورحمة » كما سنبرهن عليه ان شاء الله تعالى. 

وحكة العلم الحكم في خلقه وأمره ودينه وشرعه: قاضية بإمكانالوقوع 
وحصوله » ومتادية يطلب الابقاع على الوجه الذي شرحناه . 

فپل يحسن أو يسوغ في ميزان الق ومشارع العل:احالة ماناط به‌الصلاح" 
وحصول کل مرام » ذو العزة والجلال والا کرام » والحكة البالغة والرحمة 
الواسعة » المنموت باللطیف الخبير القريب السميع المجبب الرژوف الرحم » 
وبكل اسم جليل ونمت جيل ؟ وربط به الفوز والسعادة والسلامة والنحاة 
لكل الناس في جميع الأزمان » وهو من الضروريات وضعا وعادة » وقد 
آمر به وحث عليه حث) عاما للأولين والآخرين في ميم الأزمان » حتی 
منقطم دار هذ! التكليف > وریط به تحصل الاجور » والفوز ممعالي الامور» 
واتقاء کل حذور . 

أفيجوز أن یماند ذا الملك في مراده » او ينع عبده فضل هذا الرتبط 
بامجاده ولقد عر”ف تمالى عباده مافي الاقبال عليه » والاعتصام به من‌آنواع 
المسرات . واستدقاع الضار دائا أبدا يقيئا ضرورة . 

فتخصيصه ببعض الازمان استدراك » وتحريف لقاعدة الشريعة المستمرة» 
وهو أمر ضروري البطلان . فقد يسره ربنا وأدناه ( ولقد يسرنا القرآن 
للذ کر » فهل من مد کر ؟ ) ومته مادل عليه تركيب « بعثت بالحتيقية 


., السمحة الهلة ». 


ول في تيسير أمره وتقريبه سر يديع + هو انه لا كان الكل مضطرآللیه. 
لل ی ی عليه ودعا كلالناس الى الاهتداء به . فكاتمن 
تام ذلك عد م الامتناع والتوعير > وانتفاء الحرج والتعسير » ستی فسخ تلك 
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المشارع الفاضل والفضول» كنا في ساثر الاعمال التي هي مبيل مرضاته : من 
جپاد وصيام وقيام » وانفاق وغيرها “وباب العلم وطلبه وتحصيله شعبة منها 
فنا بإله امتنع دونها . والکل مع كونه أخصها واولاهتا- من وادي 
الفرب > والتطوع له تعالى » والتوصل الى أعلى جناته . وبل جزيل ثوابه » 
والسلامة من أليم عقابه » وكلها مشتركة في الدعاء والحث والقرغيب والوعد 
يجزيل الثواب » من دون تخصيص ولا تعسير ولا تنفير ولا تثريب ؟. 

بل النظر الصحيح »والوضم اسکتی قاض قضاء حقا لامرد له :ان یکون 
باب العلم أسهلبا حجابا » وأقريها منالا ».مكان الضرورة البه » وتقدمه على 
ماسراه » واشتراك أهل اتتکلیف وذوي الخطاب في التعلق به » لزوما في 
الذمم والاعناق بلا ریپ . 


فا تحصص العسر المنفر : مضاد" للوضم الاطي » وناقض بناء الشريعة .وک 
من قائل مقالاً في حع لله لشبه صوري» دون تحقيق الباعثعلى الك الملحق 
به . ففتح على غيره » ومابلغ شاره في غير تلك الحادثة لغفلة عنما لاعن ق 
فطنة » وأصبحت نفسه بنبله مطمئنة. وقد جنرب هذا وتكرر و كثروقوعه 
حتى شبدت كثرة وقوعه بأنه لامتنع على المفضول في كثير طيب غاية " خبر 
من غاية من فضّله في محال متعددة . 

واما انتم معشر الفرمینبالذاهب الراضين بقيودالتقليد في اعناق وقاويم: 
فقد جملتم تلك التون واحتصرات اظهر عبارة » واوضح معنى وإشارة » 
واصح مسلکا وابين مدرکا » لا انپا - بزعمك - خلاصة تلك انحاسن . 

و كيف يكو ن ذلك کذلك؟وفها من‌التباین والتدافع والاختلاف »وخفاء 
السند والدليلاو ضعفه»او مصادمةالمأثو ر الصحميح:مالايخفى على ذى بصيرة » 
صالح السريرةقدمارس الحقائق وسير الطرائق »ررضىباله ربارمشرعاحكيا 


= 


عن جیم الخلائق » وحظی بالتسنز بين الخطأ والصواب » وبالانتفاع باوهبه 
الله من عقل وفیم حادق . 

ومااشتبه على الناظر من الأدلة نفسها » أو ظبر عنده تمارض : فالقطم 
عنده بان مفيضها هو حل القدس والبراءة من کل‌نقص . فإن عل كيفية المسل 
في ذلك بتعلم المفيض سبحانه » والا وقف لقصوره في نفسه لالتطرق أمر 
في المصدر المذكور » مخلاف غيره » فأمره ماذكرنا . 

والغافل يقول يحمود خاطره: كل ذلك الحتلف فمه‌بین‌اختلفین »آوبعضهه 
رشد » لابل الرشد منه ماسلكه سلفي > واتبعتهم فيه . 

وقد یکون أيضا کاذبا عليهم » أومفتريا عليهم بذلك مالابرضونهله »هله 
ماصدر عنهم » کاجهل الادلة»وقد صح لناكل؛ ماذ كرنا وتواتر وروده علينا 
حتی استقناه ضرورة » ودان به کل من على وجه الارض “إلاالقلةالتادرة. 

ومتی جمل الله في دینه : شرعة أن يقف عباده على رسوم جماعة منهم ؟ 
خصوصا إذا قصرت الطربق إليه في تلك الرسوم»وخصوصا آیضا : [ذابولغ 
في التصمیم‌علی مكاذبة من بقلف" مالیس له به عل ؟!. 

ظلمات بعضها قوق بعض > لات الراسم يجهل ويخطىء » ولابينة على 
کرنه مَغاض الدیانات » حتی لانبالی يعروض مایقال فيه هذا 5 « أن قطع 
له قطمة من نار » فبو حربی ملع » لانه كنا مر - فرق من وراء لجح 0 
پل نجزم قطما بأنه لايصح من الله ذلك آپدا » لانه‌یئشمن‌من العنت‌وتفویت 
مطالب العقلاء والمكلفين مالاينتهى قدره » اد الحل غيرصالح لذلك العحزه 
عن القيام بتلك الاعباء » يسبب ممّة النقص والقصور اللازمة » الانعة اربط 
هذا الامر العظم بمحلبا » كنا شبد بذلك الاطلاع والمل محققة الحال »“وييات 
مظاهرما ما لايطاق احصاژه ۰ واشس؛ كاف . 
و لیس يصح الا ها شتیء دا تاج النتبار الى د ليل 
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وباب الدعوى الجردةعن شپادة الس" و الوجند ان “أو الحجة والبرهان 

قد أغلقناه »و منم حيس أول جد . ميت > أوا لاو مثتفارط النفلة»والقدر 
المستطاع له : هو التبقظ والتفکر . والكلام ممه - ات شاء الله تعالى - 
بعد ذلك 

وشرح تحقيق هذا الموضع : ان كل امام مجتبد يعلم وہل » ويصيب 
ويخطىء » ويوجد في كلامه الاختلال » والقصور والضعف » والوم‌الظاهر» 
والفهم الفاسد» بو قن" بذلك من تَصفح و تلمح »و اشر ف على كتب المقالات 
والخلاقبات » والمذاهب المتفرقة » والسائل النظرية » واطْلّم على ماخ 
أربابها » وحجج منتحلیا » ولا یرتاب" في شىء ما ذكرنا بتئة”, لانه في 
غابة الظهور “ بمرض مظپره في عامة الباحت ويدور » يحيث مجد الواقف 
على ذلك من نفسه ضرورة تدفعه الى الحم بضعف بعض > وأرجحية آخر 
وبطلان ثالث » وغلط قائله . 

ولعلك تقول أا السامع : مقتضی ماعلیه مقلدة الاسلاف : الدفع لما 
ذ کرت في شرح وتحقیق هذا الوضم . : 

فأنا أقول : کلہم يوافقني على حاصل في سحی خالقه .ذ رمن الملوم :أن" 
أعبان الفرق لاأقل" من ان" یروا لأنفسهم رجحاتا “إذا ایتناولوا غبرم. 

وببان ذلك :أن الجيع ليسوا على نحل واحدة » ومذهب فرمٍ» ومع 
الاختلاف ‏ سما إذا كان في شىمن العقائد والاصول - کی کل فريق 
جازم بإصاية رأيه وحسن طریتته » وخالفه معه على أحوال کالرمی 
باتخطاطر عنه » أن فرض الواقف عليه من‌اشتلفین»وهو آعدطم.س اناوحدب 
او ببدعة او ضلال او كفر . نسأل الله المافية من القول احال . 

وترام يتجاذبون « كلها هالكة إلا فرقة » ویزعم کل انه الممتثنتى . 

فعرفت الآن بلا ريبة : ان هؤلاء الاتباع الغلاة قائلون : بان العام يخطىء 
ويجهل و یز ل" ؛ وان كانوا لایتولونه ألا في سق من خالفهم خاصة » لاعلى 


النحو الذي نقوله نحن»و لکنوم ماسقط عندم خالفیم عن‌الاعتبار» إلايسبب 
زلقه عن الشرت » واضداره عن معقل التّاسك » ولانكون هذا الا وهو 
جائز عليه » والا فو كان قبل وقوع ذلك منظوراً لابهذه اد قة . 

فستد یر . حت تعرف اتفاق الجلتعلى الملة»وإنك قتل" ان" تجد مرضي 
عند قوم الا" وقد آاه 1 خرون » ومذا م نهم تا ننساعد أيهم" فيه “على 
الوجه الذي عندم “اذ الكل عندنا قد فرط وفرط » ومااقتصذ ولاتوسط 
وهو الآن تي مقام النظر (و کئل صغير و كيير حطر 

وانما المراد : تعريفك : أنه القول ببراءة الاسلاف من ةالص 
والاختلاف : أمر” قد نقاه جميع العاملين بقتضاه » لکن على وجه غير 
مرضی عند الله » اذ' علماء الامة » وسستاق الأئمة » الواقفون على شار 
ادير » والوازع الاستقامي حسب الامکان:هم عندتا لامنزلة > من غلافهم 
حتی جاوز القدر الذي أمر الله » ورضوا به » وحر‌موا تعديه » ولا يمتزلة 
من جفام . حتى أهمل ماوجب عليه في حقهم » فخذ منهم واعطهم“واقيل 
منهم ورد علبهم » واعرف وانکر » وارض وامتنم » ولن وشداد » 
واستحسن وحذر . 

وعلى الم : عامل الجهة الخيرية يحقها » والنتقدة مقتضاها » فإن” اليل الى 
الارلى فقط : غلالو* مذموم » والى الثانبة حسب :جفاءمَلوم . 

ولايمكن الحك على احد من أهل العم » ولا على آحاد متهم اتققوا بالبراءة 
في کل مذهب » وقول جليل_ودقيق. : من اطا ولو > وفساد القهم > 
وقصور العم وسائر ماقدمناه » ويحريه على سنن الاستقامة والصحة کولامایی 
هذا الا مكابر قي الحسوسات » والتجارب والشاهدات . فلا تتاظره » مع 
أنه وان يرا امامه - فقت مل غيره ضدما » وتا یع ا 
كا سلف د کره ٤‏ وكله قسح ٤‏ کا عرفت » اذ" ليس صادراً الاعن عض تح 
وهوی‌بلاانصافو لاعلوانغا آردنابذ كره الشف المسترشد» وإقحامالمتمنت 


واذا اتقنت ماهر“ : أفدناك ذیلا من ذیوله » وهو :ان کل مابايدي‌الناس 
من أقوال آحاد العاماء » ومذاهب آفراد الفقهاء : فقيه ححق وباطل + وخطاً 
وصواب > لا قررناه عندك “من قبول امحل لذلك . وما هذا شأنه : كيف 
یتأهئل للنجاة متبعه ؟فضلا عن ان یدافع به ویجادل»ریاری دونه‌ویناضل» 
ویکاذب به من خالفه ؟ 

وعامة مابايدي الناس من الاقوال والذاهب في علبي وعملي » ماعدا 
الضروریات الدينية » التي ابتنی الالتفات الى هذه ال الغراء على ادراكها» 
عند المام والخاص » الا من لایصلح ان يعد . فکلامتا لس فا . وائما هو 
فيا عداها . فبو ما لایصح دعوی الاتقاق عليه من کل علاء الامةفي عصر» 
أو مطلقا وني شخص منه » وان اختص الباحثون عن شىء مثلا بالجزم 
بصحته . حت یکون في ممنى : أن من حث فلابد أن ترقبط غايته بغايتهم 
ان ملم على مافيه . قذاك شىء غير الإجاع . 

وتصحیح الإجاع على الوجه الذي يلزم عنده العمل به » وتحرم الخخالفة » 
يحيث ینقطم النازع عن إبداء أى خادش معتبر أصلا : في حيز الممتنع » 
وأقرب خادش :مایجده الفطن من‌نفسه » حیث لاتذعن للجزمبوقوع الاجماع 
وتأ“تى الجزم بصحة النقل عن كل فرد من أهله » ولازال الخلاف فاشيا في 
مسألة الإجاع قدي وحديئا قي وقوعه » فإمكان نقله عن كل فرد من أهل» 
قصحة ذلك النقل » فحجته . 

وعلها : فمن العتبرفیه » و کون الحجية مقصورة على إجاع الصحابةفقط» 
أولا حجة إلا إجماع جميع الأمةحتى انقراضپا»کا هو مقتضی لفظ«المؤمنين» 
ودالامة» اذ ارادة الجنس هنا منافية لقصد الحتج بالإجماع»وهذا الاير يمل 
خصصة فقط لا دليلا 5 


وهل الإجاع حجة قطعية » أم ظنية ؟ وکل فصل من هذه :قفیه الخلاق» 
حتی بين معتبری الاجماع في اما - ۱ 

ومن آممن في هذا الوضم من کتب أصول الفقه :تيقن وقطع :انالإجاع 
التداول في الاحتجاج » إنما هو بناء على اختبار الستدل به فقط . وما هذا 
حاله : فغایته كسائر آراء النظار » و اختباراتهم في آفراد السائل + موقوف 
على النظر » واختبار التشوف للحقيقة » وتنقير الباحث . وحاصله : قول" 
من جملة أقوال » ونظر هو عرضة للثبات والزوال » لا كما يتوه القاصرون 
حين تد همم داهمة دعوی‌الاجماع»الي‌طال مروج عبودها»و تخللف وعودها » 
خالوا ذلك جبلا راسا وتا زل" لاندفم»وخطبا لابقبل شفاعة الشافعیت 
وحجة تسد أفواه ا مانعين » مق سمع آحدم : هذا إجماع » أولاخلاف فیه» 
أو ماشعع عن احد من العلماء بخلاف هذا » اولا يقول به قائل ‏ ظن :ان 
کل من علیپا قد دان بذلك » لهل باصل الراقعة ومبناها » وأنها کساثر 
السائل الختلف فيا » بل في بعض مایشرح فيه الخلاف : ماهو آصح معتمداً 
وأوضح مستند؟ » من كثير ما اداعی فيه الاجماع . فالآمر یس" من ات 
یکون بهذا القدر» و آخَف ما توهموه من هذا الخطر . فلا بکاد محصل عند فد 
شی من هذا لوعقللت . 

إن قبل : هذه مسألة خلافية . هانلديك الحطب دون:ممم عليها "فیمیل 
صبرك عند الضرب بپذه العصا » مع قوة الحجة في الاولى » ووضوح برهاتها. 
وظبور ان لانسبة بيتها ٠‏ 

وقد اودعت في « مدارج العبور » هذا البحث مشروحا مفصلا يا لايبقى 
به عند ناظره مبالاء بهذا الإرجاف . 


وقد تقدم هنا آیضا شيء مته . وأوجب التكرير :عروض ذكر شىءمن 
الجانب المقايل . فلا تبتئس » او تمرج على ماحصل عند جمهور المتأخرين في 
مسألة الإجماع.حتى كثر تو كدوم علیہ وتو ر کہم على حكايته »“حيث ثقفوها 


من دون اعتبار مالاید منه . حسبما يبدىإليه البحث والتنقيب .فقدوجدنا 
مالايتيسر حصره من اجماع عى » ویتمقب بذ کر افلاف » كما تراه في 
غير ماموضع من شروح اخدیت والکتب اطوافل . 

فقد تحصل لك ان الوجود بأيدي الامة غير الضرورات الدیثبة»حشقة 
لاتومشما - من الأقوال والمذاهب » والعقائد والنحل فيابواب الديانات :اغا 
هو مذاهب آحاد منهم . يحوز فبها ماأشرنا اله سابقاً من شعوب الاختلال. 

وطريقة البحث والانتقاد آمنة من جميع تلك الخاوف . قاين کونك على 
أقوال شأنها ماشرحناه » وحقيقة امرها ماأوضحتاه ؟. 

وأن هي من موائد الکتاب‌والسنة التي مذاقها يإرىء العاهات»وبقدس 
من السفاهات » ويعرفك قدر ماحثرمت منه‌هذه الجاعات » وسوء ماوقموا 
قيه من فساد الاحوال » يسبب هجرانبم المباشرة لما هنالك » وماضمن من 
الدلالات والإشارات » وصنوف التأديب والتهذيب والتثقيف والافادات. 

فذاك ‏ بعد استظهار الکون عليه > وتصحيح الطریق‌البه وتنقحه دراية 
ورواية - هو الباب الذي ان وبته للاعتصام به من اخاوف نجوت » وان 
سلکته : كنت على هدى وبصيرة من أمرك »وان آردت أن تستمد منه حسة 
تأثرهاء و يقة رها »او برهانا تقيمه “او هدی" تلتسه “او تصحيحا 
لاعتقاد او عمل » ار دلبلا قاهرا لخصمك » هاديا لمسترشدك : وجدته صالخا 
میم ذلك . قائماً بأعباء هذه المدارك » ولایمرف ذوو الألباب » ومنرزق 
صلاية في دینه مایستأمل القيام بهذه الأثقال » سوى ذلك الباب » لاالرد الى 
شرح المنبج وماذكروه معه وأشباهها منكتب المقلدين . 

ولو كان البناء دائما على ماأشرنا من ذلك الاساس»لکانت ثمرات الكتاب 
والسنة يستمتعاقتطافها عامةالناس٤‏ ولا حشت" رسوم الحدى »وائدرستمعال 
الاهتداء » ولکان أمرهها مشهررا مذ كور؟ “مأنوسا منشوراً » متداولا بين 


مت ۷ مت 


الناس > حتی تنزاحم" الأصاغر الا كابر » وینال القاصر حظه من مواهب 


الله » وان لم يبلغ شاو الاهر .وم يؤكد ال کریاستحالة ا 
بۇسا لها من رزية . 


ولایضر قي هذا الموضع تفاوت معارف الناس في هذا الباب » ومع ورود 
الميع النپل الروی متحد . والفاضل مذو حذو الفضول من عين ذلك الماء 
المین » ویتماورون ذلك فما بينهم « تسمعون » ویسمع منع» « لببلغ 
الشاهد متم الغائب » . 

فالساع والتبليغ : لبس الا لما ممع وبلغ عينه » لاحكاية تبليغ المبلتّغ 
من العلم فجعلبا رما ثابتاً وکا متبعا “ومثالا يحتذى “وهو عرضة للنوائب 
فإنه ربا يقول يحل شيء » عملا بالاصل » ول یبلفه الدليل الناقسل » وغيره 
عرف الناقل فأخذ يه » وريا قال في مسألة بمقتضى موم او اطلاق » او 
ظپور غير مراد » او مفپوم مهد ر »او غير ذلك ما لاحصی تمداده »ولا 
يشعر يقابل ذلك كله » فا تكليفه في نفسه با عم.قأما ان تصير تلكالرقبة 
الحاصلة عنده حکیا مقرراً » ورمماً محررا : فهذا فساد كبير بلا مراء . 
وقد وافقنا فيا أشرنا إليه من هذا المشايخ الاعلام لكأن عن بو بطر 
السلام وغيره » وسنوجدك ان شاء الله تعال - في كتابنا هذا نضوصهم في 
ذلك » لالأن قوهم هو الحجة دون برهانه البين ‏ بل لتعل: ات الزاعم على 
العاماء الجلة من مخالفينا خطىء . 

وبالجلة : فكاد التابعون للأسلاف ان يحماوا متبوعييم رسلا اليهم في 
الح لاني الاسم ٠١‏ » والمدار على المعنى » ذاهلین عما تقدموا إليهم به من 


() بلی ند جطوهم + فان الله بول( 6 : 16 وما آرسقنا مق وسول الا قيطاع 
بلان الله ) والمتلدون قد قدموا طاعة شیرخهم‌علی طاعة الله ورسوله » بل قد جعلوهم 
اریابا من دون الله > اذ قد شنرهوا لهم من العلال والعرام والواجب وااستحب ما = 


التحذیر عن ذلك » ثل « اذا صح الحديث فارمرا مذهبي وراء الحائط » 
فقد يرىء ‏ الشاقمي رحمه الل القائل لهذا - الى الله من الکون على مذهبه 
يعد صحة الحديث مخلاقه . 

فهذا بسته الذي حذر منه : قد وقع فيه الاتباع » وما أصغوا الی نصحه 
ولا الى نصح غيره » لأنه رضى الله عنه يعم أنه بعد" يجهل ماغاب عنه » وان 
ذلك جائز عليه لامتنع “كما يزعم الغلاة الوغلون في التعذت . 

وأثر عن الإمام أجد رحمه اه ماكنا نعرف العام من الخاص» حتی علئناه 
فلان » او عبارة قريب من هذه . 

وعن الامام مالك رحه ال :أنه سثل - کا اشار اليهابن الحاجب في ختصر 
المنتهى » وبينه الإيحى عضد الدين في شرحه وغبرهیا - عن أريعين مسألة . 
فقال في ست وثلاثين منها : «لاأدري» 5 

ومن هذا : مائقل أنه لما سألت الجدة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن 
ميرائها ؟ فلم يدر مايجيب » حتى یسأل الناس » وليث ابن عباس رضي الله 
عنها برهة من دهره يفتى يجواز بیع الدرم بالدرهمين يدا يبد » ويقول : 
د نما الربا في النسيئة - الحديث » قلما بلغه حديث « الفضة بالفضة مثلا بثل 
يدا بيد » رجع وجمل يطوف في السوق ان لایسارا على سالف فتواه . 

وأخرج اپو داود « ان علبا رضي الل عنه : أحرق قوماارتدوا . قبلخ 
ذلك ابن عباس » فقال : لو ولیت ماولى لقتلتهم . لقوله صلى الله عليه وسل: 
من بال دينه فاقتاوه “ول أحرقیم » لقوله صل‌افه عليه وسل: لايعذّببالنار 
إلا رها . فبلغ ذلك عليا . فقال : ويح أم ابن عباس » . 

قال الخطابي : في شرح السنن « ويح » هنا : كلمة إعجاب ورضا بقوله . 


= فم يضرع الله » فاتبموهم في کل فلك وجعلوه شرما الازما » معرشين پقلوبه.م 
الخريضة عما شرع الله . ولا حول ولا قرة الا بالله ., 


و کم آعد من‌هذا القبيل والقدر الستفاه من جميعه : الترجمة عنهم : أنهم 
علمو او جهاراء كما وقعفيقصة الطاعوت اذ وقع بالشام “وبمار رضی الل عنه» 
ومن‌معه من السلمین . فاختلف رأ'يهم في القدوم عليه فاما حدنهم عبدالرهن 
ان‌عوف حدیت «اذا وقع الطاعون بارض ولست بها .فلا تدخلوها » جرا 
على العمل به وترك النزاع . 

أتر اهم لو صر احد منهم على رأيه :ماذا ينالهمن الإمام الذي تخشی‌برادره؟ 

والستن المأثورة عن كل ملم سلم الفطرة عن ممل ماابتلى به القلدة هو 
ماأشرنا اليه في هذا القصص . 

وماذاك شانه: كيف يسوغ تأسسه لبناءقائم حتى تقوم الساعة»واستمرار 
العمل عليه » وهو لايصلح الا لسد عوز الحادثة ان عل وجهه » ول يعرف له 
مناف او اختلال » والتعويل حیتئذ على ماعل من وجهه . وأما هو قولا 
جردا - فلا حم له 2 

فتيقظ: وأعطالمقام حقه “واعم انك غدامسول .فانظر ماذاتقول #والسلام 

وماذ کرتاه اما هومثالوتنبيه »الا فككتب الخلافئات : تحكى مت هأضعافا» 
واطکتم : البحث والاختبار . 

وأما المغرور فیقول :أئمتي قدفخاو ! هذه‌الماوم»رعرفوا مابًيدي‌الناس» 
حتى يستبعد او يحل ان يشذ عنهم شىء . 

لو قلت له : حفظت في المسألة الفلاقبة أثارة من علم عرفت بها صحتها على 
الوجه الفلاني » ول تجد احدا من الأثمة الذين اتبعتهم او غيرم أيضا قال به» 
ولعله قال به غيرهم » جوز آنا آنهم جهاوه » او اخطوا في تأریه ان كانوا 
علموه - اراك : قد اتبت شا تشکترا . ۱ 

فقل له : واي مانع ما ذ کرت لك » وان فرضت عدبم اياه : فا المذرفي 
قر کهم ايأه؟وعلى فرض أبداء عذر » قبل هو معصوم عن ان ننتقده ؟وأمام 


~~ ٩۳ - 


فحمول أمرم على السلامة » لکن مال يكن لك ظاهر الصحة فلیس مأذونا 
لكفي اقتفائه .إذهو اتباع‌غیر احسن القول»يحسب ماعل الآن “وأنت لاترضى 
من خالفك بالأعذار الصححة » فضلا ما ظهر لك ضعفه واختلاله وصحة 
الایر اد عليه . فنا بال الموالف لالينتقد عليه ولا يفتش عا قال ؟ 
وعين الرضا عن كل عيب كلبلة ولکن عين السخط تبدي الساوبا * 

وم يدر القائل بتمذر الاجتهاد : أنه قد بدل نعمة الله کفرا » ومعروف 
عوارقه نکرا . فإن فنون العم وصتوف العارف : من وسائل ومقاصد » 
ومفصلات مهاتيا والقر اعد وافراد مسائلها والفوائد :قد أضحت اليوم دانية 
الجتنى مذللة بلاكبير مشقة ولاعناء » وصار أمر الاحتهاد الآن أيسر ما كان 
عليه في سالف الأزمان . 

الاترى ماعني به السلف الصالح » وتعبوا لك فيه ؟منجمع شتات العلوم » 
وتبسير المطالب » وتأليف ما كان مبدداً في الامصار والنواحي المتباعدة 
والعصور الخالية على وجه التوزيع وتبسير كل منهم سا صرف همته إليه » 
وانتدب لكل عل رجال أطالوا » او من اطال منهم » التطواف والترسال » 
وساموا صعابه تذليلا وشوارده المعتذرة تنفیذا وتسپیلا» وفربرها أ كل 
تقريب » ووضعوها احسن وضع ورتبوها احسن ترتيب » ونوعوهما على 
الأبواب والفصول » وحروف المعجم لتكون أدنى الى الحصول » وماشئت 
من اسباب الظقر بالمطلوب والوصول.واذا الكل منها ببايك منيخ »ولدعائك 
مصبخ. وماذاكالسعي كله إلا للتبسير لاللتعسير»وللسبولة والنمكين لاللتوعير» 
فضلا من الله وتعمة » ولطفا بعباده ورحمة . 

فالحم پتمذر الاجتهاد الآرن : كفر للنعمة » ومضادة لما صنمه الله لك 
ساعیهم امد 5 

فإنه ان أممّك حال » او دهمك اشکال » او افتقرت الى تحصیل فائدة » 
او اقتناص شاردة » او عل بسألة “او اي بغبة تتشوف الى نيلها “بل وفوق 
ماخطر في البال » او عر على خبال - وجدت كل ذلك : قد اخذ الصورة 


ل ها اب 


المجموعة منهم پنواصیه » وداقع اليك طائعا»امخالف أميره ولایمصیه »سواء 
كان في |عراب كلمة » او تصحیح حرف » او مقاد تر کیپ » او شرح لقظ 
غريب » او مقدمة لثقربر أصل » يعصم عن عقيدة مضة » أو يخير عن 
كيفية العمل في ألفاظ الادلة “أو كشف عن معنی ية قرآنبة او خبر قبوي 
او تقریر امره سنداً ومتنا » او تنقيح اي حع شرعي » حتى يكوت يذلك 
متمكنا من الانقباد » متیسراً لك يبين الصحح من ذی الفساد . وهل سوی 
ذلك معنی يحصل الاجتهاد ؟. 

بل هل السلف الصالح كان فم العمل بهذه المثابة قي الاسعاف والإسعاد » 
وعدم ما كان فبه من تعزز وابتعاد ؟ 

أفترى أيها الناظرالوفق انه اكتسى العم بهذا التقريب بعدا » وبالتيسير 
ند" » وبالإيضاح خقاء » وبالتسهيل وعورا » وبالتأليف شتاتا » وبالتسين 
إجال؟ » وبالتذ لىل تعصيا» وبالتليين شدة؟ 

وهل ترى يصنيعبم هذا رضي الله عنبم ‏ اعتاض طالب العل بالإقامة 
سفرا » وباللوم سبرا » وبالأوطان غرية » وبالمعارف مجاهیل » وبلاهلین 
أجانب » وبالأصحاب أباعد » وبالئیل حرمانا , وبالادراك فواتا » وباليسر 
عسرا » وبالمعرفة تکرا » وبالعم جبلا > وبالتحصيل تعطيلا . ام كان الامر 
بفضل الله ورحته بالمکس في جميع ذلك . أنه ازداد العم الشريف قريا 
وسهولة ووضوحا »2 وتبينا ولينا وطواعية ؟ 

فبؤسا لجاهل هذه النعمة »الذي قابل إحسانها بالكفران » وريحبابالخسرات 
ونيلها بالحرمان » ووصلها بالقطيعة » وينما ورفقپا يحفوة شتيعة . فقال : 
مالي وللماوم »وقد انسد يابها وانغلق» وللاجتهاد»وقد ذهب شاجتهو انطلق 
ونم على طلابه *وتجنتی بتعذره واحتجايه “وميحظ به الاسلف الامتوس‌اقها. 

ولاندري لماذا خص أولئك ببسذة الخصيصة ؟ أ لكون أحدم يساقر 
للحديث الواحد شبراً > ويتيع الاعراب مهلا ووعرا » ويأتيها في نواديها» 


— Ya لد‎ 


رینتقل في بوادنپا » وتقف أنت يعد دهر طویل على ماتدر که بتقريبه لك 
في زمن قلیل ‏ قد كفاك مونة اقتعاد غارب الاغتراب “وأراحك من‌وعثاء 
السفر والذهاب والإياب » حتى ر كدت بعقوتك الحقمقة والجاز » ونزل 
بفنائك التسميون وآهل الحجاز » ومن حفاظ مصر والشام والعراق وعلماء. 
اشرق والفرب » وسائر الآفاق »وجعبم مقامك » على ما كارن منهم من 
التنائى والافتراق . فعرفت ماعند الجماهيرمن الجماهير “وأحطت عا لاحصی 
من معارف الشامير » وألْقو' مقالید تحقيقاتهم الك » وج3 ماحصلوا 
عليه مقصلا لديك >وما اخ و » ولاحرمتا -بقضل الب 
حسن الخطاب ونقد الکلام . ولا غترو" دنس ماحل أو بل اا 
أولثك الاعلام » وقد جمل 2 العوالى » وعنايتهم في تلك القرون 
الخوالي » في نفعنا ساعبة »ولمصالحنا راعية » ولتکیلنا داعية .فازددنابذلك 
الى مالدينا » ونمى اير واستفاض علینا . 

ولقد ذكر الإمام الشهیر » والحافظ النحریر» ابو عبد الله البخاري رمه 
الله - في جامعه الصحمح » مايناسب هذا المقام » وهو فيه بسن صريح . 

فقال في كتاب العل » من أوائل جامعه : 

أخبرنا محمد-هواین سَلام‌حدثنا الحاربي حدئنا صالح بن حبان قال «قال 
عامر الشعبي : حذئني ابو بردة بن أبيموسى الاشعري عن ابيه قال : قال 
رسول الل صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ثلاثة هم أجران - فذكر الحديث » . 

وف آخره قال عامر : « أعطينا كبا بغير شىء » وقد كان يركب فيا 
دونها الى الدينة » انتهى . 

فپذه العاو مالي تجشتم آربابها المشاققد زفت" البكعلى متون دفاقرالاوراق 
فكيف يزعم بشر : ان سبيل الاجتهاد كان اذا ذاك أ'يسر ؟ وان مال احد 
في زماننا الى الدعة والرعونة : فن تفه أتي و قصر ؟ 

على ان ذلك التقريب قد قسَرى جانب الوهن وجير . . قاءتبر يأأخا العم © 


فاطکم من تدبر واعتبر » ولاتتخیل آنه‌اجتمع عند كتيرمن جتهدي‌ال اف 
من العاوم » ماعند كثير من المتأخرين يسبب ماذکرنا من وجود الامپات » 
والمسائيد والماجم والاجزاء » عند جل من التأخرن » مع حسن الفیم 
والعرفة » والإتقان » وجودة الاستنباط » والاطلاع الباهر على مدارك 
الابواب » ومنتشر الفوائد » ومنثورات امک والاحكام » يحيث آربوا على 
من تقدم » وعثروا مما لهم وعليهم على مالم يبلغه عمهم » ولا أحاطت به 
معارفهم . فأي معنى لعال جتهد تحرير زائد على هذا ؟ فال الستمان علىمن 
م يدر معاني الکلام ۰ 

ولا كان الامر مع علماء السلف ا ذكرئا ‏ من عدم تأتي الطالب لمم على 
نحو مالمتأخرین - غاب عن آحادم الكثير الطيب من أصول الابراب » 
وأفراد الادلة » وجزئيات البراهین . 

وآية ذلك : انك لاتزال تجد الخلاف بينهم “والتعارض في مذاهبهم “وكذا 
تجد الراجح منها ممتازآعا عداه٤بوضوح‏ حجته ٤وسطوع‏ برهانه»وضروورة 
الحس” : ان صاحبه ظفر بالوجه لین » والذهب الأقرم » دون غيره »ولا 
يكون الغير عظوظاً ولا مفضوض القدر.فبذ! سأن‌علاه الدن‌قدعآوحدیتاء 

و كذلك تجد في كتب التاريخ الحافلة بیان قدر محفوظاتهم » والتنبيه على 
مقادير معارفهم من لدن الصحابة » فالتابمین فتايميهم . وهل جر" » الى 
ماشاء اله ان يستقر . 

وذاك الذي حفظره وعرفوه ان نزرا أو غزيراً-منهيستمدون؟وبدقيل 
هم :مجتبدون » ورويت لأجله مذاهبهم وأقوالهم » في كتب القالای 
والخلافيات *ولایمرف عن احد منهم‌ني آثر او خير:انه | یسم" أحد بالل 
والحكة : إلا مثل مالك وأبي حنفة والشاقمي وأجد » او من بلغ قي الم 
مرتبة هي بحيث يتبيأ للم مجمیم الاحسکام » او غير ذلك من الاعتبارات 
لمنقودةصحة وحصولاءبل ان" عل احدمنیم بشطرصالح »وجملةمعتبرة يصيره 


— YY - 


عالا عندهم » معروقاً بهذا الئمت پینهم » ولس من لازمه : ان لاجهل “ولو 
أكثر میا عم > ومن قصر عن هذه الرتبة فعلمه يحسبه » والناس في ذلك العبد 
بين مقل ومكثر » وسائل ومسؤل » وملانت, فياعلم “وساكت عبالايعلم . 
هذا شأنهم ٠‏ اذ" لاقوانين هنالك ولاعادات ولا رسوم تداولهاالسادات »وعم 
كل منهم بقدر ماممع واطلع » وما أثره عن غيرء الى مفيض تلك الأيادي *” 
ثم يأخذون ف النظر فيه » والاستنباط منه »والتفقه فيه علىمقتضى أفهامهم 
ومواطیء أقدامهم » ومرتبة مابلغهم جلاء وخفاء . وکا ان بالضرورة يمل 
تفاوت أفهامهم . ومقادیر فقبهم و استتباطیم » فکذلك ماعثروا عليه . 

والزاعم على المتأخرين عجزاً عن ذلك : جاهل يحقبقة الال . 

وانظر تاريخ الثبلاء » وتذكرة الحفاظ > وشبهها . تعرف سعة معارفهم 
وتبحرم > واعتبر پثل مسند أبي الدنیا القاسم الطبراني » وابن عساکر 
مؤرخ الشام » وابي بكر السهقي » وابي بکر الخطمب البغدادي > ومن في 
تقبيد ابن نقطة من مشاهير المتأخرين » وهل جر" » الى أعلام الدرر الكامئة 
والضوء اللامع من أقوام كثير »بلفتتا آخبارم ورأينا هم تصانيف تدلتهم 
ما العلوم والمعارف» وحظوا بتليدمن مفاخرها وطارف »محمث يضطرالناظر 
والمتصفح ‏ الى ان الحم يتعذر الاجتباد منذ زمن كذا : ذلة يعز نظيرها » 
وغفلة جاوزت حدالإغراب» كائنا قائلبامن كان »فما هذ|القائل اللهولارسوله. 

ومن سبر واعتبر . عل صحة كل ماذ کرنا » وناهيك يمن عرف قي بعض 
السائل من المتأخرين أربعين قول؟ » كساعة الجمة » ولبق القدر . 

ورأينا بعض المتأخرين : يذ کر في الحديث الواحد جنا كثيرا من الفوائد 
كنا صنع العلاء في شرح حديث ذى البدين »وإفراده بالتأليف >وکاصنم‌الشیخ 
تقي الدين ني الامام» رهوامام‌مطلق»لایتازعني تم م‌عله »وسعةمعرفته» 


بذ کر في شرح الحديث الواحد عدداً من الفوائد “ينيف علىثلائياثة فيلا أ شمر 
الان پسواه ‏ حتی رأيت مجلدة من الامام » فها شرح ثيانية احادیث کوتبعه 
في ذلك » او أجل“ مته » صاحب طرح التثریب بشرح التقریب . 

وهذا باب يطول تتبعه » من اشرف عليه عل مقام التأخرین»وسخف‌تلك 
الْقالة » بانتطاع الاجتهاد منذ زمن ذا » أكذب” في الاسلام * ام عدم 
مبالاق لام ؟ 

ولقد قضی لنا اطلاعنا بالجزم بان" كثيراً من المتقدمين : لم حطرا علما با 
شرحناه عن اقوام من التأخرین . 

ولسنا خاطب إلا شيا قوي افمة » ذکی" القلب » واما الغافل الا : 
فلا يقضي لنفه ارپا معتبراً في هذا الباب » واي فض لدعلى ربات الحجال 
أو مزید على صفار الحي والاطفال 5 

ومن شلك او ارتاب . فلبسبر أيام الناس »واخبار القدماء “وسيرالماضين. 

والقصود بهذا كله : ان القائل بتعذر الاجتهاد - سيا قوله :منذ الزمن 
الفلاني - فقد قال غلطا » ور کب شططا . 

اللبم الا ان يعني بالاجتباد : معتی غير ماعل في السابقین واللاحقين » 
وانکشف من حاهم لكل مناقتص آخبارم بنا يقين . «فلسنه» ولاحاجة 
بنا اليه » ولایضر الجهل به » لأنه نمت يلا محل »وحلية ملقاة في هواه . 

للم الا ان يأتي بشىم يزعم : انه صفة لاحدر من البشر » عحرد دعوى 
جزاف » فبابها يقبل الازدياد > اقا الشأن : الحقيقة . 

انظر من غلا في المسيح » فقال : لايصلح الا ان یکون ابنا » والغاليفي 
'الإهام : مايعدل في حقه . ولااله الا الله » ماسر النبى عن الغلو في الدين؟الا 
لخروحة يصاحية الى متالف" لاتسخل تمت وطء الإحصاء .وال اهادي 5 

ثم هبنا نككنة » ينبغي ان يتنبه لها » وهي : ان الاجتهاد بالمعنى المتعارف 


- وا 


عند الاصوليين الصطلح عليه ببنهم : متى كان معروفا في لسات الشرع بذاك 
المعنى » الذي شرحوه به ؟ فإنا ماوجدنا لذلك أصلا » بمد التصفح والبحث 
واما لس معروفا پذلك المعتى » 5 واذ اجتهد فأصاب» فپذا شاهده . 

وتحن الى الآن لل نزل في التعجب من اطلاق القول بتمذر الاجتهاد في هذم. 
الازمان . 

وال من العاجز او الضعيف القعد » والذليل الحروم » اذا عبر عا يحس 
من نفسه : فليس له الحم على غيره » وهل هذا الا مثل البخیل » اذا ممع 
بأخبار من جَْبّه" الله الشح » والذلیل الذي یطرق.سمه مايصنع الشجمان 
الذين ثبتهم الله في اشدان عند التقاء الاقران » وهکذا اذا معمت عن أحد 
شا » وانت لست من أهل » ولا طریق لك الى مکاذبته . 

وهؤلاء القوم م نجد لهم في الى بتمذر الاجتهاد » وامتناع اخذ الح 
من دلمله : شبة ضسفة » فضلا عن قوية » فضلا عن وجه » ولا شائبة تثير 
خبالا » وان زائلا » بل ماعندم الا مصادرة محضة » أصابت فریتها منكان 
في هذه الازمان » ومن قبلها الى تاريخهم الاحتی » وغفاوا عمن قدمنا ذ كرهم 
ومن لايحصى » بل عما عماوه بأيديهم من الاستدلال » على مافیه . 

وقد عل : ان مرجع الاجتباد با معنى المصطلح عليه أيضا : الى الانس 
بالتصوص الشرعية » وملابستها يحبث یکون ثم توء » وأهلية الم 
بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 

رثبوت «لاأدري» وماهو في معناه عن كثير من الجتهدين : يمانم ارادة 
جميع الاحكام المذكورة في قوفم بالاحکام الشرعية . 

فتعين بعض؛ مطلق » كما قرر في محله» و كا عرفتاك حال الجتبدين فياسلف 
ویکرن الجتهد حمث مسن التصرف فيا وعاه‌من الادلة »وتتزيلها علىالوجوه 
المکنة انلائقة » التي لاقانم الصحة والقبول في ال34 » او الاصل الغالبفيكل 


ارات 


مقام محسیه » وكل' ناظر" پنظره » ومقدار اسسانه »فان هذا ياب لاينضبط 
بقدار ولايقف على مرتبة » بل آمحات القضلاء فيها الفث والسمين » 
والمتلىء وافزیل . 

واعا الراد : وجود هذه النعوت التي ذکرناها في الجلة »حتی لاتعداتفاقية 
لاعن قصد ولا اعتبار . ١ ١‏ 

وحاصل : أنه لايشترط الوقاء» والإحصاء للأدلة اطلاعاً وتنزيلا “ومعرفة 
وتصرفاً » ولاينفع الفرط في الجهتين » ولا يعد هذا بحسب الاجتهاد الذي 
هو الممنى الحاصل عند الامة وعماء الامة - والذي رام المعرفون للاجتهاد 
تصويره وحکایته » على مافي تعاريفهم ايضا . 

ولايشك باحث قط :انهم قصدوا بتلك الحدود: كشف مابلغ البهالجتهدون 
ووصف مقدار مقامهم في العم » وشرح حاهم قبه » وان ماحصلوا عليه 
منه » اطلاعاً وانتفاعاً . 

واولئك الجتبدون- رضی الله عنهم -ق‌التفارت والتفاضل نحيثية لايتأتى 
انضباطها » والوقوف لا على حد » وتأليف متنافرها » وضم افرادها الى 
جبة محصلة منضبطة » متميزة حاضرة » حتی يتبيأ تحديدها . ويشار الا 
بمبارة جامعة مانعة . 

ومن هذا تعرف وجه اضطراب المؤصلين ومنشأه في تعريف الفقبه » وهو 
الجتيد » او شرطه . 

وذلك انهم قالوا : الفقه : هو العم بالاحنكام الشرعية الفرعية» من‌ادلتها 
التفصملية » بالاستدلال . 

هذا هو نص بعضیم . وآخرون ذ کروا قريباً منه . 

وأما بعضهم :فعرف ممايقارب حاصل‌ماشرسنا اولا. فتضاءل الإيرادعليه. 

فما عرفوه :بأنه العم پالاحکام .اورد علييم : هل الراد : الكل ؟ ققد 
ثبت «لاادري»عن عدد من الجتهدين في مسائل كثيرة» شرح منبا البدماوي 
قاول شرح الالفية له »اوالبعض؟فسّر «: اتلد اذاعرف بعض‌الاحکام كذلك. 

ومس (م-- معارج الالباب ) 


ونحن نقول : الصواب : او البعض ؟ فمو الواقع . والتزام الثاني سهل 
قريب ميا بسطنا القول قبه » وهو العدل الذي لاحف فيه » والتقصی عن 
ذلك الابراد يسير » خصوصا اذا قلنا : بتبعض الاجتهاد وتجزثه . 

واقرب تعریف للفقه “الذي هو شرط‌الاجتهاد او عيئه ٤او‏ ملاقیه‌عندم: _ 
الى مطابقة الواقع » وصحة العنی وصدق القول » الذي یشبد به الوجدان " 
والحس : ماذ کره البرماوي في اول شرح الالفية له » حيث قال : وآما في 
الاصطلاح : فهو عم حم شرعي من دلیل تفصيلي » انتبى .فتأمله . 

ومنه يؤخذ تمریف الفقبه - وهو الجتبدعلى الصحیح -فین‌عرف‌الاستباد 
با حکی الامر الوجود » والقضية العلومة »وحسب العنی الصحیح ال و اقع» 
فيمن وصف به . فليحرر عبارة تؤديه #والا فقد تسم الخبطوالخلط »وانئی 
له بمرتبة محررة » واقفة على قدر كه المعرف الجامع الانم ؟ هيبات » ولو 
فنى التعريف على الجبة الفضلى» كان غير جامع عند مزيعتير ماهو آدنی منهاء 
ووجوب دخوله قي المرف أو الجبة الدثيا : كان غير صحيح عند من لايراها 
أحد أقراد الحدود . 

" وبالجلة : فهذا شيء كليل الرياخ » وجغل معبار ها تضبط به » وتعرف 
عمرفته وحصی قدرها بإحصائه . 

هذا كله على القول بنع تبعض الاجتهاد وتجزئه . 

. والصحيح العدل الصادق : خلاقه > يحيث أن الواقم المحسوس المعلوم 
بالوجدان : ليس إلا أبعاض . وأما الغاية : فعامها عند علام الغيوب . 
فکیف یکن تحديد ماليس بذى حد يقف عليه ؟. 

وإذا عرفت هذا عرفت ان ماأوسعنا القول فيه » وأطلنا في تقريره 
وإيضاحه » من شرح حال أهل العم قدی) وحدیثاً » والاشارة الى مقادير 
عاومهم : لايفي بتخلیص البحث فيه » واعطاء القام حقه الستطاع : الاتلك 


الاج ا 


المبارة السوطة الفصلة . فبي وجه التحقيق» وعين التذقيق » وباشالتوفيق. 

وتعاريف أهل الاصطلاح :ان وافقت الواقم»وطابقت الصدق »وأصابت 
المعنى الصحيح الستقر الثابت الموجود»وإلا فالخلل فواأخذ عن الحقيقة ناحمة 
وحكى غير الوجود»وعرف أمرامفقودا ٤و‏ دارمم حضالوه والحجومبلايقظة 

ومن عرف الموجود التحقق > وبسط القول وماحصر ولاضق : أصاب 
الرأي السديد الوفق » واعترف بالمقصود » وهو ان الاجتهاد غير ممتئم محمد 
الله في عصر من الاعصار » ولا على أحد من الناس » ومن قتصتر : فمن نفسه 
أتي » لان مادة ذلك في وجدان الادلة والقوة العاقلة غير مفقودة . 

فافهم هذا . فإنه وان" قلست" عبارته . فقد جلت إثارته » وماأتمب 
السلف الصالح نفوسبم قي جمع العلوم » وتأليف شتاتها» وتصنيف فنونها :إلا 
لاستکشاف الحقائق » ولبدركها مرتادها بذوقه» لاللحع بالامتناع والتعذر 
والامتخالة » ولاسد"] وضاعا وبطالة . 

والإحاطة بالادلة لسنا - ولامن يؤمن بالل والبوم الآخر » ويعقل حقيقة 
الخال - یدعبها » ولا يصدقها لاحد » وماهي إلا أماني من" خفي عليهم 
الامر فمن غاوا فيه من متهم . 

و کیف يصح مع هذه الامنة : ان یکون للامام في مسألة قولان ٤‏ وزادة 
جديد وقديم » وروايات في المألة الواحدة » كل رواية تباين الاخرى » 
واجابة : بلا أدرى »وهو في كلذلك جتهد»ملازم هذا الوصف ؟ لانهحنثذ 
ما قاصر الاطلاع » أو عاجز عن المع والتفریق والترتيب » والثلائة خاصة 
الاجتپاد الدعی هم » والتوقف لفك التعارض » أو استدعاء زمن النظرفی 
ذلك » تمن يحبل فيستعلم » سوام » و" بل هو عله : 

وعلى التحشق : انما هو من قصور الاطلاع » أو عجز” ماعّمًا ذ كر . 


— AT - 


والتوفف لايخرج امجتبد عن هذا الوصف على المعنى الصحیح > الذي بسطناه» 
لاعلى تأصلهم : فعاکر » ولا بستطبون دقعه . 

وشأن المرء : ان يعم بعد ان مجهل » ويذكر بعد ان يذهل > ولايصحان 
يكون كل من يوفق من المجتبدين : هو يسبب التعارض . 6 

ومجميع مامر يتبين لك : أن اجتباد السلف :عل غير حيط » على تفاوتهم 
بين سابق ولاسق » ومستكثر ودونه > وهذه طريقة/ تلعلى. المتأخرين»يل 
هي لدعم زاكية نامية . 

ولا يكاد ينتبي العجب من ادعى للسلف احاطة بالمدارك » واستجاعاللند 
والمثارك » ووقوفا على خواص الشريعة وأسرارها » حق كأنها وأشخاص 
جزئیاتها ری" عن »موصلا ذلك الوقوفالى دراية آفراد الاحكام “بحيث 
یتصرف فيها تصرف الخبير » ويسومم ا آنواع التقسم والتدبير . فیکون 
كن أحاط پقاعدة قضی له البرهان : ان کل ماصدقت فيه چری حکا بلا 
تخصیص » ولا اختلاف ولا تار » وانه ار جاء مایقتضی شا من ذلك 
فذلك البرهان قاهره » وغالب عليه » بمنزلة قطعية عموم : ( انه الله پسکل 
شىء علم ) و ( على كل شىء قدير ). 

وحاصله : عم صحيح بعين حك الشىء » فجمله قبه » يحيث لايصح لذلك 
الشىء أو فيه الا ذلك الحم » ولا يسوغ لغير هذا الحم أن يحل عل کوینزل 
في ذلك الشىء » بل دراية محققة بالأحكام ومنازها » من غيران تنزل الک 
بغير منزله » ولا المنزل يغير حمكه » ولاينفك عن أا صاحبه الذي لايليق 
به سواه ولابصلحان یتفرد عنه الهم الاما مائله في اقتضائه “وامتناع ماسواء. 

وعلة ذلك كله + العثور على خاصة كل شىء 4القتضبة للحم المنمين»الملازمة 
له »حتی لو انفکت عنه إلى غيره » او صرقت عنه پسواه: كان غلطا ووخما» 
أو شططا خالصا وظاا » يتعالى عنه الاعلام المتبوعون لكام علا وعدا 


فپذا » باذوي البصاثر » مازعه من" غلا" من مقلدة الأئمة » ووجدناه في 
کلام پمض متأخري الاتباع » زاعا ان ذلك احال : وحه لزوم تقليد من 
بعدم ايام ٤وت“‏ من قبل" مثل الشافمي ومالك مثلا من الجتهدين کانوا 
كذلك » وإنمالم يكن لهم من الاتباع من يحرر مذاهيهم » كا للأربعة رضي 
الله عنهم » حتى قال ٠‏ وتلك طريقة أَعْسّت“' المتأخرين . فقلّدوم » واتجه 
عليهم ذلك لما ذکر . 

فبذا مر" الث » من أغرب ماوقفنا عليه » وقد اک إبليس - دقع 
الله شره - مکیدته لمقلدة بذلك»حتى ينال منهم بغیته‌من تسدید آذانهم » 
و تخمد أذهانبم » وقد فعلوا ذلك جرا » واتخذوه محدة هم وقخراً. 

ولو جو"زوا في متبوعییم ماهو الواقع‌العلوم بالوجدان والحس لغتتونا 
عن مد افعتهم فما توا من امحال» ولكان باب البحث والانتقاد والاختبار 
مفتوحا غير ملق محال » ولکان يظبر لهم ساقي مذاهب متبرعيهم من 
الضعف في كثير من احال »وفساد جمهورمن الاقوال ت‌الذاهب والاتتسال. 

ولاضير في تنزيل هذه المقالة منزلة مايحاب عله فنقول : 

قد أعرب الأئمة والعلماء » وجلة الاذكياء الفباء عن أتفسهم : بدلاأدري» 
فبا يتمسر حصره من السائل أو يتعذر » واختلفت مذاهیپم في جماهير 
الابراب والاح_ كام » ومفردات السائل » يحيث ان تحقتى الاتقاق في غير 
الضروریات في مقام المنع جزماً » وإمكانه لاحتی به أولايغنى » ان سم . 

وأنت خبير -انشاءال تعالى.: ان الواضع التي اد*عی" فها الإجاع-على 
ماني ذلك » كما عرفناك-تادرة قلية»في حم العدم "بالنسبة الىمااختلففيه 
بل مذهب الفردمنبم : يختلف ويتغاي رفي المسألة الواحدة» ویضطرب في فضية فردة 

فهل هذا شأن من وقف على تلك الاسرار » ذلك الوقوف المسمى الشروح 
آنفا؟ وهذا الاختلاف قي نفس الحم 6دّع' ماعنه الحكمن المقدمات المتشعية 
الاختلاف » اا'لجمّة الانتشار » وكذلك لانزال نحنوغيرنا نمم فيالكتب 


—Ao— 


البسطة » واطوافل الجامعة » وبعض ماسواها أيضا » مامثاله : 

ذهب قوم" من السلف الى كذا » ولعله ل يلغم الخير فيه . 

وكذلك اشتهر انكار كثير من السلف على من قال : بشبوت الفراش بين 
زوج مشرقي وزوجة مغربية/ يحتمعا قط »وتفوذ حم الحاكم ظاهرآوباطنا» 
ولو عن شهادة يعلم المدعي والقاضي کذپا » حتى قال بعض فقهاء الشافعية: 
في هذا الوضع : هذا قول بقشعر منه الجلد »وم ير أن" انكاره هذاتشنيع 
على القائل . فافهم . 

وأنا أقرل : عفا الل عمن قاله. فلو كان ذلك العثورعلى تلك الخواصبذلك 
المعنى المذكور » الذي ادعاه الغافلرن سقا» لا كان للا آدتری »و للاختلاف 
و لتداجتی عدم بلوغالخبر» وللانکار على أحدمن المجتهدين: وجه ولا وجود. 

واو تنبعنا مظاهر فساد هذه الزلة أفضى الى استغراق »و الإشارة كافية» 
والسکران لايصفي الى موعظة » ولايرتدع بزاجرة موقظة . 

واعلم : أن القول بتعذر الاجتهاد » وامتتاع أخذ الم آي القضية أو 
عمو ها الثابت شرعا - من دليله » كا يأتي يبانه اف شاء الل تعالى وکالعله 
قد مر" : بفأتضى اقتضاء ببنا من خراب الاديان . مايعضه ملعن جماسواء» 
ويُولد من الفاسد مایفوت الحصر > ويوهي قراءه ۰ 

ولو لم يكن في ذلك إلا تعطيل عل الكتاب والسنة گر » والانقلات من 
الاعتصام بذلك المنار لكان کافیانالبراء2 منه>لانك اذا أخذتفي الاحتجاج 
على خصمك بقول : قال الله » قال رسوله .قال لكسوقرع بايا مرتج- :هل 
معك قال الشافمي » قال مالك ؟ أما علمت : انه حرام عليك ان تستند في 
شىء ما ذكرت إلى تفسك ومباشر تك ؟ 

وهذا آمر استقر عليه امر هؤلاء القلدة تصريمحا وعملا . 

وذهب بهذا الاعتبار جميعمنافع هذين العلدين» ککونها بيات وشفامونور؟ 


- ٩ 


رهدی » ومرجما عند التزاع “وسكا عند الاختلاف »وعصمة من الشرور 
والحاذیر للناس أجمعين » حت تأتي الساعة . 

ولانعم في الاسلام مايضاهي هذه الزلة » إذ الناس الآن مترو کون سدی > 
إلا ماستطتره أواثلبم » ولایرجد مایقضی لمْحقّیم على مبطلهم » ولا من 
بفصل پینهم عند الاختلاف والتنازع .لان مادة التمسز و الايانة والایضاح : 
هو حك الله الذی لاراد لا قضی » وقد تعذر في اعتقادم الوصول الله . 

ولا كان هذا الفصل قد طال » مع کونه بقي منه زيادة واکال » آردعنا 
ذلك فصل آخر" فقلنا : 

فصل 

ومن ذلك - وهو متصل بالفصل الذي قبله ‏ ماقاله بعض هؤلاءالذين نحن 
بصدد إظهار ماني كلامهم من الباطل » من خفي عليه . 

ولفظه : ولايدعى الاجتهاد في زماننا هذا الا من جهل شروط الاجتهاد » 
وعري عن عل أصول الفقه . 

اذا عالت هذا قبحرم على هذا دعوى الاجتهاد » وأخذ الح بالدليلوان 
طابق الواقع لقصور نظره » آخذاً من قوله تعالى > خطابا لمن يبلغ رتبة 
الاجتهاد :(۷:۲۱فاسالو! أهل الذكر) وم الجتبدون (ان كنت لاتعمون) 
اخذ الحم مندليك » لعدم تأهلك لذلك» کا يحرم على من بلغ رتبة الاجتپاد» 
وقامت به شروطه : التقليد » بل يحب عله الاجتهاد » وأخذ الحم من 
دلي » وان یطاپق الواقع»لككال نظره »عملا يقولهتعالى : (۲:۵۹فاعتبروا 
باأولي الابسار ) والاعتبار :هر قياس الشىء على الشىء فيحكه »لاشتراکها 
في عة ذلك الح » انتهى بلفظه . 

وهو لف متعين» وتناقض غریب بيّلن» بین المذكور بصدد منع أخذ 


الحم من دلبل » على جميع من" في هذه العصور » بل وقلها ٤‏ واذا هو قد 
استثنی نفسه من هذا المموم » فقال « آخذاً من قوله تعالى ». 

فلا ندري ماالذي أوصله الىاخذ مذء‌الاحکام من هذه الادلة »التي أسمعنا 
بها دلالة من عنده » ومعتی من لدنه أو مثله ؟ وتحكم على الل وقال عله 
بلا علم ولن بقدم على هذا هذه الصفة » الا من" استحكت حلقات الجاهلية 
على قلبه » فلا يبالى بالرجوع على الاعةاب » ولايؤمن يبوم الحساب ؟. 

فيقال له : اولا : هل عرفت شروط الاجتهاد » وعل أصول الفقه » مع 
معرفتك بالشرط وشرطيته » حتى تانع دعواه على بصيرة > وتدافعه عنعلم 
يها ؟ وعلمآختر شدلك :ان الدعی ماله فما سارحة ولا رائحة » لقولك 
الغريب : «لقصور نظره» ؟ فلا يأس » ولكن ماالذي خصك پدر کہا ؟ 
وماينعك أنت - والالة هذه - من الاجتهاد ؟ وقد تست ذر'وتق* 
بإدراك شروطه ؟ 1 

هذا ان كنت باشرت تفصيل تلك الشروط ومعرفتها بالذوق » وان كان 
كذلك » قبل لك : شروط الاجتهاد كذا . فحسبتها لاتنال من دور ان 
تعرفها ولاعرفت بالبرهان الصحيح شرطيتها »مدا لك عن الكلام فيها 
والبحث مع متتحليها » لانك جاهل خالص » کذابت جام تحط به علا تن 
سَمع من ينشد شعراً » أو يروى حدیثا » أو تناو قرف )» فیادر الى 
التکذیب » وهو لايدري الشعر » ولا الحديث » ولا القرآن» فانم اانشد 
والراوي والتالي : و ادعی أن ماأملاه لس شيئا من الثلائة » و كنب وهو 
لايعم شناً من ذلك 

فبذا لاختلف المقلاء في ضلاله ويله » ومايمجز أحد من الناس عن 
تکذیب أحد » حيث لاتعویل على حجة » ولا مستند . 

هؤلام الرافضة والخوارج وقيرم يكاذبون أهل السنة في هذه الإضافة » 
اللهم الا على معتی غير مراد لاهلها » فا هو جوایهم عليهم » فپو جوابتاعل 
هؤلاء القلدین . 


—AA— 


ثم يقال : _من أين لك ماذ کرت » سج" لك على ماترید ؟. 

فان طمعت في السان » وحکت يأنه داخل تحت الامکان. فتلط ظاهر » 
یمه من تصفح الآية ومعناما بصدق النظر » ولمس ذا محل ذکره » ومجرد 
التيقظ هنا » ومراعاة تدبر ما : كاف » فبالحرى” من يقول بشیء محتمل 
فضلا عن ان یکون على الوضوح یشتمل » ونجن لانمنی بإمكان الاجتهاد 
إلا" نحو هذا » وماأخذ الحم من دليل » وحط رحال ایحتهدین: الاققربر 
کون الشیء دلي على ماسواه » ومؤديا لحكمه . 

فليس من الغريبان تزعم ان إقامة البرهان على جميع ماسطرته فيجوايك 
مو ع ی 

تشعر » لعلهأقوم منك قبلا » وأهدى متتحتی وسبيلا . اد" ی على 

۳ » وحانب الشقای واحادة . 
: وات قلت : لاأعرف أن ماذ کرت حجة لي » إن كذلك قرروا فيه > 
وفتيت بذمة أصلك الضلل »ولکن خف عندك ميزان کتاب الله؛ وجه 
على عباده »و شهدت على نفسك بسرف‌ني التبور»فانت الآن متناقض مباهتة 
لاحالة » وهذا إرخاء عنان معك» وتنزيل لك منزلة من مَْرف التناقض» 
واقتحام الپالك » رالا فقد دالتنا على حقيقة أمرك . والسلام . 


ولقد جر سوه هذه المقالة - وهي القول بتمذر الاجتهاد - الى ما شرفا 
اليه » من سلب منافع الکتاب > وكونه عدة للدفع والنفع» ولا للاهتذاء» 
ومیزانا يعرف به الرشاد والفساد . فقد حیل الآن بينه وبين طالب ماقسه 
من غيوث الرحمة » وصّب اللعمة » و کذا مایتصل به من حوافل تفسيرة . 
. والكلام على نكت قرائده > وعجائب فوائده » ویبان اشاراته ومقاصده ب 
فكل ذلك عند المقلدين لو" حض" »اذمالا تتضل” الیه‌نوان‌زعت ذلك 
قضت عليك الحقيقة بأنك مكذبه بالكذب . فوجوده وعدمه عندك سيان. 


وهکذا : المؤلفات الشتملاة على الاخبار النبوية » وعاومها ووسائلها » 
ککتب‌اللجر “ح والتعديل “وطبقات الرواة»وشرح أحواهم » وعم غریب 
الکتاب والسنة وأحكامها » و کذا المؤلفات في ساثر الفنون . كالشحو 
والتصریف » وأصول الفقه والمعافي » التي بقول مولقوها : ان الحكمة من 
تأليقها هي التوصل الى تصحبح الطالب بالذات “مع أن عقلاء الفضلاءلازالوا 
عل‌مرالازمان تتجدد لهم التصانيف» أعلى” بصيرة ذلك» وللتبصير مامنالك» 
أم دب" فيا لاسبيل الىالغاية القصودة به ؟. 

فنقول : أا اللا » وان كان البشر قد عل ضعفه » وتقصه وجبله » فلقد 
ساءنا أن" بلغتم الى هذه الغاية » ومازدتم على الضادة لله ولرسوله » والتلمب 
بدیته وبشرائعه وإضاعةمساعي الباحثين والمؤلفين» وأهل التصانيف »وذوي 
۰ العم والنظر . فنا شأن ماصنموا ؟ وهل للدأب في ذلك الم والتأليف » 
ويبان الصحيح من الفاسد والراجح من الخفيف فائدة وغاية ؟ ومايقاء ذلك 
واستمراره على تماقب الاحقاب » پل هل لبقاء كتاب الله كثيز حاصل ؟إذ' 
می جميع ذلك على فتح باب الاجتهاد »وان كثيراً من المطالب » أو کلها» 
أو" إلا النادر متها : لاطريق الى تحصله الا البحث والنظر . 

فان قطعيات الجل » التي هي : كالصلاة » والزكاة » والحسج » والصوم » 
والطهارة » والببع » والحدود » وغيرها : اجتپادية التفاصيل “و كذلك باب 
الألفاظ وتنقبح دلالاتها » وما أش به ذلك » والضرورات جملة وتفصلا 
معروفة متازة . 

ومقتضی ماذ کرتم: أن ركنية الر کوع»والس‌جود »والنق رمع »وشرطتة. 
استمرار الطهارة » ومقادیر الاموال الزكوية نصابا وغرجا » وغير ذلك : 
لایمرف إلآن شىء منه بدلمله الخاص . 

فاخبرونا . ماالذي دب" فيه الناس »وتوجپت اليه مساعییم ؟ و آماوا 
القوة بل بقیضه ٤و‏ استنشاق ناح رياه»و التمتع بكر يم سامي محياه؟ 


— 40 ما 


قإن أمضيم ماقضی به‌اصلع» وقلم:لاحاصل" لكل ذلك »ولاللاستدلال: 
واقامة البراهين في مسائل الخلاف .قلا تدري “أن ام اصلك اعجب عم 
التسيز © وقساد الموجب » وضلأل الرأي والمذهب؟ . ۱ 

e e 1 ale, 

وقد شهدنا عملم في الافتاء » والتدریس والسادات » والمعاملات »على 
ماني هذا الترديدمن حكاية جوابک.قلا تفزعون فبا رأيتم فيه خلافااو اضطرابا 

من أقوال منک المتبوعين : ای تحرير الصواب من مظته » أو ' تکشقون عا 
ذهبوا اليه > او تنقبون عنه ؛بل تقتصرون فيالكتاب العزیز »والسنة‌التبوية 
على مجرد التلاوة والإملاء » من دون تفقه قي المعاني » ونظر في الدلالات؟ 
ا ین : متأوكل »او مول ۵ ذعت لس 
نقله . ولاترفعون به في العمل والاستدلال رأسا » او تقولون : نتظر ذلك 
ال » أو التأويل » وتجوزون انه غير صحيح . ولاتستشعروت": ان م3" 
خطاب الله » وصل الي بلا حائل ولا حاجز » وتخشون هناقشته فيالعدول. 
عن الظاهر المتبادر . ا وري 
ولا مبلغ علمهبا : حجة على كتابه وخطابه . 

ومن رام التحقيق صلم" عليه با لبهت والتمزيق » ورمنتموه خر 
الطريق ا من اهل العم والدين لايرتضي مثع هذا > إلا اذا زا 
عنه وصف العم . 

وان قلتم ف جواب سؤالنا : لانقول انه لاجاصل للك > بل فيه بق 
الناشد » وهداية السالك . 

2 قلنا : هذا هو الصواب ‏ فا تلع الحداية وی ؟. ؛ 0 

فلا ینخلو > اما إن تفسروها با لايد م اصلع . فيعود السؤال الاول ٤‏ او" 
مایذحضه. قهوالمطازب الذي عليه امول .أي" فافدفنی تاتب نامث ۳ 
ملخم “ودرع شابغ *رمهند قاط »وذایل محدد) لمتاعد زمن اقدحطمتت 


قنواه»ووهت أطر افه “يخشى الريح والطر > ولابملك راس البعير إن نتقر؟. 
فهذا مثل ماعنی به الولفون » على ماقضى به صلع . ْ 
فالعاقل ‏ فضلا عن الحكم - يرى کل ذلك سما منهم ضائعا » حيث 

الامر على ماوصفتم » والامر في هذا لايحتاج الى بيان . لان سلامة الفطرة 7 

وبدبة الالتفات : دالة فيه على الصواب. 
وهذه المفالة التي تكلمنا عليها في هذين الفصلين »وتصفسنا ماترتب عليها» 

ونشأ عنما من المفاسد : ما كان يخطر في البال ان يقولما بشر » متتحل” 

اتشباع رسول الله صل‌الله عليه وسلم . فهي لاتليق الامجبالات من لايستصبح 

بنور ال الکرمة » ولابرتضی احد" من المسامين - فضلا عن اعلام العاماء 
الأكرمين - ان یکون داعبا الى تقليد » على هذه الصفة الشروحة فما مضی 
مرات » من دون أن ينظر الناس لأنفسهم اصلا » بل يكون كلامة يالا 
هو الحجة الممكنة الحصول » المانعة مما سواها » مها هو حتنا اة المىكنة 
اخصول » الانعة مما سواها » ويكون هو الدليل القائم » إذا لكان داع 

الى شر ائم » و غي متفاقم . 
وان ادعى لنفسه : مايزعمه له اتباعه » ويطروته به » ويؤهاونه له . فقد 

صار بپولاء أشبه » وقد أعاذ الله من ذلك کل مؤمن حي أو هالك » کسال 

آئمة الهدى : الشافعي واحمد ومالك . 
وكيف یکون كذلك من يقول « اذا صم الحديث . فار "موا مذهبي » 

ومن بقول « کل أحد یوخذمن قوله ويترك » الا صاحب هذا القبر »رأشاه 

ذلك » ومن يقول « لاآدري »في کثبر من الائل ؟ 
والاتباع حجروا فضل الله البسوط » وغيث رحمته الذي به فلاح العالمين 

متو وظاموا أئمة الذين وعاماء المسامين . الذين مايرحوا على طول الازمان 

في حدمة هذه الشريمة المقدسةبلا تقصبر ولائو ان .ولان حالهؤلاءالمقلدة 
ومقاهم يقول :مالك والتألف.وقد کفتا المؤنة وترتیب عقائدناواحكام 


ديننا . فعملع تضيبع وقت بلا فائدة . بل يلا سلامة . لأن انسداد الباب 
على ثمرة ملع حت . والفتح ضلال . مالم کف تحکمون ؟ 

ولاتعلم نفس و اطالةهذوت آمن" كيز صفواً من كدر »و تحقيقاً من غرر. 
ويعرب عن حقبة شيء . او كونه باطلاً محجة وبرهان »من‌سنةاو قرآك . 

وياججة : فلایتأتی فصل المروف من النکر .إلا يقول الإمام المترر . 
وأما بالدليل . فشرطه : إمكان الاجتهاد . وقد تمذر . وانفتاح پاپ سبيله . 
والعقل عن الله ورسوله . وذلك ممتنم . ومدعيه كاذب مبتدع . 

ونقول نحن : اللهم رامنا إليكمن هذه المقالة وتنزيها للذمة ءوتصحا 
للآمة . واعلانا لا في طي” هذه الظمة » ليبلك من هلك عن نة .ويحيى 
من حى عن بيلة . 

ولا نشعر : ماجواب منتحل هذه القالة . اذا قبل له:لاذ! تجتنب امرأتك 
قي رمضانف . وفي المحيض . وتحم بصحة الرجعة في العدة . ووجوب 
نفقة المطلقة الجامل . وحرمة اليتة والدم ولم الخنزير . وش عبّة الوفاء 
بالنذر . وبأن الصلاة ذات أجزاء لاتقوم ال الاپا كر كوع وسجود .وبآن 
الواجب في خمس ذ واه : شاة . وفي خمسة أوسق : صدقة . وريحل المثة 
لمضطر . وحرمة الآخت من الرضاع . والرببة في الحجر . من زوجك 
الدخول ما . وامهات تسائك . وزوج اينك من الصلب . وجمعك بين 
الأختين . ومالاينحصر الآن من‌السائل التي‌هي‌واضحة الح » بينة الامر. 
وبعضها عند الناظر قطمي وبعضها نظري . لان منها ماهو قطمي التن دون 
الدلالة . وبعضبا غير قطمي متنا ولا دلالة . ویعضها قطمي الج دون 

. النفصيل . وبعضها قطمي الدلالة دون التن‎ ٠. 

وباج : فجماهير من‌تلك السائل الشرعية نظرية استدلالية . [مامنججیع 

مدار کپااو بعضها. وقد تنزل شيءمنهابعدالأنس والتدرب‌والاستظہارمنزاة 


القطعى » لوضوح الحكم فبه » وظیور دلمله ودلالته » ولایصل الى درجة 
القطم » والضرورة والضرورات:. 
۱ ماک إلا كام التي آشرنا اليما » بل ولا بعضها ضروري ا 
فيه الدارك » وبلغ في الظبور مبلق .فربما ینداعی فيه الإجماع . * ودعوی 
الإجماع كثيرة الزلی . وقد أشعنا لك القول فا . و 
وأما أنلس' العامة والتلدة بالشیء وظهوره عندم » فلا يمد بنه الشیء 
سقاً ٤‏ قضلاعن ان یکون ضروريا ‏ 
. فلقد رتا“ وتواترت لنا الدلالات : على کون اهل کل مذهب يتنزل 
عندم منزلة الفترورات پعض مسائله » او كثير منها» وریا بقضون ق‌الشیء 
ععنی الضروري : ولبس له وجه ولا وجود . حتی ریا ادعوا ذلك آیضا في 
تشن ميدي كرك هلا ۰ ولظ هوو: » والجلاء » واطفاء » واالقطلم » 
والضرورة ۾ : أمثور” تعلم' على الاطلای . 


١‏ فان اجاب ذلك النتحل بان قال : لقوله تعالى : ( ۲۳۲:۲ فاعتزلوا 
النساء قي احبض ) ) ( ۱۸۷:۲ احل لك ليلة الصيام الرافّث” الى نسانع ) 
)47م ليشن" ای ی" برد" هن فيذلك )(30:+وان كن اولات مل 
00١‏ یضتن لین ) ۱۷۳۱۲۱ فن اضطر غير باغ ولا 
فلا إثم عليه ) ( ۲۳:6 وأخواتك من الرضاعة ) وساق لك ادلة تلك 
ل م ا يد عن 
على اصل بالتقض > وسامه التبذ والرفض » من يث انه أذ الحكم من 
دلیله 6 وشارك امجتهد في سروبه وسبيله » ولیس هذا بممتنع علیه ان كان اهلا 
لعقل الكلام . 
ولافار کلب ربه فيه هذه القرى » ومشاعر الإدراك »كا هي في الجتهد؟ 
فتوصل بها الى ماهیئت هنشت له .قالل المستعان على هذا الذهول » عن هذهالأيادي 
والنعم > وماوهيه الله له . وليس لفمجتهد جبلة اخرى . 


وهاأنت ایضا ت تعمل هذه القوى في نظاثر مامنعتبا منه » حسث وطذت 
النفس على احکم بأنها صالحة . 

فاماذا حين بلغت ای‌آستتی فوائدها ومقاصدها قلت:غيرى الصالح الجائز 
له : ان يقطع بهذا السیف» واما انا الآن - قي هذه الجهة خاصة د فز من” 
مقمّد" متوا کل القوى » لاحراك بي . 

أهذا شكرك ولاك » الذي اولاك ؟. واحسّن خلقك وبالسسع والبصر 
والفۇاد سوال ؟ 

فن اجاب بان قال:قال الإمام موسر د ألفاظه- وقال :لااعرف‌سواه. 
فقد و قی لاصله بالذمة » وابان انه فاقد عقله وفېمه »بکونه لایأخذ من‌تلك 
الادلة حکما » ولایستشمر من ترا کيا علا . 

ثم ليت شعري * اذا جاراه السائل في الخطاب » فقال : هل سالك :اتعل 
في کاپ الله ( ۲۸۲:۲باا الذين آمنوا» اذا تداينتم بدين الى أجل مشتمگی 
قاکتنوه "ولکتب پیت كاتب” بالعدل ٤‏ ولايأب” كاتب ان يكتب كما عليه 
الله ) (۲۸۲:۲۰ واستشهدوا شیدین من جالع : فارنل یکونا رجلين . 
قرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء ) ( ۲۸۲:۲ ولاباب الشيداء اذا 
مادعوا ) ( ۲۸۲:۲ الا ان تڪون تجار حاضرة. تُديرونها ببدم » قليس 
عایکم جناح ان لاتکتبوها ) ( ولايضبار كاتب ولا شېد ) ( ۲۸۳:۲ 
ولا تکتموا الشهادة , ومن یخکتمبا فإنه ثم قلبه ) (ه : ٩0‏ لانعتاوا 
الصید وانتم حرم) ( ۸٩:۵‏ فکفتار ته .: إطعامعشرة مساکین من‌اوسط 
ماتطعمون اهليم > او كسوتهم » او تحرير رقبة » فمن لم يخد قصيام ثلاثة 
ليام » ذلك کفارة ایانکم اذا حلفتم » واحفظوا ایانکم كذلك ین" 
الله لكر آیات» » لملکم تشکرون ) ( ۵ :۱ ااا الذين آمنوا » اوقوا 
بالعتود) ( 14 ۰۶ یایب الذين آمنو » لايسخر قوم من قوم ) ( ۲ : ۾ 


و 4 سم 


ياايما الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من‌بوم المعة فاسعوا الیذ کر اف)(؛ ۲۰۲ 
الزائية والزانی فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة ). 

فان قال : نمم » كل هذا في کتاب الل . 

فقل له: سا مسان تفیمها» ودلالات تعلمها» واحكام فاد منها » 
يحمث تجدك جازم بها » ومستفندا لأسكامها منپا » استناداً الى ماتحده‌من,. 
نفسك وذوقك»لایْختا نك" خادش في دلالة الدليل » ولافي مدلوله » ولاني 
آن" مافبمته منه هو الراد » واسک الذي طلبه الله با من العباد » وان 
ماحصلت" عليه هو يعيئه الذي حصل عليه الجتبدون في ذلك . فأخذرا 
يستدلورن ؟ 

وهاانت قلت : يحرم دعوی الاجتهاد » وقد تعذر اخذ للع بالدليل في 
القول القرر » أخذاً من قوله تعالی - خطابا لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد - : 
( ۷:۲۱ فاسألوا اهل الذ كر ) : اي الجتهدون ( ان کنتم لاتعمون ) اخن" 
الحكم من دلي » كنا يحب الاجتهاد على الجتهد » ويحرم عليه التقايد » عملا 
يقوله تعالى (۲:۵۹ فاعتيروا ياأولي الابصار) . 
. وان كنت ماقدرت التنزيل حتق قدره » ولااعطیته الرعاية التي يستحقها 
من القول في تأويله ببصيرة وهدى : من ابن اتاك ان تر کیپ الآية : هذا 
حل الغريب > الذي لایظن الإقدام عليه إلا صادق متبقظ ؟. 

فان أذعن لهذا السؤال » وقال : الامر كما ذكرت » من ان لما معاني" 
مفبومة الخ نقض اصله » وان باهت وقال :انبا عنده بمنزلة اصوات الطيور» 
وهدير الحام في عدم الفہم عنها:. فاتركه يرعى » فو ابعد من ان يبتدى الى 
براءة ذمته ٤‏ وتنزيه دینه وعرضه . 

فان‌اشتظن عن وسن الغقامضطرون الی‌آن‌من ارتدى رداء الاجتباد » 
وقام بأعباء النظر والانتقاد » في عصر الآئمة الأربعة » وقبلهم وعدم :كان 
اجتيادم الذي قضى شم يبقاء الذكر. واتتشار الفضية:هو انیم معمواففهموا. 


ولا هناك إحاطة ولا استجیاع . ولا عدم شذوذ شىء من مآخذ الاحکام عن 
القلوب والاسماع . ۱ 

وان كانت الم عند الملة . فالکلام في الافراد . وماخرج عن الم البتة. 
فالتكليف به ماطريقه ؟ 

وان خفي عليك شىء | خف عليهم : فه ذا لايصلح مانعا لك عن جملة 
الباب » على تسل وقوعه.فإنه قد خفي علهم مااضطربواني تأویل. او وقفوا 
فيه. والذي عندك مما خفي عليك : هو عين ماعندم ما خفي عليهم سواء. 

ولو آم" احدة في عصر السلف الصالح - رضي الل عنهم - بکل ماقي 
صحبح البخاري - مثلا - لكان عندهم من جل فتهائهم. فلم لامجوز مثله 
الآن ؟ وماالذي نسَخته هذه الآز مان ؟ وهؤلاء اعلام الصحابة وسادة 
خير القرون » لازالوا علىعبد النبوة يغيبون ويحضرون »والاحکام فيخلال 
ذلك تتجدد » والشرائع تحدث وتتولد . 

ولايصح ان يقال : كان الواحد منهم قبل العلم بذلك الحكم من الاحکام 
غير جتهد » کا أن" « لاأدري » لاتنشرج عن الاجتهاد » والامر في انهم الى 
الاجتهاد اسبق » وبصحيح وصفه من ل يدرك شارم اسق .لأنهم اشتملوا 
بر ده وهو قتشيب » وحمت بركة النبوة الشباب منبم والشيب . وهذه 
مذاهیپم - يحمد الله بين أيدينا » في السادات والمماملات » ويعض 
الاصول الدينيات» كرؤية الاسراء » وکالطهارة “والصلاة » وال زکاة»والصوم 
والحج > والسوع » والنكاح » والطلاق » والفرائض وغيرها + شاهدصدق» 
وناطق حمق : بأنهم علموا وجبلوا » واصابوا واخطأوا ‏ وقالوا مالس 
صحیحا » ورجموا تما وجدوا مایدقعه صرحا . 

ومن امثلة ذلك : ماحكي عن بعضهم في منم التطهر ياء البحر > والمسح 
على الخفين.وقيمم الجنب.وفيتطبيق اليدين فيالر كو عفي الصلاة .والمتعة .وما 
لايأتي عليه العد » إلا في مولف حافل . وهاهو في احامیع حرر مسطور . 

- ۹۷ (م-۷- ممارج الالباب ) 


کشرح الپذب وغيره . ولفبرم اکثر من ذلك. يحيث دلت الحجةالواضحة: 
على ضعف ماذهبوا الیه في أفراد تلك السائل » وغالفته للوجه الصحیح » 
الذي ليست طريقه ایضا القطع والضرورة . بل الظپور والقوة . على نحو 
مایصنم النظار في مباحث الاحكام . حى يصير قول احالف مطترحاً غير ,. 
معتير . ولا ملتفت اليه . لضمف مجه في تلك المذاهب المعينة . 

ومر“ هذا : أن" الاخبار التي بايدي النظار » بعد الفحص والاختبار > 
ی وه الاستدلال الصحيحة : ميل الى التصحيح والإبطال » کالقطع 
والضرورات . وان" تفاوتت الرتب . فقد اتفقت في قدر مشترك . 

وأمًا نك تحد عالما قط استقامت داث‌امذاهبه . وصحت مطلقا اقواله . 
فخطوره بالبال - فضلا عن تحققه - إشكال . 

الم إلاعلى لو المقلدة » فنعم . حق رایت" لبعضهم ارجوزة» بسن 
فمبا بزه - مستند مذهب امامه . فقال : عن فلات عن فلان . حتي‌قال: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم عن جبريل عن الباري سبحانه . 

والإمام يادي - فيا تقل عنه أصحابه في کتبه : بأني استحستت كذا: 
ورأيت كذا . ويبين طريقة قوله في جاهبر كتبه : با يصح تارة . وعايفسد 
تارة او تارات. فلاأدري ان‌انتصر؟ولا ماالذي أوجب هذا الجزاف والبطر؟ 

ولقد راينا الشيخ الامام أب عمد الصري هو لعز" بن عبد السلام قال 
في آخر کتایه (قواعد الاحكام) مالفظه : « مع أني لااعتقد : أن" احداً 
منهم - یمنی العلماه - انفرد بالصواب . في كل ماخولف فيه . بل اسعدم 
واقربهم الى الق : من كان صوابه قيا خولف فيه اڪثر من خطئه بالنسة 
الى كل من خالفه . والشرع ميزان یوزن به الرجال والاقوال والاعال » 
والمعارف والاحوال . قن رجح في ميزان الشرع.فهر راجح »انتهی‌بلفظه. 

وائها ذكرته لتمرف البون الشاسع :بين كلام العوام و کلام الاعلام “والفرق 


ضروري » وصحة ماذکره کاذ کرنا : هو شمس الضحی»لايخفي على صحیح 
النظر إغا الفساد الطتار ىء على الفطتر > آوجب إبانة البينات . 
فما بال تلك اذاهب التي ذکرناها أمْشْلتة" عن آفراد من الصحاسة 
واشاهها ما لایتسر حصره عنهم » وعن غبرم منالجتهدين . صارت‌منبودة 
مپجورة . والذاهب لها عند المقلدين غالطا او خالطا . لظپور الحجة قي 
الحانب الخالف ۶ 
أم' _لمّاذ! » وجميع ماذكرنا يدفعك الى الحقيقة . شنت أم أبيت؟ 
فقل شرع ابلهل: بوا عن الختا أفيقئُوا عنالإصرار »مابالع لدا؟ 
فلس‌شماع الکتس يخلفى لنتاظر ولا من عليه الق‌ینفعها لحد 
ویکثف لك هذا : ان عماء خير القرون» الذين م اول الناس علماوعلا. 
وفقبا في دين الله وعقلاعنه “ومعرفة لشرعه ووقوفاعتد سلغ علميم وقبعيم 
| يحبطوا با يدعيه مقلدة المذاهب لأتمتهم > الذين لل بدعوا هم - صاتهم افش 
لانفسهم ذلك من الإحاطة التي هي غلل مشتكر . 
ویزعم القلدون : ان اولئك النفر من نف مقتلدیم ‏ ببرز عنهم ذلك الفقه 
والکلام في أحكام الدين »الا بعد استيفاء الدارك » واستجیاع مظاهرالع» 
وانتفاء موانعه ءومامجوز اعتواره ووروده»وبعد احصول‌عی جمم‌مایکون 
معه الح ثبت مقرراً » بر پثا من ان یکون عرضة للتخدیش والتحول » 
أو جوز للنغير والتزثل » او حتملا لثبوت والتبدل . وذلك إما بتقرير 
البراءة بتحقیق عدم الناقل » واما بانتقالها به » ثم تقرير الناقل ان كان > 
وتنزيله منازله » ووضمه في مركزه الثابت المستقر » حيث يكون مأمرن 
الساور » مفقود النافر » سلا عن تجو یز طروق الاختلال والاعتلال » 
مصونا حفوظا حصنا » قد عرفت ثغور النوائب فسدات عنه .ستی آضحی 
مطمئنا الى يوم القيامة . 
فپذا مازعه من" ذحرنا في حق مذاهب ثمتهم » ولمهذ! ناضلوا عنها 


ودافعوا في کل معترك » وصیروها رواسي لاتسام التحريك >وآرکانا مشيدة 
عن الانهدام 5 3 

والقول بتعذر الاجتهاد على تمن" في عصرنا وقبله: شعبة" من ذلك الوادي» 
ولعبة من تثراث ذلك النادي ولاجوزفي سنة العقول الصححة « ان يدعيه 7" 
شر لنفسه او غيره . 

وحينثذ فلا مانع لأحد من البشر : ان يشارك في الملة أولئك النفر » وان 
فرض قله محصوله . فلا يمتنع ان بقل عن الله ورسوله » ويأخذ شيئا من 
أحكامالل من دلبل » کا هو أن الناس في متقادم الازمان » و حادث الأوان» 
بین مقیل" ومكثر » وميسوطر له ومقدور عليه »كما تراه في التجارات 
رارف والصنائع وغيرها .فلا القاصر أخرجه قتصور"هعن‌ان یکون‌عالا» 
ولا رتبة ال ماهر منعته ان یکون له في الجلة مزاحما . 

على ذلك جرت القضية » واستقام الامر واستقر الحال » ومضت السنة 
العادلة وارتبطت النحاة با لابد مته . 

وهذا البحث - ون تکرر شىء منه » او تلونت العبارة فيه مع اتحاد 
الحاصل - فلا ضير في ذلك» لعموم الباوی بذلك التبال البارد » الذي‌تکلمنا 
لإخماد ذاره» رطس ۲ ثاره»وهوعندمن‌نوار اشقليه غنی‌عن‌ذلك »لظپور 
آمره عند من کشف‌عن قلبه قناع الغفله.و نا انتسّاع داثرة الجهل بالحقائق» 
وانه رأس معالپا وعلو مپا: أوجب الإفضاءالى التكل با ذ کرناني هله‌الادة. 
کانه الدعاء الى التوحيد ول البعثة » نسم بنقيضه » وزمانك هذا قد 
أخذ من ذاك حظه . فبذا من غربة الاسلام» التي عادت كنا بدأت ,والسلام. 

ان تکلمت بالمعروف آطالوا منه التعجب بلا مستند :إلا کونهم ماعرفوه 
ولا لفوه» ولامضت‌علبه عاداتهم »ولا ورثوه‌عن آ بانیم .ذلك مبلفپم‌من‌الع 


تم وا 


ولهذا يعينه ذكر الامام ابر جمد بن عبد السلام في کتابه (قواعدالاحکام) 
كلاما حستا » وافق ماذكرناه . اتی ذكره في المقام . 

قال : « ومن العجب العجبب : ان الفقباء المقلدين »يقف أحدم علی‌ضمف 
مأخذ إمامه » يحيث لاجد لضمذء مدفعا » وهو مع ذلك يقلده فيه “ويترك 
من" شهد الكتاب والسنة » واوقبة الصحبحة لمذهبه » جموداً على تقليد 
إمامه » بل يتحيل لدقع ظواهر نكتاب والسنة»ويتأوها بالتأوبلات البدة 
الباطلة » نضالاً عن مقلّده . وف رأينام يجتمعوث في المجالن . فإذا ذكر 
لأحدم خلاف ما و “طن نفسه عليه . تعحب منه غاية التعحب 4 .من غير: 
استرواح الى دليل » پل لما ألفه من تقليد إمامه» حتى ظن: ان الق منحصر 
في مذهب امامه . ولو تدبره لکن تعجبه من مذهب امامه أولى من تعجبه 
من مذهب غيره - الى ان قال - : ومارأينا أحداً رجع‌عن مذهب امامه. 
اذا ظبر له الق في غيره » بل بصر عليه مع عامه پضعفه وبعده . فالأولى : 
ترك البحث مع هؤلاء الذين اذاعجز أحدم عن تشية مذهب امامه قال : 
لمل امامي وقف على دلبل ل أقف عليه »ول أهتد آنا اليه“ ول يعلالمسكين: 
ان هذا مقايل بثه » وتفضل خصمه با ذكره من الدلیل الواضح »والبرهان 
اللامح . فسبحان الله 1 ماأكثر من اعمى التقليد بصير ته . حتى حمل على 
مثل ماذكرته !! وفقنا الله لاتدع ای اينما كان . وعلى لسان من ظهر . 

وأن هذا من مناظرة السلف ی ا رارم الى 
اتباع الق اذا ظهر على لسان اخصم ؟ 

وقد نقل عن الشافمي رضي الله عنه انه قال : ماناظرني احد الا قلت : 
اللبم جنر الق على قلبه ولسانه .فان كان الحق معي اتبعنى .و انكانالحق 
معه اتبعته » انتہی بلقظه من (قراعد الاحكام)لذلك الحيرا شام . , 

قات : وقول القلد : لعل امامي وقف على ذليل لم أقف انا عليه : هو من 
جل اماني المقلدة . وأعذارم الباردة . 


لاطأ ۵ اسهد 


وبعضیم يقول : امامي قد عرف هذا الذي أتبت به ايها المخاطب وغبره. 
وانتخب زبدته . فألقاها البنا . فبي لاعالة وجه الق الذي لامرية فيه . 

وهذا قول جماميرهم . بل يتفقون عليه في الأغلب . فإذا طالبته الوجه 
والدلیل . تكص الى الدعاوی الجاهلة . ۳ 

وماتغوض في هذا + الا لعل الله ېدي من يشاء من عباده و الوعد قریب. 

وماذكرتا هذا عن الإمام ابن عبد السلام مع وضوح الامر . الا ليعرف 
الناظر في رسالتنا هذه : انا وان كنا تكتفي بظپور الق » وسطوعنوره 
من غير تعريج على كشف عمن قال به» لاستغناء الق .وعدم تحقق الاتفاق» 
كنا مر شرحه - ل نسلك طريقا تنكها الفضلاء . ولاحاد عنها النبلاء . وان 
أ كاير العاماء موافقون لنا على تحرير هذه النككتة وحاصلها. ولو ذهبنا تنتبع 
اقوالهم في ذلك لحصل ما كثير طيب . واقل ماذكرنا يكفي . وال 
سبحانه الحادي . 

واما من استحب الممى على اشدی فاقرع مععه بتحذیر( ولئن آتبت‌الذین 
آوتوا الکتاب يكل آبة ) صارت الجاهير من أو لك الخلوف او عامتهم 
متطابقين على ماقد تلقوه عمن قبلهم » جائمين عليه : من مت وحاکم 
ومدرس . وعال ومتدین . وسائل ومسئول » من دون تبقظ ولا نظر . ولا 
تجويز أن يقع من امامهم ويصدر عنه شىء من خطأ ووم e‏ 
مامجهل ولایتفکرو نف انفسهم :مايال ال کون الىشىء ابد الآبادلا نیت" 
لح ENE SM‏ 
يغير ماعرفناه عن الإمام ؟ بل ماكفام ذلك الجود » حى اصروا على منع 
ماسواه من التقليد والجحود . وسحبوا ذ یل التّبه والصدود » ولعمر الله 
زلكت احلامهم . 

والی هذا انتهی بنا الکلام في الفصل السابق ولاحقه . ولا تستطله 
او تسأمه فانك محتاج البه اشذ الاحتیاج » لكثرة ماتراکم على العقول من 
اکوام التقلید . 


سم وک 


وكات من ذلك آن اصبح القول بتمذر الاجتهاد مع ظپور فساده ءرتبالغ 
مفسدته - : أمراً تطابق عليه الاخلاف . واعتقدوه سقاً وخلافه باط . 
فَعط لوا وابطاوا . وعظمت منهم الرزية » وتفاحشت جفوتیم . وانتشر 
عن هذا الاصل الخاوي من المفاسد “مالا حيط پشروره إلا عل العلم الواحد. 

وماشرحناه هنا هو - اذا عقلته - لباب هذا الياب » بل خلاصة هذا 
الکتاب » اذ" نَعُد" الخاوص من سجن ماحذرنا منه هو الحباة الطمية . قبه 
تخرج المرء الى رحب العافية والسعادة » ويسعى على هدى وبصيرة الىكلبغية 
صالحة وإرادة . 


ومن ذلك - وهو منهم قباس" للغائب على الشاهد - وذلك انهم لا کانوا 
لايعرفون الا حرفة التقليد . واستقر في فکرم وفطرهم : ار منافتى او 
تکل او عمل مالا يصنع شيا من ذلك . الا لأنه قاله المقلد فلان» اوالإمام 
علان . او حصّلُوا مذهبه - بزعمهم -قالوا : ان قائل تلك القالةسوهي 
القوم : وجدهم دلوا على انهم من جملة العامة. ولاادريمناين جاء هم ذلك؟. 

نعم هو نتمحة من نتائج اطع بتعذر الاجتهاد . 

ومن حى الباحث : انيدي با يوافق خصمه على صحته »او مححة قاهرة» 
تؤذن ان دفعها مكابرة » وان التمسك بعارضها قصور » او ضلال . 

و کون من ذكروه قلد ابن تسسة : بطلانه معلوم غير موهوم > لما انهينهى 
1 عن التقليد وينادي بنعه . ولان عامة مباحثه مينبة على تحرير القام ميلغ 


نظره » وان كان لاسبيل الى رفع الخطأ جل في کل حث . 
وذلك منه من دون تقلد لابنتيسية ولاغبره»ولااستجاج بقول اسد قط 4 


۳ 2 - 


او التدین به من دورن استبانته منه حسبیا عل . ولیس معصوماً کقیره 
ايا . ولانه في خصوص هذه المسألة ابرز حجته » وحرر من الإرهارن 
مااستطاع 

فأي معنى لقولك : إنه قلد اين تيمبة ؟ والحال انكلم تأترا عن انفسكولا”” 
فيا نقلتم بشىء يقابل بعض مااقامه في هذه المألة من ادلة الكتاب والنة» 
التي لايردها الا مشاق لله وارسوله ؟ ولانه قد ناقض ابن تيمية في كثير من 
المسائل ذهب الها » لظبور ضعف كلامه عنده . فلو كان واقفا على تقليدم- 
كا وقفتم على رسوم شرح المنبج وغيره -لا فعل. نما باله يواغ لنفسهتقليد 
ابن تيمية في هذه المسألة دون غيرها ؟ فلقد حكيتم عجبا . 

وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهيه » وانتم لاتعرفونه » إنما یبلفک عنهمايبلغ» 
فتأخذون في مضادته بلا بصيرة»ولاوازع لک عن الرجم بالظنونو الاوهام» 
ولاعلم يبدي الى قببز الصحیح من ذى السقام . 

فالعتپ علي : أترضون ان یکون من خطاب مالایفیم ؟ 

وكفى دلیلاعلی تتکیک الصواب : ذكركم الاقوال من فروع المذهب في 
مقابلة مناهي صريحة صحبحة مشپورة في الصحاح وغيرها » ثم تعرضك لشيخ 
من شوخ الإسلام » وامام من جلة الأئمة الاعلام - وهو ابن تيمية ‏ يأنه 
ضال مضل » وما کان - رجه الله تعالى - أهلا لهذا . والرجل أمره شهير» 
وأقواله ومذاهبه یتناقلها الجم الغفير . ومامثله يحناج الى كشف عن رفيع 
عل » وقد تعرض له ولتاميذه الإمام عمد بن أبي بكر بن ايوب الزرعي 
- هو ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله تعالل بمض القائلين . وها إمامان جليلان 
لاحقان بأمائل السلف . كالشافمي » واحمد » واسحاق» وغيرهم »ومؤلفاتها 
وتراجمها » وثقل اهل العم لأقوال ما ومذاهيه| ونفائس تحقيقه| + كافيةشافية 


مقنمة لمن عدل وأنصف . 


بت 6 و — 


الباب الثانی 


في ذکر جملة شافبة من الاحادیث الصحبحة » والاخبار الصريحة الشاهدة 
بان وضع القباپ والبناء على القبور من أصله وتشریفها » والکتابة عليها » 
تحصصها واتخاذها مساجد » ومایتصل بذلك : امر تقرر في الشرع منعه» 
وسبق الحم الجازم بالنبي عنه » والکف عن ارتکابه » وثبتت القضية في 
ذلك و مضت كلمة الحق بسد ذریعته » تحذيراً لنا ان نسلكك سنن من قبلنا » 
مع قطع النظر عن الفاسد الترتبة على ذلك . 

واذا تأمل الناظر اعبات ماصح فيه النهي من الشارع في هذا الباب » ثم 
نظر حرص هذه الأمم لارتکایپا » وتاوثہم بأدرانها » وتبالكبم ط‌مناقضة 
کل نبي من تلك المناهي بفعل غير النهی عنه > واتيانهم على کل . فرد.متها » 
مع الحرص والمالفة في ان لایشذ فرد طال.تعجبه: » تارة من. کون الشارع 
سبقهم » وتقدم البهم في امرها » راکثر في شأنپا بالنهي والتحذیر #واخری 
من کون هؤلاء الخلوف ضاوا عن ذلك الرشد الأسعد »فعمدوا الى کل ماتهی 
عنه الرسول صلىالله عليه وسلم فواقعوه» كأنهم كشفوا واستقصوابالاستقراء 
والتتبم » حتى أتوا على مشخصات مانهى عنه الشارع . 

فلا يشك صادق التأمل :ان القوم سلكوا فيالعمل مسلك الضادة الوافية» 
ثم زادوا زيادة في درك النكال كافية . ا 

وقد لخصت في (مدارج العبور) ماعرض لنا من بيات نهي الشارع.عن 
البناء على القبور » وماذكر معه » وفيه كفاية مقنمة »وأضفت الىذلك]إشارة 
الى مفاسد المشاهد » ولكني لااجد ترك التعرض هنا لذلك لائقا > لانه ريما 
بقف على هذا » فلا يرى الا الإحالة على ماهنالك . فلا نيحد لملته نقعاً » 
ولا لغلته نقعا . 


سوه کت 


فأقول : قال الامام الحجة الحافظ » امام الدنيا في فقه الحديث » ابو عبد 
له البخاري » في جامعه الصحيح : 

حدثنا ابو الان قال : حدثنا شسب عن الزهري » اخبرتي عسد الله بن 
عبد اله بن عتبة ‏ ان عائشة وعبد ابن عباس رضي الله عتباقالا «لا نثزرل 
برسول الله صلىالله عليهوسم طفق يطرح خميصة لهعلى وجبه فإذا اخنشم" 
بها كشفها عن وجبه » فقال وهو كذلك- : لمثةالله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد - يُحتارث ماصئموا » . 

حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه :ان رسولالله مک قال «فاتل الل اليهود:!”تختنثوا 
قبور أنيبائبم مساجد » انتبى بافظه من كتاب الصلاة . 

قلت: فتأمل هذه القباب » وماأً عد“ فیها منالحاريب والفراش “ومصاحف 
التلارة » واعتماد الصلاة فيها » والتردد اليها في الارقات >الذ كر > والدعاء» 
والاعتكاف » ومايطول تعداده . 

هل لاتخاذ القبور مساجد معنى » سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأنه 
عمنه ؟ پل كثير! ماوجدنا القباب والشاهد سر وأملاً بقاصديبا من كثير 
من الساجد في جيم ماذكرنا . فلا ريب قد تتايّم الشر بأهليه . 

وابو البان : هو الحم بن نافع »احد أئمة حفاظ الشامبت » وكذا شعيب 
- وهو ابن ابي حمزة - وكل رجال الحديثين أعلام» غنيون عن الکشف 
والاستعلام » عند من أنس بهذه الشاعر الکرام . 

وقال السخاري في كناب الجنائز من جامعه : 

حدثنا عبيد الل بن موسی عن شببان عن هلال - هو الوزان - عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنهاعن النيصل الله عليه وسلرقال -قيمرضه‌الذي مات 
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فيه - « لعن الله الهود والنصاری » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قاات : 
ولولا ذلك لابرزوا قبره » غير اني اخشی ان بتخد مسجداً ». 

حدثنا موسی بن اسماعیل - ابو عوانة ‏ عن هلال - هو الوزان - عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وليه - في مرضه 
الذى لم يقم منه : « لعن الله اليهود والتصاری » اتفذوا قبور أتبيائهم 
مساجد »و لولاذلك آبرزقیره»*غيرانه‌خشي" -اوخنشی .ان بتخذمسجدا». 

قلت : السیاق الذي قبل هذا معشن » لکون « خشی » مغير الصبغة » 
ومرجح للتغبير في «ابرز» . 

وقال تاميذه الامام الشبير ابو الحسين مسل بن الحجاج القشبري رحمه الله 
صحیحه : 

حدثنا ابو بكر بن ابي شبة وعمرو الناقد قالا : حدثنا هاشم بن القاسم 
قال : حدثنا شمان عن هلال بن ابي هید عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الل عنها قالت : قال رسول الله يزهج في مرضه الذي | يقم منه . 

قلت : قذكر الحديث بلفظ البخاري الار "نفا » إلا قوله : « غير انه 
خشى» فأورده مسل بلا شك . ١‏ :. 

وقال مسل ایضاً : حدثني هارون بن سعبد الايلٍ قال ؛ حدتنا اين وهب 
قال : أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال : حدثني سعد بن المسيب 
ان آبا هريرة رضي الل عنه » قال : قال رسول الل ملت :« قاتل اطاليهود» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». ١‏ 

قلت : وهذا هو حديث البخاري الار بمتنه وسنده من مالك الى منتهاه . 

وأخرجه مسل أيضاً من طريق عبيد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الاصم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان" رسول الله صل الله عليه وسل قال « لعن 
الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد ». 


تسام ات 


فقه : ایدال « قاتل » « بلمن » واضافة اللصاری الىاليبود . سوی ماقي 
البخاری . فمو ذو بان وتکل لذلك . 

وذکر مسل حديث الخيصة السابق . فقال : حدثني هارون بن سعد 
الابلي وحرمة بن حمی - قال حرملة : آخبرنا » وقال هارون ٠‏ حدثنا سر, 
ابن وهب قال : اخبرني يونس عن أبن شهاب قال : أخبرني عبيد الله 
ابن‌عید الله . 

قلت : فذ کر الحديث پسنده » ونه عند البخاري مواء. فلا نکرره. 
فقد حصلنا على. تخریج الشرخین له » مع تعدد الطرق الى ابن شهاب‌الزهري. 

وقال ملم ایض : حدثنا ابر بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهم- 
واللنظ لابي بكر - قال اسحاق : اخبرنا » وقال ابو يكر : حدثنا - 
زكريا بن عدی عن عبید الله بن مر عن زيد بن‌ابي أنيسة عن مرو بن‌مرة 
عن عبد الله بن الحارث الزابیدی التجنراني قال : حدثني تدب قال : 
معت الاي صل الله عليه وسلم - قبل أن يموت مخمس - وهو يقول : « إني 
أبرأ الى اش أن يكون لي متم خليل . فإن اشقد اتخذني خلب » كاتخذ 
ابراهم خليلاً » ولو كنت مْتخذاً من امتي خللا لاتغذت أبا بكر خلا » 
ألا وان من كان قبل کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . فلا 
تتخذوا القبور مساجد » اني أنباكم عن ذلك 2. 

حدثني ابو الطاهر احمد بن عرو قال : حدثنا ابن وهب قال : آخبرتي 
مرو بن الحارث . 

ح وحدثني هارون بن معيد الايلى قال : حدثنا ابن وهب قال «حدثني 
رو بن الحارث - في رواية ابي الطاهر - ان ابا على المبراني حدثه -وفي 
رواية هارون بن سعبد : ان ثمامة بن شََي" - قلت : هو ابو على س حدثه 
قال :ه کنا مع فتضالةين عبيد بأرض الروم بر وداس » فتو فی صاحب" 
لنا . فآمر فضالة بقبره فسوی » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و سل يأمر بتسويتها ». 
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حدثنا يحبى بن يحيى و ابو بكر بن‌ابي شيبة وزهبر بنحرب- قاليحيى: 
آخبرنا » وقال ال خران : حدثنا - وکسم عن سقيانعنحبيب ب نأبيثايت 
عن ابي اهباج الاسدي قال : قال لي علي رضي الله عله : « ألا آبمئك على 
مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ ان لاتدع مثالا الا" طمسته » 
ولا قبراً مشر فا الا موایته ». 

وحدئنه اپر بکر بن خلاد الباهلي قال : حدثنا يحبى - وهو القطان - 
قال خدثنا سقيان قال : حدثني حبيب ذا الامناد » وقال دولا صورة إلا 
طَستیا 7 

حدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث عن ابن 
جريج عن الى الزبير عن جابر قال « نپی رسول الله صلى الله عليه وسل ان 
يحصص القبر » وان نى عليه » وان یمد" عليه » . 

حدثني هارون بن عبد الله قال : حدثنا حجاج بن جمد . 

ح وحدثني مد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق جميماً - عن ابن جريج 
قال : آخبرني ابو الزبير : انه مع جابر بن عبد الله يقول «سعت الني‌صل 
الله عليه وسلم يقول ثله » . 

وحدثني يحبى بن يحيى قال حدتنا |سماعيل بن علية عن ايرب عن الي 
الزیر عن حابر قال :د نلهي عن تخصيص القبور » . 

انتهى ماذ کره مسل رجه اشن صحبحه »و شثر وه" من‌حافظر بصیر متقن. 

وذکر الشیخ سراج الدينابن الملقن في (البدر النبر ) ورففقه الحافظ الشخ 
شهاب الدین ابن حجر العقسلاني في (ختصر البدر) ماحاصله من موعبا :ان 
حديث جابر أخرجه ایضا الحا كم ولفظه : « نهى رمول الل صلى الله عليه 


., وسل : أنيبني علىالقبر»او بتحصص»اویقمد عليه »“ونهى :انيكتبعليه», 


وأخرجه ابن حبان » ولنظه في رواية لهعن ابي الزيير : سمع جاب رآیقول 
«نهى رمول الله ملى الله عليه وسل عن تخصيص القبور » وان ینی علیها» 
او ”لس علييا» . 
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ورواه ختصراً « بذ کر البناء » ليس إلا . قال الحاكم : « الكتابة » على 
شرط ملم » وهي صحيحة غريبة . 

وهو عند ابي داود ايضاً . 

وق رواية له « اويزاد عليه » وبوپ عليه السپقي « لایزاد" على القبر. 
اكثر من تابه » لثلا يرتفع » . 

وقد رويت تلك الزيادة ‏ اعني : «الکتابة» عن جابر - من غير الوجه 
اسايق . فذكر الحاكم بإسناده اليه د نهي رسول الل صلى الله عليه وسمعن 
تجصيص القبور ‏ والکتاية فيها > والجاوس عليها » والبناء عليها » . 

قال : وهذه الأسانيد صحبحة » وهذا اللفظ احد روايات ابن حبان» 
انتهى ما صنناه من البدر المثير وفرعه . 

وقال الإمام ابو داود سلبان بن الاشمت في سننه : المروف : « باب" في 
تسوية القبور »تمذكر حديث أب الهياجعن على “وحديث فضالة المتقدمين» 
اللذين آخرجها مسل » وبأسانيده ايض خلا ان شيخ أبي داود في حديث 
علي هو : محمد بن كثير العبدي البصري - ثم قال: دباب” في البناء‌عی‌القبر». 
حدثنا أحمد بن حنیل حدثنا عبد الرزاق آغبرنا ابن جريج آخبرني ابو 
الزبير أنه ممع جابراً رضى الله عنه يقول « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل نهى ان متمد على القبر » وان" حصص > وأن یی عليه » . 

وهو لفظ مسل التقدم » وسنده من عبد الرزاق الى منتهاه » وإنا أمليتاه 
لفائدة في الاسناد كما ترى » وللاختلاف في اللفظين بالتقديم والتأخير فقط» 
وهو في التحقيق لايمد اختلافا ٠‏ 

ثم قال : حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شبة قالا : حدتنا حفص بن غياث 
عن اين جريج عن سليان بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث . 
قال عثيان « أو يزاد عليه » وزاد سليان بن موسى :دأو ان يكتبعليه» 


سوروت 


ولم یذ کر مسدد في حدیثه « او يزاد عليه » . 

قال ابو داود :في على حرف" من حدیث مسدد:حرفواو . انتهی. 

ثم ذكر حديث ابي هريرة المتقدم « قاتل الله الیپود - الخ » بسند 
البخارى يعيته ٠‏ 

وقال الإمام ابو عبد الرحمن الذه اي قي ( کتاب الجتبى ) « الزيادة : 
على القبر » . 

أخبرنا هارون بن اسحاق قال : حدثنا حفص عن ابن جریج عن سليان 
ابنموسى » وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول اشصلى 
اله عليه وس : ان يمني على القبر » ٠‏ 

أخيرنا حران بن موسى قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا آیوب‌عن 
ابي الزبير عن جابر رضي اٹ عنه قال : « نهى رسول الله صلی الله عليه وسل 
عن تخصيص القبور » . 

ثم قال : « تسوية القبور اذا رفعت » . 
مسل و ایو داود . 

ثم قال » بعد أبواب يسيرة : « اتخاذ القبور مساجد » . 

فذ کر من حدیت عائشة رضي الله عنپا مرقوعاً « لعن الله قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » . 

ومن حدیث أبي هريرة رضي اله عنه مرفوعا « لعن الله الببود والنصاري 
اتفذوا قبور آنبيائيم مساجد » . 

وآساننده ثقات شموس-. 

وقال الإمام أبوعيسى عمد بن‌عسی بن مور 5-هوالترمذي- ف جامعه: 


"۰ 


إذ أستد عن جاير رضي الله عنه « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أت 
تنحخصص القبور » وان یکتب علها » وان يبنى عليهاء وان تنوخاً ». 

هذا حديث حسن صحيح > وقد روي من غير وجه عن جابر . انتهى. 

وقال الإمام مد بن يزيد القزويني - هو ابن ماجة - في سننه » احبد 
الکتب الستة على التحقيق : « باب مااء في النهي عن البناء على القبور 
وتحصيصها » والكتاية عليها ». 

فذكر من حديث ابي سمید الخدري بسند صحمح متصل ثقات أئمة :« ان 
الني صلى الل عليه وسلم نهى ان يبتى على القبر». 

وذكر من حديث جابر بن عبد الله رضى اڈ عنہا د نہی رسول الله صل الله 
عليه رس عن تتفنصيص القثبو ر" “وان یکتب على القبر شىة ». 

واخرج الامام احمد في السند والطيراني ني المعجم الكبير من حديث أسامة 
این‌زید - ورجاله موثقون - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« ادخلوا على أصحابي . فدخلوا عليه . فکشف القناع » ثم قال : لعن الله 
السپود والنصارى » اتخذوا قبور أنسائهم مساجد ». 

وهو كحديث اليهريرة عندمسل» الذي ذكرناه قریبا» لفظ"لفظله» 
فما ببان لمعنى : «قاتل» وفها زيادة « النصارى » على ماعن د البخاري 
کا أشرنا . 

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت مرفوع] » ورجاله 
موثقون ايضا « لعن الله البهود » اتخذوا قبور آنببائهم مساجد ». 

.ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-وحسن قي جمع الزوائد 
إسناده ‏ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من شرار الناس : 
من تندار کهم الساعة وم اساء » ومن رتخد القبور مساجد » . 


(۱) تقصیص القبور : هو تجصبصیاوالقصة ل بضم القاف ‏ هي الجص 


۳۲ اس 


وروی البزار - قال فجمع الزوائد : رجاله ثقات من حدیث أبيعبيدة 
ابن الجراح مرفوعا « لعن الله السپود ‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 

ولو ذهبنا نستقري ماذكره أ السنة » وحفاظ الحديث في هذه المسألة » 
وما رو وه فيالمسانيد والمجاميع »والمعاجم »والجوامع»والسئن »والاجزاء» 
والتفاسير الاثرية » لاتسّع النطاق » وضاق عن الاستسعاب الخناق » 
وتصدى الرء قذلك لا بتعسر أن نطاق»وفما ذ کرناو فا# بالقصودو و فاق» 
وأقل منه يكفي عند الفنطناء الحذاق . ١‏ 1 

فإذا تصفحت ماسقناه » وماذ کرناه في هذه القباب والمشاهد » ومصارع 
الموتى وأهل دار البرزخ :من الابنية » والتحصص “والكتابة » والتشریف» 
و اتخادها مساجد » ووضع احاریب والفرش > وإعداد الماء والصاعف 
والتردد علا و الاعتکاف » والصلاة والتلاوة عندها ‏ وجدت جميع مانهى 
عنه فرداً فردا قد رز" في عام التحصیل والامجاد . وهذه کتب الاسلام» 
وعمدة الاعلام » متعوال" ذوي الاحلام » ومعاهد الشريعة الي جاء بها خاتم 
الرسل الكرام » عليه وعليهم أزكى صلاة وسلام-تاطقة” طافحة ممنتادية 
بضلال من خالف مارسمت » وتفاراط به » وطقبان فساده وله . 

هذا بالنظر الى اعبان تلك المناهي » مع الإخماض عما ترتب على مخالفتها 
أيضاً ما لايّدان, للأفلام بحصرموعتده “ولا قدرة للبشر ان يقفوا على نهايته 
وحده » کتوا افد الجوعالغقيرة لهذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسدالوثنية 
والکرات » وماقي طنی" إحياء هذه الشاهد من القبائح التوفرات . فانه 
مجرده ملؤذن بشحتلم قدمير هذه المشاهد والقباب 4والأبنية التي صارت 
معتکف كل طامة » ومناخ فنحُور أهل الفسوق والعقوق من العامة . ومن 

2 لايعرف ماذکرنا » او هو مرتاب” في وقوع شىء منه » او لايستقبحه : 

فأمر أطئرف” من ان يوصف . 

ولايصحح لك اسم الستی إلا لك وتديتئك با صح عن رسول الله 


سوو (م-۸ معارج الالباب ) 


صل الله عليه وسلم حسب” » لاتوزيع المصلين في المسجد اطرام » واشتتال" 
بعضه بأبنية وأضمّت” باسم هذا الإمام أو ذاك الإمام . والابتداع المجاوزفي 
دين ربنا امن السلام » وسحب أذ" يال الثياب » ووحدة الوجود التي من 
دان بها أذيق ألم العذاب » وتقطیع الصفوفقي صلاة اللجاعة» وإهال الامه: 
بالمعروف والنپي عن النکر » وهو من آشراط الساعة » ومالايأتي عليه العد 
ما لايعرف هؤلاء الخاوف سواه قربة وطاعة » أو يستحلونه وهو من السنة 
الشريفة وأوضاعبا مسافة بعبدة » وناحمة نازحة مديدة . 

فمن أنكر علهم » أو جانبهم الى نیج الرشد : كانإنكاره عندم هوا متكر 
فاعرف السنة تمرف مقابلها. فض ”ها تتمز الآشياء» وشرف الله قدر 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة الاسلام عن التهالك على البدع » وترك شىء 
صح هم وعلوه من هدى النبي الامين التبم 5 

فها تحن في هذه المسألة - التي نحن بصدد الکلام فما - أتبنا هم هذه 
الجبال الرواسي من محلپا»والبراهین الصريحة من الككتب الشهورة “بالاسائيد 
الصحيحة »و آشد الفرق‌ملابسة لهاوتدريس] فیپا»رعنایة" بسیاعهاوتنقیپا» 
ولکنمم خاضوا مار الحب دعوی . فا ابتلاواحی ماکان هذه التصوص 
بين ظبرانيهم » تتلى في ببوت الله بينهم» وتسمع بساع الکتب التي هي‌فیپا» 
ولايقدرون على إنكار ماسردناه منها قطعا » وان أمين السیاء والارض قام 
بذلك ونصح » ونادی بصرائحه وأقصح » ومااطاقوا إبانة حرف» اونطقوا 
ببنت شفة مما يحتج به العقلاء . فضلا عن الفضلاء . وشرح ز كريا الانصاري 
مايصلح دفما في وجوه تلك الكتائب » ولاجرم » مالواعن ميد طرائق 
الأئمة » من اهل السنة وعاماء الامة . 

فقل لي ياموفق » أي كلمة من الشارع » او خبر أبانوه » اوسلنة أثروها» 
أو شپةقسکوایپان تجویز ه البناءعی‌القبور و اتخاذهامساجد »و مایلسق بذذلك» 


~4 


ومایمُجز من خالفیم » ورأى ماهم عليه باطلا » عن مثل دعاویهم التي 
اجلبوا بها في هذه المسألة ؟ 

ولا سلامة ولا عصمة لمتدين سوى الاعتصام بالتبقظ والنظر . والمجوم 
على الطلوب قريب لمن حسن قتصند"ه" ٤‏ وخلصت نيته »وقرع باب التفکر 
والتدير “الذي حَّث” عليه کتاب ريا اند الحید»وجمَله" الوسيلة” »الى 
الظفر بالفوز الابدي" والنعم السرمدي"» ويلا فلوم يكن هذا مسلكا صحبحا 
تهدي الضرورة البه » ماامتاز غسی*عن مهدر ولاراشد من قو ىر » 
لان الناس ذ و ي نحل مختلفة . وطرائق متباينة غير موتلفة » يا عفت . 
وباب الدعوى كل ملهم اخذ يعتضاضتيه . فلایند" من الانتهاء الى حدر في 
فصل هذا من هذا . وهو المطلوب > الذي جعلنا قنطرة العبور البه . وهو 
ماأرشد ربنا إلبه من التدبر والتفکر > والتنقيب والانتقاد . فيو الفرقارن 
بنص القرآن » ولافرق في هذا الباب بين مك فتر'عي” » او عقيدة » او 
تحلیل » او تحريم » او ]مار بالل » او غير ذلك من الشرام الدينية » 
وهجر لذهپ »او سلف‌او آداپ »او شخ‌یصیب" ويخطيء» ویعل ومجبل. 
فسجپ" لایتتاهی . 

واعم : ان من تأمل ماذ کروه في هذه الفتاوی- بزعهم - ظن" ات" 
اٍطتبّای حاصل فروع مذاهیپم » وما استقر آمرها عليه : كذلك » وهو 
وهم" فاحش*» لأنهم فا ذكروا من تلك الاقوال : مایو افق" أهراءم » 
والا" فهذا الذي ذهبتا البه مر" مشپور" في كتب الذاهب الاربعة . 

ومن ذلك : ماذ کره ابن حجر اميتمي في کتابه ( الزواجر عن اقتراف 
الکباثر ) في تفصمل الكبائر الظاهرة » مالفظه : الخامسة » والسادسة » 
والسابعة » والثامنة » والتاسعة والتسعورت : اتخادالقبور مساجد » وإيقاد 
السرج عليما » واتخاذها أوثاناً والطواف بها » واستلامپا» والصلاة الهاء اه. 

ثم ذکر ماعنده في الباب . 
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وكذلك ماد کره ه البيبقي في هذه الراضم . من و سثئه المكبير » وغاره 
من الاثره دين٤وغبرم‏ مناهل المذاهب الاربعة.فلايتوم القاصر خلافالواقم. 

وأما الإمام ابن التم صاحب « إغائة اللهنان في مصائد الشبطان » فقد 
عق هذا الموضع . ونقل عن الشافعي واحمد وغيرها وكبار أقباعهم 6 
كأبي الوفاء بن عقيل . وابي محمد بن عبد السلا م» و اي مد القدسي وغبرم » 
وعن أصحاب احمد وغيرهم من اماب الشاقمي ومالك-هكذا على العموم » 
او اراد الجنس- وکلا الجبتين خادش في زعم إطباق اتباع الاربعة على ماني 
شرح زكريا الانصاري » وحاشة الزيادي » وأخواتها . 

ولا بأس بنقل كلامه او جمبوره قي ذلك » والاكتفاء به عن نقل نصوص 
أئة المذاهب الاربعة « فقد ذکرناه مضافا الى ماسمعت فيا مر » لتعرفان 
اقرال من قال : ان وضع القباب والمشاهد : امر” رآه المسامون حسنا » 
وأجمعت عليه الامة » واستمر عليه السلف والخلف » ینت صریح »ورف ر'يّة” 
بارزة » قالها من لايبالي بالملام » ولايدري مايقوله من الكلام » لایر 
موقفه بين يدي الملك العلام > وإنه قد قال باطلا على الله ورسوله » وجماغة 
علماء الاسلام . 

ولاتستطل مانقلناه من کلامه ٤‏ وان کان في نحو كراسة او تيف » لانه 
كثير الفوائد » جم" الموائد » سن الایراد والتحقیق . 

قال الإمام ابن القم في« إغاثة الهنان »رجه الله »وقدس روحه -ماحاصله 
هع اكثر لفظه واختصاره : 

إن الشرك يقبر الرجل الذي يعتتد صلاحه : اقرب الى النفوس منالشرك 
مخشیته اوححره »و طذا تجداهلالشرك كثير امايتضرعون عندقبر مهم » 
وتخضعون ویخشمون عنده »ويعبدونيقاويهم عبادة لایفعاونها في يبوت الل » 
ولا وقت السحركوهتهم من یسجد للقبور»واکترم يرجون من'بركة الصلاة 


اول 


عندها مالایرجون في الساجد . فلأجل هذه الفسدة حسم الني‌صی الله 
عليه وسلم مادتها . حق نهی عن الصلاة في المقبرة مطلقا ‏ وان ل يقصد 
المصلى بر كة البقعة . 

راما اذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تسر“ كا بتلك البقعة . فپذا عين 
احادة لله ورسوله » والخالفة لدینه > وابتداع دين ل يأذن به الله . 

فن المامين اجموا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى اشعليه 
وسل : ان الصلاة عند القبور منهي عنما » وانه صل الله عليه وسلم لعن من 
اتخذها مساجد . 

فمن اعظم المحدثات واسباب الشرك : الصلاة عندها » واتخاذها مساجد » 
ويناء المساجد عليها .فقد تواترت التصوص عنالني صويالله عليه وسلبالنبي 
عن ذلك والتغليظ فيه . 

وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن البناء عليها » متابسة منهم للسنة 
الصحبحة الصريحة , فتقدصرح اصحاب احمد وغيرهم من اصحاب مالك والشاقعي 
بتحريم ذلك » وطائفة اطلقت الكراهة . والذي ينبغي : لا على كراهة 
التحريم » إحسانا للظن بالملماء » ران لظن يهم ان يحرزوا فعل ماتواتر 
عن رسول الل صلى الله عليه وس النهي عنه » ولمن فاعله . 

ثم قال الإمام ابن القم بعد ان ساق الاحاديث في ذلك : 

وباجة : فمن له معرفة بالشرك واسبابه وذرائعه » و فهم عن رسول الله 
صل الله عليه وسل مقاصده . جزم جزما لاحتمل النقيض : انهذه المبالغة 
منه صلى الله عليه وسلم باللعن والنهي يصيفتيه : صيغة « لاتفعاوأ » وصيقة 
«إني انيا كم »ليست الالاجل الشرك اللاحىيمن عصاه »وارتکب ماعنه‌نهاه» 
وقتل نصبه‌او عدم من تحقيق شهادة ان" لااله الا اله .فإن هذا وامثاله من 
الني ماو صبًانة” لحمی‌التوحید. فأبى المشر کون الامعصية لامره»و ارتکابا 
لنهيه » وغرم الشبطات فقال : هذا تعظم لقبور الشائخ والصالحين »وكلما 


تک 


کنم أشد ها تعظيا » وفیها غلواً » كلتم يقربهم اسمد » ومن اعدائهم ابعد . 
فجمع الشر کون بين الغاو فيهم » والطعن في طریقتهم . وهدی الله" اهل 
التوحيد لسلوك طریقهم *وانزافم منازهم التي انزشم اللهإياها من العبودیة» 
وسلب خصائص الإفية . 3 
قال الشافعي رحمه الله : اكره انيعظكُم مخلوق. حتى مجمل‌قبرهمسجدآ» 
مخافة الفتئة علبه وعلى من بعده من الناس . 

وقال الاثرم : انما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الکتاب » لانهم 
یتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد . 

وهكذا اتخاذ القبور عبدا » والعيد : مايعتاد بجيئه و قصده. فان هذا 
الاتخاذ من اعباد المشركين » التي کانوا عليها قبل الاسلام . وقد نهى رسول 
الله ص له علبه وسلم عن اتخاذ قبره-سبد القبورسعيدا مها يدعىقيره. 
فقد أخرج ابو داود - بسند رواته ثقات مشاهير»عن ابي هريرة مرفرعا 
« لاتجماوا ببوتم قبوراً » ولا تجملوا قبري عبدا » وصلوا على" . فان صلاتم 
تبلغني حيث کنم ». 

وقال ابو يعلى الوصلي في مسنده : حدثناأبو بكر بن أبي شبة حدثنازيد 
ابن الحباب حدثنا جعفر بن ابراهم - من ولد ذى الجناحين - حدثنا علي 
ابنالحسين « آنه رأى رجل بحىء الى فرجة كانت على قبر النبي صلى الله 
عليه وس . فبدخل فما فیدعو . فنهاه » وقال : ألا أحدقم حديثاً سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال ٠‏ لاتتخذوا قبري 
عبداً » ولا ببوتم قبوراً . فان تسليمم على يبلفني آینا کن » . رواه ابر 
عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي في الختارة . 

وقال سعيدين متصورق السئن:حدثنا سبانين على حدثئنا محمد بنعجلان 
عن أي سعبد ‏ مولی المهري - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وملم 


سا 


« لاتتخذوا بتي عبداً » ولاببوتع قبوراً » وصلوا علي حبث كلتم ۰ فان 
صلاتع تبلفني » 

وقال سعد : حدثنا عبد العزیز بن عمد أخبرني سهيل بن أي سبملقال: 
« رآني على بن الحسين بن علي بنابي طالب عند القبر . فناداني » وموق‌بیت 
فاطمة یتمشی . فقال : مَلْم الى المشاء » فقلت : لاأريده . فقال : مالي 
رأيتك عند القبر ؟ فقلت : ست“ على الني‌صلی الل عليه وسل . فقال”: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاتتخذوا قبري عدا » ولا تتختوا 
يبوت مقابر . لعن الله البهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وصلوا علي“ "فان صلات‌تبلفني حيثما کنم»ماأنم‌ومن بالأندلسإلاسواء». 

قال شخ الاسلام : ووجه الدلالة منه : أن قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسل أفضل قبر على وجه الارض » وقد نهى الرسول عن اتخاذه عدا . 
فغیره أولى . 

وقد حرف" هذه الاحاديثمنأشيه التصارى بالشرك»واليبودبالتحريف. 
فقال : هذا امر بملازمة قبره‌صلی الله عليه وسلم»والمكوف عنده »ولايكون 
عيداً يؤتى في الحول فقط . 

وهذه مرانحة ومحادة » ومناقضة لا قصده الرسول صلى الل عليه وس > 
ونسبة للرسول الى التدليس والتلبيس . 

فان کون هذا القصود منه الملازمة دون التباعد : أقرب الى التلسس منه 
الى السان » ولو اراد ويه ماقاله مولاء الضلال : لما نهى عن اتاد قبور 
الانبياء مساجد » ولا لعن فاعل ذلك .فانه اذا لعن من اتخذها مساجد يعد 
الله فما » فكيف بلازمتها والعکوف عندها ؟ 

وهذ! فم شذبه هؤلاء عن الصحابة واهل البيت . ورأيت في ذلك لأبي 
الوفاء بن عقيل رحمه الله فصلا حسناً » ذكرته بلفظه . 

قال : لما صعبت التكاليف على الجهال والطفام : عدلوا عن اوضاع الشرع 


شولا 


الى تعظم آرضاع وضعوها لأنفسهم . فسهلت عليهم . اذام بدخاوا بها تحت 
امر غيرههم » قال : وهم عندي کفار پهذه الاوضاع » مثل : تعظم القبور » 
واکرامها با نبى عنه الشرع من إيقاد النبران عندها » وتقبيلبا » و تخلقها » 
وخطاب الوتی بالحوائج » و کتب الرقاع » فيها : يامولاي » افعل لي كذا 
و کذا > واخذ تريتها تبركا » وإفاضة الطسب على القبور» و شد الرحال البها »۰۰ 
والتاء الخرق عليها وعلى آ ثار الوتی » من الحجر والشجر اقتداة ین عبد 
اللات و المزی . انتهی . 

ونهی مر بن عبد العزیز : ان يبني القبر بجر > واوصی : ان لایفعل 
ذلك بقبره » وأوصی الاسود” بن يزيد :ه ان لاتجعلوا على قبري جر" » . 

وقال أبراهم النخمي : كانوا یکرهرن الآجر على قبورم . 

والمقصود : ان هؤلاء المعظمين القبور » التخذین شا أعياداً » آلوقدین‌علها 
السرج » الذين ينون عليها المساجد والقباب : مناقضون لا أمر بهرسول الله 
صل الله عليه وسل » محادون لا جاء به . وأعظم ذلك : اتخاذها مساجد » 
وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أعياداً » وهر من اكبر الكبائر . 

وقد صرح الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم بتحرعه . 

قال ابو حمد القدسي : ولو اببح اتخاذ الشرج علا : لم يلعن من فعله 
قال : ولا يجوز اتخاذ الساجد على القبور لهذا الخبر . ولآن الني صلى اله عليه 
وسل قال : «لعن‌الل اليهود والنصارى»اتخذوا قبور آنببائهم مساجد يحذر 
ماصئعوا » اه 

وقد 1 [الامر ببؤلاءالضلال المشر كين الى انشرعوا للقبور ح<!» ووضعوا 
له مناسك حتى صنف بعض غلاتپم كتابا ماه « مناسك حج الشاهد » ولا 
يخفى ان هذا مفارقة لدين الاسلام » ودخول في دين عباد الاصنام . 

وقد وقع من الفاسد من زيارة هذه القبور : مایمجز القلم عن حصره. 

والشروع فيا : اما هو تذکر الدار الآخرة » والاحسان الى ات الزور 
بالدعاء » والترحم » والاستفقار » وسؤال العافية . ققلب القبوریون الامر» 


N 


وعکسواوعا کسوا مقاصد الشرع » وجماوا القصود بالزيارة الشرك بات 
والدعاه به » وسؤاله الحوائج » واستنزال البرکات » والنصر على الاعداء . 
فأسانوا الى نفوسهم والی الیت » ولول يكن إلا حرمان الميت فائدة ماشرعه 
الله له من الدعاء له والترحم عليه لكفى . 

واسمع الآن زيارة أهل الإيان التي شرعبا الله على لسار رموله صلى الله 
عليه وسلم » ثم وازن بينها وبينزيارة أهل الشرككالتي شرعما ذم الشيطان» 
واختر لنفسك . 

ثم ذکر أحاديث زيارة القبور عند مسلم والتدمذي وأحمد والنسائي وان 
ماحة » وهي معروفة مشتملةعلى الاستغفار للبت وغيره “ومن اراد الاطلاع 
عليها فهذه اها . 

ثم قال الشيخ ابن القم : فهذه الزيارة التي شرعبا رسول لش قي لآمته » 
وعمهم إياها » هل تجد فبها شین ما يمتمده أهل الشرك والبدع » أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟ . 

وما أحسن ماقال مالك بن أنس رجه الله : « والله لن يُصلح آخر هذه 
الامة » إلا ماأصلح أو ا . 

فقد بدال اهل الشرك والبدع قولا غير الذي قبل شم > بدلوا الدعاء له 
بدعائه نفسه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وسألوه » وأقسموا به على الله 
تعالى ‏ إلى ان قال : 

فهذه سنة رسول اشأصلی الله عليه وسل في اهل القبور . سق توفاه الله » 
وسنة الخلفاء الراشدین > وهي طريقة جیع الصحابة والتايمين لحم بإحسان 
رضي الله عنهم . 

فهل يمككن لبشر على وجه الارض ان يأتي عن احد منهم بنقل صحيح او 
حسن » او ضعيف » أو منقطم :انهم كانوا اذا كان هم حاجةقصدوا القبور. 


— ۱۲۷٩ بت‎ 


دوا عندها » وقسسوا بها وطافوا حوفا» واتخذوها أعباداً ؟ فضلاعن 
الصلاة وسؤال الله بأصحابها ؟ فبات اثر؟ واحد؟ » او حرقا واحد؟ » واما 
سواه فالمصنفات به ناطقة . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق في « مغازیه » من زيادات يوتس بن بكير عن 
أبي خلدة خالد بن دينار : حدثنا ابو المالية - فذ کر قصة وجودهم دانيال *" 
على سريره ميتا ٤‏ وعند رأسه مصحف - قال : « فيه سيرتک وامو ر کم > 
ولحون كلام » وماهوكائن بعد » فأخذوا الرجل فدفنوه » واخفوا قبره » 
واوه عن الناس ©6. 

فبذا مافعله الپاجرون والانصار » ولم يبرزوا قبره للشرك والدعاء . ولو 
ظفر به المتأخرون لالد واعليه بالسيوف . فم قد اتخذوا من قبور من 
لابدانيه أرثاناً . 

والتابعون در جوا على سمل من قبلهم “وقد كان عندهم من قبور اصحاب 
رضزل اله ملع الامصار | لد د" الكثير . قا منهم من احد استفات عند 
قبره » ولادعاه » ولا دعا په »ولا دعا عنده ءولااستشفی یه »ولا استنصربه. 

ومن المعلوم : ان هذا ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله » بل لقد نقلوا 
ماهر دونه » فكيف جيل القرون الفاضلة » مع كونه من معظم اسباب 
النجاح»ولا يروى عنهم‌الا مایخالفه؟ ولایتأتی انیماموا فضل ٤م‏ لابقصدونه » 
هذا محال طبعا وشرعاً . 

وقد انکر الصحابة رضي الله عنهم ماهو دون هذا بكثير . 

فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال : « صليت مععمر بنالخطاب 
رضي الله عنه في طريق مكة . فرأى الناس يذهبون مذاهب .فسأل ؟فقبل 
له : مسجد صلی قنه ردول الله و » فقال : إنما هلك من كان قبلع ثل 
هذا » کانو! يتنبعون آثار انبيائهم » ویتخذونبا کنائس وبيعا .فمن ادر کته 
الصلاة متم في هذه المساجد فليصل » ومن لافلايتعمدها ». 

ولذلك قطع عر الشجرة التي کات تحتها ببعة الرضوان» وخبر ابي و اقد 


ت۲۲ | 


اللبثي في ذات أنواط : مشهور في سؤال المع رسول الله صلى الله عليه و سل 
- وهم فى طريقهم الى حنين ‏ « أن يجعل لحم ذات أنواط . حذات أنواط 
المشركين ؟ » وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله : « الله أكبر » لقد قلتم کا 
قالت ينو إسراثي ل لوسى : اجعل لنا إلا » كا هم آلحة » قال : إن قوم 
تجہلون . لتر کین‌سنن من کان قبلکم » رواءالترمذي» وقال : حسن صحیح 


فإذا كان اتخاذ هذه الشحرة لتعليق الاسلحة » والاستظلال بظلها اتخاذاً 
ها افا مع الله » مع آنهم لايعبدونها » ولايسألوتها » فا الظن بالعکوف حول 
القبر » والدعاء به » وعنده » ودعائه ؟ فأي نسبة بين الامرین ؟ . 


قال آبو بکرالطرطوشي: فانظروا - رحمک الله - آینیا وجدتم ميدارة”» 
أو شجرة یقصدها الناس ویمظمونها » ويرجون الب رکات والشفاء من قبلها » 
ویضربون با المسامير والخرق » فهي دات آنواط .فاقطموها . 


ومن له خبرة ما بمث الله به رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبا عليه آهل 
الشرك والبدع اليوم في هذا الباب : عل أن بينهم وبين السلف أبعد مما بين 
الشری والغرب وأنهم على شيم والسلف على نقيضه . 


وذکر أبو العباس ثعلب : حدثني محمد بن عبید بن میمون حدثني عبد 
الل بن إسحاق الجعفري قال :« كان عبدالله بنالحسن يكثر الجلوس الىرييعة . 
فتذاکروا یوم السنن » فقال رجل- كان في الجلس - :ليس العمل على هذا؟ 
فقال عبد الل : أرأيت إن كثر الجهال» حتى یکونوا هم الحكام » آف‌کونون 
هم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : آشهد ان هذا كلام ابناء الانبياء » . 

ومن الانصاب الني هى رجس من عمل الشيطان : ما قد نصبه الشيطان 
المشر کين من شجرة أو رثن » او مود » او قبر. » او خشبة » او 
حجارة» أوغيرها . فالواجب هدمه وعو اثره كما امر رسولالل صل الله عليه 


۲۳ 


وسلم عل رضی الله عنه حين بعثه الى اليمن بهدم القبور الشر فة » وتسویتها 
بالارض » وهو في صحبح مسلم . 

وروی ابن وضاح في کتابه قال : سمعت عیسی بن يونس بقول « أمر 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتما النبي صل الأعلبه 
وملم ببعة الرضوان» لأنالناسكانوا يذهبون . فيصلون تحتها .فخاف عليهم 
الفتنة » قال عبسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع . 


والقباب على القبور كذلك » لأنبا أسست على محادة الله ومشاقة الرسول 
صلى الله عليه وس . 
وأعظم الفتنة بالأنصاب: فتئتّة” اصحاب القبور » وهى اصل فتنة عبا 
الأصنام » كما قاله السلف من الصحابة والتابعين . 


فمن اعظم كيد الشیطان يبا : أنه ينصب لاه لالشرك قبراً معظما معبودا» 
ثم يوحي الى اوليائه : أن من نبى عن عبادته » واتخاذه عبد وونتا » فقد 
تتعتصه وهضمه » فسعی الجاهلون الشر کون فيقتله وعقوبته » ویکفرونه» 
وذنبه عندم : هو أمثرث”” لهم عاامرم به الله ورسوله من هدم القبور الشرفة 
والانصاب» ونهبهم ۴ا نبى عنه الله ورسوله:من‌جمله وشا وعیدا» و ایقادالسرج 
عله » وبناءالمساجد والقباب علبه. وتحصصه» وإشادته وتقسله» واستلامه » 
وذغائه» والدعاء به » والسفر السه » والاستغاثة به من دون الل » مما قد علم 
" بالاضطرارمن دين الاسلام: أنه مضادلا يعثالله به رسوله منتجديدالتوحيد. 

فإذا نى المرحد عن ذلك غضب المشر كون؛ واشمارت قاوبیم» وقالوا :قد 
ری تنص اهل الرتب المالة» وزعم انهم لاحرمة لهم ولاقدر . وسري ذلكفي 


نفوس الجبال» و كثير من پتصب‌ال العلم والدین. حتی عادوا اهل التوحيد » 
ورموهم بالعظائم وق روا الناس عنهم » ووالواأهل الشرك وعظوهم » 


جع ۳ات 


وزعوا: آنبم اولباء الله و اتصاردیته ورسوله . ويأبى الله دلك» إن ارلباژه 
إلاالمتقون الطیمون له» العارفون با جاء به رسوله “الداعرن اليه» لا.لا يوا 
ثيابالزور » المتشبعون بها لم يعطوا » الذين يصدو نالف اس عن سنة نیبهم » 
ويبفونها عوجا » وهم یبود أنهم شیشون تم 


ولا تحسّب‌ایها امعم عليه باتباع صراطالله المستقيم : أن" لنهي عناتخاذ 
القبور مساجد واعياداً » وعنإيقاد السرج عليها » والسفر الها » والنذر لها » 
و استلامها» وتقبيلبا » وتعفير الجباه في عرصاتها » ونحو ذلك : غضمنقدر 
آصحابپا» ولاتنتلص‌فم» كنا يحسبه الضلال» بل ذلكمن! كرامهم ومتايعتهم 
فيا يحبونه» و تحتلب ما بکرهونه . فانت وال ولئهم وحتهم » وناصر” 
طریقتهم وستنهم » وعلىهدييم ومناهجهم . وهؤلاء الشر کون من" أعلصى 
الناس ل ولرسوله » واغضيهم له » وأبعدهم من هدیه » کالنساری‌مم السح 
عليه السلام والروافض مع على رضي الل عنه . 


فأمل الق اولى باهل الق من‌امل الباطل ( 4 : ۷۱ والومتون والمؤمئات 
بعضهم أولياء بعض ) والقاوب إذا اشتغات بالب دع » اعرضت عن الستن 
فتجدا كثر هؤ لاء العاكفينعل القبور مْمْررضين عن طريقة_من فيها و سه 
مشتغلين بقبره عما دعا اليه وامر به من إخلاص الدين والعبادة لله وحده ‏ 


وتعظیم الانبياء والصاطین ومحبتهم : نما هي باتباع مادعوا اليه :من الملم 
النافع » والعمل المنالح » و اقتفاء آثارهم > وسلوك طريقتهم » دون‌عبادة 
قبورهم » والمکوف‌علیبا» واتخاذهااعيادا . فأي تعظيم لهم و احترام فيهذا؟ 

وإنما اشتغل کثبر من الناس‌بأثر اع من العبادات المبتدعة » التي يكرهها الله 
ورسوله » لإعراضهم عن المتروغ “أو بعضه ٤و‏ إن قاموا بالصورة الظاهرة . 
فقد حرموا القصود منه » الذى هو تعبيد القاوب لقلپا و خالقپا وبارئها وعده 
سحاته . 


س و٣‏ س 


و من آصفی الى کلام الله ورسوله بقلبه » وتدبره بکلیته » وحدث 
نفسه باقتباس الهدى والعلم منه » لامن غبره : اغناه عن البدع » والاراء > 
والتخر صات والشطحات » والخيالات . 


فان قبل : فا الذي اوقم “عاد القمور في الافتتان بالقبور » مع العلم -٠‏ 
بان آملپا اموات لا هلکون هم ولالأنفسهم ضرا ولا نفع » ولا موتا ولا 
حباة ولا نشور!؟ . 


قبل : الوقم آمور" كثيرة” . 

متها : الجبل بحقبقة ما بعث الله تعالى به رسوله صل الله عليه وسلم > 
بل جميع رسله صلوات الله عليهم : من تحقيق التوحيد » و قطنم أسباب 
الشرك » وحرمانهم من العم السحیح من کتاب الله وسنة رسولهالذي ببطل 
دعوة الشطان الى الفتنة . 

ومنپا : احاديث مكذوبة مختلقة» وضعبا أشياه عبادالاصنام من‌القابر یت 
على رسول الله صل الله علبه وسم تلناقض“' دينه وشرعه » كحديث « اذا 
أعبتكم الامور . فعلیکم باصحاب القبور » وحديث « لو احسن احدكم 
ظنه محجر لنفعه » وأمثال هذه الاحادیث الناقضة لدین الاسلام . 
والله قد بمث رموله صل الله عليه وس لقتل من تحن ظنّه بالاحجار» 
وقد حذر صل الله عليه وسلم امته الفتنة بالقبرر من كل طريق» کا تقدم . 

ومنها حکایات" ٤‏ ملفعة مكذوبة لترويج عبادة القبور » كقول القائل: 
استغاث فلان بالقبر الفلاني» فتخلص من شدته » وربا يدعو الانسان عند 
قي وهو مضطر منکسر- فيجاب » يحيث لو دعا على تلك الحال في حام أو 
سوق لأجيب » ولو کان كافراً ۱۷(۶ Ye:‏ کللا" نم" هؤلاء وهؤلاء منعطاء 
ربك » وماکان عطاء ربك محظوراً ) ولیس کل؛ من" أجاب الله د اء 
یکون راضيا عنه » محينًا له » راضا بفعله . فإن الإجابة تکون ابر 


لفلف 


والفاجر » والژمن » والکافر » و کثبر من الناس ربا يعتدى في دعائه او 
پشرك > فبحصل مطلوبه او بعضه . فيظن - لعیاه وجهل - أن عمل صالح» 
کن مدا الله بالمال والبنین » وهو يظن ان اله يسارع له في الخيرات . 

وفي فتاوى ابي محمد بن عبد السلام ه أنه لامجوز سوال الل بشىء من 
خاوقاته لا الانبياء ولا غيرهم و توقلف فيقبينا صلى اللهعليه وسم» لاعتقاده 
ان ذلك جاء في حديث » وانه لايعرف صحة الحديث . 

والمقصود : ان الشيطان - بلطف کیده-ینحسن‌ان‌حرموا الم النافع: 
الدعاء عند القبر “ وانه ارجح من الدعاء في ببته ومسجده . فإذا صدقه في 
ذلك دعاه الى درجة اخری من الدعاء عنده » ثم الى الدعاء به » والإقسام 
به على الل . وهذا اعظم من الاول . فإذا استجاب لذلكدعاه الى دعاءالميت 
نفسه من دون الله . ثم ينقله الى ان يتخذ قبره معتكفا » وان يوقد عليه 
القندیل » بل ويضع عليه الستور » ویقم عليه المسجد “ويعيده بالسجود له» 
والطو اف حوله » والتقببل » والاتلام » والحج البه » والذبح عنده » ثم 
ینقله الى دعاء الناس الى عبادته واتخاذه عبداً . 

والفری بين زيارة الوحدین والشر كين : ان القصود بالزبارة عند اهل 
التوحيد : هو تذكر الآخرة والاعتيار . والاحسان الى الست پالدعاء له 
والاستغفار واتباع السنة . 

ول يشرع الله سبحانه وتعالى دعاءالميت > ولا الدعاء به» ولا الصلاء‌عنده. 

وزيارة المشركين : اصلها مأخوذ عن عبادة الأصنام » فان عباد الأصتام 
قالوا : الميت المعظم . الذي لروحه فرب ومزية عند الله » لاتزال تأتبيه 
الألطاف من الل » وتفيض على روحه الخيرات . فإذا علق الزاثر روحه 
به » قاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف براسطتها » کا 
ینمکس الشعاع عن المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المتابل له . 


م۷ ۴ لا سب 


قالوا : فتام الزيارة : أن یتوجه الزاثر بروحه وقلبه الى البت #لایبقی 
فيه التفات الى غيره . 

وکلما كان چم اشمة والقلب عليه أعظم كان أقرب الى انتفاعه به . 

وقد ذکر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغیرهیا #وصرح 
بها عباد الکوا کب في عبادتها . 

وقالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواحالماوية “فاض علیپا منپاالنور. 

و لهذا السر عمدت‌الکوا کب و اتخذت ها اما کل»وصنفت ها الدعوات» 
واتغذت الاصنام المجسدة على صورها . وهذا پمته هو الذي أوجب لاه 
القبور : اتخاذها أعباداً » وقعلیق الستور عليها » وايقاد السرج عليها »وبناء 
المساجد عليها . وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطاله ومحوه 
بالكلية » وسد الذرائع المقضية البه. فوقف الشر کون في طريقة »وناقضوه 
في قصده » وكان في شق وهؤلاء في شق آخر . 

وهذا الذي ذكره هولاء المشركون في زيارة القبور :هو الشفاعة التي ظنوا 
ادا تتا ع براه وت يعد رق 

قالوا : فإن العبد اذا تعلقت روحه بروحالوجمه القرب عند الله » وتوجه 
بهمته اليه » وعكف بقلبه على قبره أو صورته :صار بينهوبينه اتصاليفيض 
عليه منه نصيب میا يحصل له من الله » و شیهرا ذلكين يخدم ذاجاه وحظرة 
وقرب من السلطان . فبو شدید التملق به . فا يحصل لذلك من السلطان 
من الافضال » ينال منه ذلك المتعلق به على حسب تعاقه . 

فبذا سر عبادة الأصنام . وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه يابطاله 
وكفر أصحابه » ولمتپم » واياحة دماءم وأموالهموسبى ذرارهم»وأوجب 
شم النار . 

والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على اهل و ابطال مذهيهم . قال 
تعالى ٤ 4-٤۲:۳۹(‏ ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟قل: أولو کانوالایلکون 


س7 أ 


شيئا ولایمقاون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا . له ملك السموات و الارض > ثم 
اليه ترجمون .واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة. 
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستيشرون ) . 

فأخير باختصاصه سبحانه بالشفاعة اليه ليرحم عبده . وإذنه هو لمن شاء 
أن يشفع قبه . 

فصارت الشفاعة في الحقيقة انما هي له .رالذي يشفع عنده انما يشفع بإذنه 
له وأمره بعد شفاعته سبحانه الى نفسه . وهي ارادته رحمة عبده . وهذا 
ضد الشفاعة الشم کبة التي ائنتها هؤلاء الشر کون ومن وافقهم » وهي التي 
أبطاها الله في كتابه بقوله ( ۱۳۳:۲ واتقوا یوما لاتجزی نقس‌عن نفس شيا 
ولايقبل منہا عدل ولا تنفعپا شفاعة ) وقوله ( :804 من قبل ان يأقي يوم 
لاببع فبه ولا اة ولاشفاعة ) وقوله ( ۵۱:٩‏ ليس لهم من دونه ولی ولا 
شفيع ) وقوله ( ۳۲:؛ مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) بل اذا اراداله 
سبحانه وتعالى رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فسه . كنا قال ( ۳:۱۰ مامن 
شفيع الا من بعد اذنه )وقال ( ۲۵۵:۲ من‌ذا الذي يشفع عنده الا بإذئه). 

فالشفاعة بإدنه : لست شفاعة من دونه . 

واسعد الناس بشفاعة سيد الشقعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : اهل 
التوحيد » الذين جردوه واخلصوه من شوائب الشرك » وم الذين رضي الله 
عنهم قال تعالى : ( ۲۸:۲۱ ولایشنمون الا لمن ارتضى ) وقال( ۲۰ : ۱۰۹ 
يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ) فعلق سبحاته 
الشفاعة بأمرين + رضائه عن الشفوع له » واذنه للشافم . 

وسر ذلك : ان الأمر كله لله وحده . فليس لاحد معه من الامر شىء . 
وأعلى الخلق واكرههم عنده:الرسل واللائكة المقربون؛وهم عبيدهلايسيقوته 
بالقول ولايتقدمون بين يديه » ولايفعلون شا الا من بعد اذنه وامره . 

فإذا اش ركبم المشرك بربهم » واتخذم شفغاء من دوته:» ظنا انه اذا قعل 


وما (م-4- ممارج الالباب ) 


ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله : فپو من اضل الناس واجهلهم حتی الرب 
سبحانه ومامجب له » وعتنع عليه . فان هذا محال متنم ۰ 

و انا اوقم هذا الضال الجاهل في هذا العدوان : قياسه الرب على اللواد 
والكبراء » حيث يتخذون من خواصیم وآولباثيم من يشفع عندم فيقضاء, . 
الوا نج . وبهذا القباس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ الشر کون من دون 
الله الشفسم والولى . والشفعاء عند الخلوقين م شركاؤم . فان قبا م مصالهم 

ب وم رام اسر »ین قبا مار وکاب » ولولام 
اف رال وس ی لب مار دا 
شفاعتهم لياه تاراما “ ول يرضوا عن الشافع ولا عن الشفوع فيه . 
لأنهم يخافونمن ردهاتشوش احواهم »ولا کذلك‌الفنی المید. سبحانهوتعالى. 

فسن : ان الشفاعة الي نفاها اشق‌الترآن : هي هذه الشفاعة الشر كية » 
التي يعرفها الناس لاو كېم ورژسائيم “ ویفعلها بعضهم مع بعض. و طذانطق 
بنضها تارة » بتاء على انبا هي العروفة والشاهدة عند الناس » وعلقپا تارة 
بإذنه , قبذه الشفاعة هي ف اطققة منه . فپو الذي آدن» وهو الذي رضی . 

وقد بان الله سحانه : ان المتخذين شُفماء :مشر کون » قال الل تعالى: 
( ۱۸:۱۰ ويعبدون من دوت الله مالایضرم ولاينفعهم “ويقولون :هؤلاء 
سَْفَمَاو'تاعندالل »قلأت ؛ تنبئون الله بالايعم في السموات‌ولافي‌الارض»سبحانه 


وتعالى عما يشر كون ). 
ا شفاعة الحاوق الى اجلوی» و سك اله للمشفوع 
عنده : لايفتقر فها الى اذن » ولا امر من الشفوع عنده ٤‏ بل هي يسبب 


ا » قد توافق منه رغبة *أورهية "خالبتین عن 
المارش , فبحصل التصود “وقد يعارضها معارض. فيقع الترجیح‌او التوقف. 
والشفاعة عندالخالق جل وعلا : امتثالاً لامره “وطاعة” له.قالرب سبحاثه 


ها 


هو الذي بحرك الشفيع حتی يشفع . والشفیم عند الوق : هوالذي يحرك 
الشفوع اليه حتی يقبل » والشافع عند اغلوق مستفن عن الشفوع عندهفي 
أ کثر اموره » وهو في الحقيقة 2 شریکه » لحاجة الشفوع عنده اليه في نصر 
ومعاونة وغیرهما » كا أن الشافع محتاج الىالمشفوععنده ایضاً فيرزق اوتصر 
او غير ها . فکل" منها محتاج الى ال خر . 


ومن وققه الله لفهم هذا الوضع ومعرفته : تان له حقيقة التوحيد والشرك . 
00 ثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله » ومن لم یجمل الله له 
. فما له من نور. انتهی كلامالعلامة ابنالقيم فيإغاثة اللهفانملخلصا۱۱ 


وقد حذقت منه شیا كثيرا . كذ كر الاحاديث التي جعلبا اساسا لما 
قرره في مباحثه هذه > وهي في الصحمح وغيره ظاهرة معروفة . عند من" 
شيمته التماس الهدى من محله . وقد متا منها فبا تقدم بشطر صالح . 


ومن أراد الاستقصاء فليطالع الکتاب الذ کور» أو أصوله التي نقل‌منها» 
كذكر الجواب عن اومام عرضت لقوم من القاصرین 6 حالت ينهم وين 
الامتداء بنور التحقيق . والموفق لا يحتاج الى زيادة على ما سمعت . فان 
خاطره الشريف لا يرضى بأصل اللغو » وخفاء الوساوس 


و كذكر ما وقع من المفاسد والإلحاد في الدبن » ببذه القبور والمشاهد »ما 
آطو “ل بذکتر أعيات منه هنالك» ولا سيل الى استقصائه ٤‏ تر كنا إدرادمهنا» 
لظهوره من ری ومسمععلى رءوس الاشهاد »و كثرة 5تنوع مافیه من‌القبائح والقساد _ 

وقد آشرنا ایضا فيا سلف الى جماهبر منه » وسيأتي كذلك > ونحن تعل: 


eu 


(۱) من صفحة ( ۱۸۲ - ۲۲۳ ) من الجزء الاول طبعة الحلبي بتعلیق 
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-۱۳۱- 


أن الشارع لا یکشتر ذلك التكثير » ویکرر ماملاً الامماع أشد التکریر » 
إلا لمظم فظاعة الخطب . 

وقد وقم ما بالغ الشارع في التحذیر منه ني أقطار البسيطة ونواحبها . 

ويما ظبر منا من هذا الإنكار : سنا من وبال السكوت عنه . ورأينا ء٠‏ 
ايضا اضعافاً من الشرور . نعوذ بالل من التمادي في الغي والفرور . 

وكذكر مقابلة تلك المناهي الواقعة من الشارع فرداً فرداً » بفعل عين 
النهي عنه في جميعما » وقد اشيرنا الى ذلك فيا تقدم . 

فحصل اتفاق من درن ان نکون قد احطنا ا ذكر خير . و کفبر ذلك 
ما سطره هنالك . 

وقد ذکر القسطلاني في « مسالك الحنفاء » حديث على بن الحسين الذي 
رواه ابو يعلى عن أبى بكر بن ابي شيبة المتقدم ذكره » فيا نقلناه من|غائة 
اللبغان وقال : هو حديث حسن * وهو عند أبي يعلى من حديث الحسن بن 
على بن ابىطالب رضى الل عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«صَلُوا في بيوتكم “ولا تتخذوها قبوراً » ولاتنخذوا بيتي عیدا» صاواعلي 
وسلموا. فان صلاتكم وسلامک يبلغنى أينا كنتم » » انتهبى ما ذكره القسطلاني . 

وذكر : أن في سند هذا : عبد الله بن نافع الصائغ . 

قات : قال الحافظ أبن حجر في التقريب : ثقة . صحيح الكتاب » 
حفظه لين . من كبار العاشيرة آنتپی . 

وهنا تتمات و شروح" لبعض كلام الإغاثة. کالتنسه على الّا سالشفاعة من 
دون دعاء وتعبد. والاستشفاع بدعاء الصالح من نبى اوغيره .لبدعر الله في 
كشف حادة » والصلاة فيموضع من منزلك مثلا» لصلاة رسول الله صلى الله 
علیه‌و سل فيه ا د او 
الافادة » واستيعاب الإجادة» وازدیاد البحث ظبورا ‏ تحقیقا > بقررقصوره 


PY — 


أفضلتقرير »و محر حصوله بدفع‌مامجوزمن و اهة تطرأ» وسوال من مستقید» 
أبين تحریر . ضرینا عن ذکره هنا » وسسأتي - إن شاء الله تعالى - مالا 
یحوج الى ما سواه يعون الله وتيسيره . 

ومع تاملك ايها العبد الارشد > فيا ذكره صاحب إغاثة اللبفان » 
واستيضاحك صحة ما ألم به من التسقيق : تعرف اهل صفاء البصائر » 
والإجلال لامر القوي القاهر > واحترام ثأن الله ورسوله » وهم اصحاب 
الطرائق الثلى » الناصحين نه ورسوله وكتابه » وعامة السلن . قبا "لى 
يعرف الرجال » لا أن الحق يعرف بهم . 

واما صنيع من ید" عى : فائز بن ابي بكر مقتی اطرم » ورفقته : فقد 
عرفناك بأنه جانب للصواب » ووعظناك في أن لا تركن البه شتا قليلا » 
و کفی موعظة ما تضمئه قوله عز وجل ( ؛ : 5ه فلا وريك لا يؤمنون حق 
محكوك فيا شجر بينهم » ثم لا جدوا في انفسهم حرجا مماقضيت »ويس واتسليا) 
قبل عامت مسلما مؤمنا يعمد الى مابالغ فبه الرسول واكد » وارسل فيه 
مقالة الصادق المسدد > فيناقضه يحبل » او قل اكتراث » وإجلاب يخيل 
ور جل ما حکته اقرالمافا مستند تعلم صحته . فضلا عن رجحانه » تال 
ماذا شيمة مؤمن » ولا سجية من هو بيوم الحساب موقن . 


وما ذ کرنا هذه النقول عمن اشرنا اليه مناهل الذاهب الاربعة >وانها 
في کتبیم المسماة » واعلنائن»ميناه منهم » ومن فاتنا ذكره اكثر-إلالندلك 
على ان هذه المسألة » التى ومو ان مذاهب الأنمة الاربعة واتباعهم وساثر 
السامین- وهي استحسان وضع هذه القباب والمشاهد ‏ مسألة شهبيرة »معروفة 
الشناعة والقبح بين الفضلاء * وأن شناعتبا وقمحبا عند أهل المذاهب الاريعة 
خاصة - دع غيرهم - متداولة في كتيهم » مَوضح" فما : أن بناء القباب والمشاهد 
واتخاذ القبور مساجد : من صريح القسح » وشنيع النکر » لا کا يتوم هؤلاء 


PE — 


الفتون وشيعتهم القبوريون القلدون تقلیدا اعی : أن القائل بقبح ذلك » 
شن في هذا الزمان » وخالف إجماع العلناء. 

ولنته خالف علماء المذاهب الاربعة جمبعا » اذن لكان الما توهموه مجال” 
يلبق بالقصور » وإلا فلا يضر الشذوذ» مع وضوح الحجة . ولا اجماع هناك »,. 
على ما عرفناك غير مرة 1 

على ان مذهب ابن سريج : أن الاجماع انما هو الق . فأينما وجد الحق. 
فهناك الاجماع » وانظره في شرح البرماوي على القضة وغيره » وش درها 
من مقالة م بارقها عن “جود هامع وضابط جامع . 

ونحن لا تنازعبم : أن من نقلوا عز م تلك الاقوال في ختصرات مذاهییم 
EE‏ : رفع تلبيسهم الذي من" سمعه قال : لاش ك أن 
مسألة انككار وضع القباب » وبتاء المساجد على القبور : امر لم يقل به احد 
على وجه الارض الا نابغة الزمان . مع آنا بهذه المثابة في الظپور و الانتشار 
واقوال العلماء الکبار . مودعة في كتب الأثريين » وعلماء المذاهب» ولکن 
من جل كلام أنة الدين » ولا دين عنده الا ما ذکروه » كيف يبتدي الى 
ما قاله الله ورسوله في حکم من الاحكام ؟ والحال أنه عنده من المتعذر 
الوصول المه» وزاعمنه كذاب” . 

(« الدين بين هذين من بتا ») © 

ولو كان الامر مبنياً على نبذهذا الحكم الذي ذکروه» من تعذر الاجتباد» 
وعلى فتح باب التدير والانتقاد. لكان قلاحا ونجاحا ايد الآباد » ولا عفت 
ودرست رسوم الرشاد » وانثالت عليها الحادئات بالمثالب والاحتشاد » 
حتى صيرتها كأمس الدابر » بل انکر ”نکر وفساد . 

وقد زعمث كل فرقة من اختلفن : أن مالديما هو الخلاصة الحررة من 


. کذا پالاصل » ولبحرر‎ )١( 
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کتاب الله » وسنة رسوله » امر لاشك قبه عندها » مع ماپینهم من تبان 
الطرائق » وکل منوم يقولهل المنا. فنا الابات‌السنات > الكاشفة ان ماعلیه 
اولئك لبس من نمط رشدنا » فحذارمن فراق السْمُن والبر کة » والاخری 
تقول مثل ذلك فاعجب ها من طريقة . 

والجواب المسدد على کل منیم : هاتوا پرهانکم » تم ايراد نحو السؤالات 
الارة في الباب الأول : أعاتم ان ماانتم عليه رشد دون ماعداه پپرهان ؟ 
فلاید من عجز او نبوض . 

فان فرض الثاني : اتسم الخرق على الراقع » وقزق شمل مطابقة الواقم» 
وحکنا بإمكان الحال العانع . 

وان فرض الاول : فهو الطلوب لناالآن »من حاجة كلشىء من‌الدعاري 
الى برهان . 

والأقرب ايضا : ان یکون العجز من كل فرقة » لافي کل ماتنتحبه . بل 
يعض" يعرف بالاختبار والکشف.فعاد الخوض الىماسقنا البه مطىالتقرير» 
من ان تز حقشة كل شىء مما سواه :لايكو نالا بالحجة الصحيحةالمتناولة . 

وان فرضنا الأبمد ‏ وهو سقوط كل مابسد بعض الفرق میا اختصت يه » 
وان كان يعسر تحصله » فهو لايعرف الا بتقریرامحانب احالف - فا لالامر 
إلي ماتقدم. 

واما الدعاري فكل قد قلد وقال » ولکن نقول : التحاكم الى من اليه 
يرجم الأمر كله » وهو الكبير المتمال . 

وهذه المسألة التي تحن يصدد الكلام عليها » على الجهة التي تيممناها . 
لایکاد عاقل قدعرف مافيها“نحوز أويصدق : أنهيقع قبهانزاع »قبل اطلاعه على 
جواب جاعة المفتين على هذا النحو الذي سلکوه » لظهور امرها » واشراق 
حجتما » ووضوحبا دلائل ودلالات » يحبث ان المدافعة انما تكشف عن ان 


وم 


صاحیها اجق » لايعرف العروف»ولایانس بسوى الألوف» كصغار الأطفال 
ورات الحجال > والا فپذه المسألة من اظهر مافي الشريعة » على الجهة التي 
تممناها » واخالف خطی؛ زلت قدمه » او مدافع محپالة بينة . اذم فره 
اتی با يصلح ان یمد عذراً » فضلا عن صواب . 

ولكن من تامح مفاسد التمذهب: عل ان شذه المسألةبغيرها أسوة“اورثت 
من مدافعة الواضحات الظواهر بلا شيبة ولا شائبة متمسك با لایعلم حدهالا 
الله » وهم مع ذلك : يدعون انهم تبعمنصحعته ماداقموه ومانموه “وفعليم 
معه » ومع مارسم لهم ماسمعت » وما كان لهم ات یملق بهم‌من غبار هذا 
شيء البتة في هذه المسألة وغيرها . 

ولقد تذكرت هنا ماباغني عن بعض الملكيين : بانه رأى شيثا من الهرج 
والافتتان » سببه حمية المذاهب . فقال : عحبا لهؤلاء » آلسرا ذوي دين 
واحد ؟ فأطلق لساته عا تقود اله الفطرة السليمة » وماعلم الجهول : بات 
شرح هذا القام يطول ؟ 

وهل بعد التكفير والتفسيق تأويلا وتصريحا ايضامن يقدة ؟ دع مافيخلال 
ذلك من الشرور » ومافي أعطافه من الکاره والمحذور » واهراق الدماء 
استحلالاً والرمي بالضلالة والمدعة» والغىوالامنة » وماأشبه ذلك . 

ومطلع قرن هذه الرزية : هوالتمذهب والتحزب» وماصنعنا - معشر 
المسافين مع من عداناسوماصنموا معناء ولاوقعفي ذاتبينهم: اكثر من‌هذا» 
واه المستعان . 
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الباب الثالث 


في سوق ألفاظ من ذلك السوال وتلك الأجوبة »مع الإشارةالى مافیپامن 
فساد » وان كان ماتقدم كافيا في العظم . فزيادة التقریر تنفع ولاتضر . 

وذلك السوال على مابلغ منشوره‌منز بيد والقصود به الاتتصارو الإغاثة 
للقباب من التخریب والاندثار . وهذاشیه اذا قضاه غيرمنله الحكوالامر. 
قلفو ضائع » وان" رتيل به‌عاجل متاع دنبوي‌من حطام الأهواء والطامع 
فوراً : فذلك شأن لایقوم فبه الا الستقر الثابت . 

وقد قضی ذلك السوال : ان مورده لاعتری في امک السئول عنه . لانه 
آورده متجردا من التمرض لشاهد الأموات با ذکرنا » وملتسا اعلات 
شناعته . فکان کالباحث عن حتفه بظلفه » وأجابه من هو مثله . فکانت 
القضة اعارة من مستمبر » وسؤالاً من حتاج فقير . 

ظن الفتي - لعدم درایته با ينبغي ‏ ان الأمثلة إغا تصدر مثلا عن جهل 
با قرره في شرح المج » ونص عليه في نخبة الفتاوي » وختصر خلیل »وبا 
يستفاد من تعللهم حرمة الیناء » وجواز هدمه بأنهيتأيد بعد اتمحاق الت» 
أي : فيؤدي الى التضبيق . ونحو ذلك . 

فعمد أولئك المفتون الى تلفيق لايقضى عند المنازع سبل‌من يفهم الكلام - 
آر با » وقد ظنوه مغنيا في الحادثة » وهذا شأن الصعلوك » اذا ظفر يدرهم 
زائف. خاله کنزالتمین »ودرةالتاج المكلل» حت طفقوا بلیحون بذ کرماني 
تديين امحارم » والدر الختار “وشبه ذلك . كأناحداً غاب عنه هذا .فأنالوه 
من قصه » وتوحموا ان جم تلك الأقوال بروز"ما يحم الخصم » لانهم 
لايمرقون الا"مایمرقه أشباههم من احتجاجه بثل هذا » لانه هو الجائز 
المکن اللازم الاعتاد . وأما «قال الله » وقال رسوله » قحرام مستحيل . 
فلا ححة عندهم تقوم في وجه المنازع ولاشهة يعذرون بها عند خالقهم » ولا 
يعرفون باب النقد » لأنه منسد » ولامن اذا املى عليه كلام بشر - غير من 


مضنا 


لايترك من قوله شىء - قال : ماوجهه ؟ وان زغوا وجا بدا فساده » او 
فساد الاستدلال به » او خادشا مانعاً من العمل“ أو تمارضا اقوی »أویقول: 
لاأتبین صحة هذا وظیوره . 

ولئن فاه أحد هم بشیءمن ذلك قالوا: ماأنت وهذا ؟ كأن الکشف:. 
من مثلنا عما قبل »وتکل‌به من قملنا :ضروري البطلان : لنعذر الاجتهاد» 
وامتناع اخذ أي“ حم من دليله . 

ولو علم أعداء الإسلام دقع الله شرم على مر الأيام ‏ : ان أهله الا 
قد بَنَثُوا الحم » وأمضوا القضية : بعدم استبانة تلك المطالب الدينية “من 
کتاب ربهم المنزل على رسولهم » الذي جعل الله شفاة ونورا » وهدى وبباناً 
وتبيانا » وحکا بنهم عادلا » ومثالا یکو باحتذائه سعادتهم » وسعيهمعق 
قدم الق والصدق والبصيرة » وظیورم بسطوع أنو ار تحقيقه على من‌ناو أه » 
وكذا سنة نسهم التي فصّلّت وبنت > وكملت وفسرت > وجمعت فأوعت» 
وتضمنت صنوف العارف والعارم “وسعة الفوائد الكثيرة التشعبة “الجامعة 
لسارم واحاسن » والآداب والآنو ار » ومناهج السعادة > ومدارج السلامة 
من التالف والمعاطب » والضلال ورجز الشيطان » وكل غير وفساد . 

هذا كله : باعتبار تفسير الح بالقضية الشرعية » أي“ قضية كانت › او 
با مل الشرعي على أي موضوع»تمتبر معرفة جبت »وحالته الدينية وبالجة: 
فيراد أي باب » او مسألة او اصل » ينبني عليه عمل او اعتقاد » موافق 
لطريقة الشرع الأحمدي لقرفم من دليله > ولقضاء حاصليم بالتعمي » وكل 
ذلك فيا طريقه الامتدلال . لقالوا - أعنى : اعداء هذا الدين الکرم -- قد 
فتحتم لنا على آنفسک بايا لايسده إلا اءترافكم بخطأ هذا القال » او قاسمعوا 
مافبه » ان كنتم تمقلون حقائق الأحوال ؟. 


نحن نقول لك بلسان الواقع : إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة» 


۱۳ 


والانوار الساطعة » حتی قبرنا سلطاننها » وأفحمنا بباننپا » وعجزنا عن 
مقاومتک » ول تلك العدة » وما ذل“ مسنتَمصی مناوئع إلا حث 
تسلونپا من أغمادها » وتسَلَقو نه با لا قبل له به إلا بطریتی العنادالخالص» 
لا أنها تضمنت من اساليبالإفحام » وقطع ألد الخصام » واعجاز البامت 
عن الصاولة : ما لا يدريه الا اهل الذکاء والاحلام » و کذا الهدیون لمرفة 
مكان الکلام من الأنام . 

آتا والحالة لديم هذه» فيهذه الازمان : فأى فضل لك علینا ؟وقصارام 
حفظ مذاهب‌الاسلاف »في ابواپ الخلاف» وجزم‌کل فرقة منک بأن‌ماعندها 
هو الذاهب الحمكة؛ والطرائق الصحبحة . قضیة" أخذقوها مسلمة » وما 
بمحزتا عن مثل هذا ؟ لأنه مکن لكل احد » لأن الشأن ما هو التقریر 
والتحریر > المعتمد پسان الحجة الواضحة » وتحقيق الستند . 

ثم من المجائب : انا وجدنا منکم من يدين بکفر خالفه منکم ایضاً » 
وان کنا م تلقه" ی جيمم . فلا نخال محاسن دینک تقبله » ولا يد لله في 
خلقه من لا يرضى البدعة » ولایلوی علىتغيير صالح شرعه . لکن هذاللذی 
آشرنا اليه ؛ قد صار نسبته البکم بالحل الذی نحن به ؛ ان صادقا وانكاذيا 
لأنغاية ما عنده فبنا : هو الکفر بالله تعالی » وعلته قي ذلك : رسم سلفه* 
ول یستوضح » على آنا ریا لا نتجامر على ما تجاسر هو عليه ٠‏ بل نقف على 
تخلص انفسنا من وصمة ما عابنا به» لان أصولنا اما قضت برشدنا » لاغي 
خالفنا » على قود ما قاله قائلكم « کل جتهد مصیب » وان أبديتم فارقاً . 
آبذینا مثله بلا تجشم » ولا طویل تشاغل . فمن هو الان أبقى على نفسه » 
واقرب من السداد ؟ 

فانظروا خطب هذا الوضم » وتأماوه بعقول سليمة » واقکار حليمة > 
ووازنوا بين هذه القضایا » حت تعثروا على الرشد الذی قرعلمه امردینکم» 
وثوبثه قشیب » وغصن انفراده عن الشوائب رطبب » من قبل اعت وار 
هذه الأحداث » التي هي أعجب من کل عجيب . 


وس 


والتفرقة بين المؤتلف من الشرع :- بتسمية بعضه اصولا » وبعضه فروعاً 
مع أن في الثاني ماهو اظهر واصح » و اشد تا کیداً وتشدید؟ » واعتبارأمن 
کشر ما جعلتموه من الاول-لبست برأى ملفکم» ولامذهب عقت يكم 
ولا ككلم علها الآيات البينات» ولا الستن الصحبحة © ولا الاعتبار 
الصادق ٠‏ فبي ملفاة . ۶ 

ولیتکم جعلتم ما سميتموه فروعاً أقرب امکانا للاستناد فيه الى الکتاب 
والسنة » حيث تعللون بقربه و دنو » وسپولة امره وتأتي ادراکه نيلو 
بلا کثبر كلفة وتسره واسعاف تحصله ابتداء ومآ لا » لمقتضى تسمته فرعا 
وجملکم "خطّب الخلاف فيه أيسر » والخطأ امون . 

ولو ذهبنا تتتبع ظواهر الفروع وتصوصها الملرمة » وافراد مسائلها 
القطعية » وجزئاتها التبقنة > التي لا نسبة - من هذه الحيثية - پینپا وبين 
كثير من مسائل الاصول ظہوراً وحضوراً » وقوة واعتسارآمن الشارع 
بشانها » لوجدنا الامر اوضح من أن نتشاغل بتنقيحه » والایماب في کشفه. 
فا يعم ماقي محشکم هذا من الفرابة . انتبی . 

ولنعد الى ذکر الالفاظ من السؤال واجوبته . 

فالسژال قوله : - 

اصلح الله العلماء الاعلام - الى قوله عن رجل من اهل المناصب العالية » 
أغراه يعض من يدعي العلم الاجتهادی في هذا الزمان ؟ 

اقول : نعم » اصلح الله العلماء » ولکن يرد عليك في عبارتك سؤال 
استفسار » مانا اردت بالعلماء ؟ هل من يقيم البرمان علىما 'طلب منه أن 
يفتى فبه » ویستطیم الاستدلال الصحبح بالکتاب والسنة » واخذ الحكم 
من دليله حتی یشفی سائله من سقامه » ويروي صادیه من غلیل أوامه ؟ 

فهذا حاصل الاجتهاد» وقد قطمو! اعناق اطباعك في و جوده > و لملك‌راض 
جورم » لقولك « يعض من یدعی العم الاجتهادی »فوالك لال لرماه » 
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يحم مسئولك » ولأنك معترف - اذت وهم ايضا - ان إفاأنتم من مقلدي 
العلماء والاضافة ذات تغاير » ا لامخفى . 

وان اردت بالعماء : من عرف تفريع المذاهب فقط » ومنم تأتتى أخذ 
الحم من دلملژه » کسئُو لك 0 و جزمت اپ لاسل الى حلال أو حرام إلا 
بتقليد الأسلاف والمشائخ الكرام . فسلعة على سلعة » وحيرة بحت على حيرة 
ومامثل هذا يُسأل عن شيء لاوصول اليه » إلا يهدم الاصل الذي استقام 
عليه » فلا جرم تمانعت القضية . وعادت الى سفسطة غير مرضية ۰ 

والسؤال نما يكون محل قصده من يدري مراتب الكلام » وحسن يدء 
القول في بحئه والختام » حتى يؤديك الى ماتبتفي منمطلب ومرام » ويريك 
أخذ الحم مندليله؛و كيفية الصواب بإيضاح سببله»وذلك بتصحیح القدمات 
التي تنشأ عنما وتتولد الفائدة المطلوبة التي انبعشت لأجلها الاسئلة . 

واما من كان طليعة جوابه : مايترجم بأنهلايصلح ان بل “وان الجواب 
عن هذا السؤال بالطرق العتبرة لايمكن في هذا الزمان . 

فان قال «قال اش سلنا ان يكون له الى حماقنه رڪون أو تعریج » 
و کف النزول بساحة قوم بهذه الحالة ؟ 

فإن ابتغيت مافي شرح النهج فقد وفوا لك بپذه الذمة . 

وهذا ان عقلت أيها السائل ‏ ما يزيد خصمك بصيرة بك وبالمثولين » 
ومعرفة بحسن ماانتحاه »ويقيناً بساو كه الجادة المثلى»والطريق السویةالفضل» 
إذ أخذ يتشاغل بإقامة أدلة المسألة ويراهينها المفصلة من مجامیم الاخبار » 
ومطالم الاستدلال » ثم بسن ذلك وأوعب البحث فيه » مع تأصيله الصحيح 
بإمكان كل ذلك دونک . 

قباحبذا القاعدة والفائدة . ونعمت العاقبة والعائدة» ولي سأهل المناصب 
العلية الا العلماء العاملين ‏ ثم الأمثل فالأمثل . 


ا 


واعتبار الصور : هو العم بظاهر من الحياة الدنيا . 

قوله : لو بلده عن المارض له . 

أقول : قد علدنا ابتلاء باده وغيرها من بلاد المعارضين له بسا هو من قسم 
ملک هذا . ناذا عسى ان يحصلوا عليه ؟ وحجتهم على خصومیم الذهب »۰۰ 
وهي المصادرة أعني الاستدلال بعین الدعوى . 

قوله : على قبب الاولياء وأقفاصهم وزياراتهم » ويزعم انها اصنام تعبد . 
أقول «على» متملق بإغراء . وقد قدمنا ذكر منعوضع القبب وغيرها. 
وأما يحث كونها اصناما تعبد:فسيأق الكلام فده مفصلا مستوفی ان شاء 
الله تعالی . 

واما کون هذا الممين ولبالله : فأمر يحتاج الى مراعاة حم الشارع فيهذه 
المسألة . وهذا شرط لابد منه عند المبحوث معهم وغيرهم » ولانعلم نحنقائلا 
بإهداره » ولاذاهيا الى عدم اعتباره . 

ببانه - على سبيل المثال - ان ولي الراقضة عند الخارجية ‏ مثلا ‏ هو 
باسم العدو أولى وألصق » وكذا العكس . وول الستبة عند الطائفتين مثلا 
كذلك » و كذلك المككس ء وإلا فأقل احواله عند الفريق المقايل : انلمحعله 
عدواً لله » فپو غير حقق عنده بإلياس تلك الخلعة . هذا مالامرية فيه . 
وسر ذلك : کون الجبع على نحل متباينة » وطرائق متمددة . رالولاية 
عند كل منهم هي فرع الكورن على طریتته ‏ والا فلا معنى للزوم طريفة 
يتأتى مع مخالفتها الولاية لله إذ المقصود بالتدين والتصلب فيه : هذه 
الغاية خسنب . 

وقد قدمنا إشارة الى شیءمن هذا “فاعطفه على ماهنا» وکل فريق لايلتفت 
الى مايحكى من اسباب الهم بالولاية ان هو عنسده غير مرضى » لاعتقاده 
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ان الظل لايستقم والمود أعوج » وان امحل غير صالح لصدق تلك الحكايات 
لفساد مصدرها . 

وتحقيقه : ان الاختلاف على هذا النحو» الذي علمههذه الفرق والاحزاب 
والمتمذهبون - لاعلى نحو سواه » فعين محل النزاع-متسبب عن الرضا بنحلة 
خاصة . فكراهة ماسواها . ولهذا أوثرت عليا .وكانتهي الختارة دونپا» 
بحيث ان الحم بالتساوي مقت محض عندم . وادا كان كذلك » فولاية الله 
محلبا ووسيلتها : خلال مرضية . فن أبن دخل على ولي الله ان تراه أهلا 
مخالفتك اياه ‏ وعدم الرضا ا هو عليه » وكراهة نحلته ؟ ومن اين دخل على 
من كان اهلا لذلك ولاية الله تعالى » وهو ممقوت السيرة والطريقة عندك؟ 

اللهم الا ان مجوز وجود مایتفرع عن الشىء » ويترتب عليه ويتخلص منه 
وينفصل عنه بدونه . فلا باس » ولكن حق يرتضى الفالف » وهو غير 
واقع فیاعمتا وعلم منازعونا . 

و كيف يرتضى ویصلح لوصف الولاية » وهو عند خالفه متلبس انها » 
ويؤدي الى غاية مضادة فا ؟ 

اذا عرفت هذا : عرفت انه لامنازع الآن من جيم من ذکرنا : ان ذلك 
السرط لابد من اعتباره » وان زعم كل فريق وجوده قيمن رضيه “وم له 
بالولاية . فهو قير مصدای عند الآخر » ولامصيب في هذا الحم عنده » لا 
أنه بناه على مقدمة الحياة » ورتبه على حسن السيرة فيدئياء . وذلك : حل 
منع عند الخصم . ولله مايروى عن الشافمي في هذا القام من قوله « اذا لم 
يكن ذو العم والعمل ولبا ل » فلا أدري من أولياء الله ؟ » هذه او عبارة 
تحوها او قريب منبا . 


وانظر قرله عز وجل ( ۳۲:۱۰ ألا إن اولياء الله لاخوف علیم ولام 


وا 


يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقرن ) ( ۳۸:۸ ان اولياوه إلا التقون ) 
اي المسجد الحرام ‏ لولاية مولاه . 

وتخليص المقام : ان الولاية لله فما معنى إيثاره وطاعته وحته ؛ والقيام 
بأمره ونهه » والعنایة‌بشان عبادته .و امن التقي جامملتفرق شعوب‌ذلك. 

ولايكاد يتوم خلاف : ان التبمین للرسل أخص الناس بهذا الوصف » 
واولام به وأحقهم » و[فا الثأن في تعببنهم » وصدی وصف الاتباع فیمن 
زعم له وصف الولاية (۳۱:۳ ان كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله) مع 
حدیث « من بطم الله ورسوله فقد رشد ». 

فلا بد من مناط معتبر شرع لصحة اطلاق اسم « الولاية » واما تلك 
الخوارق فکل" يدعيها لوليه . 

وللولاية ميزان عادل»اذ هي من الألفاظ الشرعية »فلا ماوضمماالشرع 
فبه . وماوصل اليه شعورنا قبو غايتنا لامارراءه. 

فقد أخرج الإمام البخاري في صححه من حديث أبي بکر:مرفوعاً «من 
كان مش مادسا أحاه لا ٠‏ فلیقل : سپ فلانا » والله حسیبه » 
ولا أزكتىعىاشأحداً : احسبه كذا و کذا » آن كانيع ل ذلك منه» امفتامك. 

فیذا کلام > من " لابد من النظر قي كلامه . والمسير يسيرته » ولايتفعك من 
دونه ول ولا واق . 

و أخرج الإمام ابو عيسى التدمذي ني جامعه من حديث انس بن مالك 
رضى الله عنه قال « توفي رجل»فقال رجل آخر :- ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم يسمع ‏ ابشر بالجئة . فقال رسول افش صلى اشعليه وسل : أرلا 
تدري ؟ فلعله تكلم فيا لايعنيه » ار بخل الا ينقصه » رجاله ثقات . قاله 
المنذري في ترغيبه وأورد له منالك مايشا كله من حديث الي هريرة وأنس 
عند إن ابي الدنا » وابي يعلى » والسهقي . 
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وما يحسن ذکره قي هذا القام : ماذكره الشیخ ابو محمد بن عبد السلام 
المصرى» في «قواعد الاحکام» ولفظهدوقد تكون الك ر امات سا فيالافتتان» 
وأن يظن بصاحببا أنه من اولاء الرحمن . ولذلك : تخرق العادات لمن لا 
دين له کالدجال و كثيرمنالرهبان. و كذلك تخرق‌المادات للفجار والفساق»اه. 
وقال فيه أيضاً : مالفظه «والشرع ميزان . فمن رجح في ميزانالشرحكان 
من اولياء الله » ومن نقص في ميزان الشرع » فأولئك اهل الخسران . فإذا 
رأيت إتساناً يطير في امواء » او عشى على الماء » او بخبر عن الضبات . ثم 
يخالف الشرع بارتكاب الحرمات بغبر سیب شرعي محلل » وترك الواجبات 
بغير سبب شرعي مجوز. فاعلم انه شطان تصبهالله فتنة للجبلة » وليسذلك 
يبعيد من الاسباب التي نصبها الله للضلال . فان الدجال محبی وعست » فتنة 
لاهل الضلال. ولذلك يأتي الخربة فتتبعه کنوزها كيعاسبالنحل . وكذلك 
يظهر للناس أن معه جنة ونار. وناره جنة وجنته نار » وكذلك من يأكل 
الحيات ويدخل النيران » فإنه مرتکب الحرام با كل الحيات» وفاتن للناس 
بدخول النيران لمقتدوا به في ضلالته » ويتابعوه على جهالته » اه بلفظه ء 

وانما ذكرته لتعرف ان ما يعتقده الجهلاء من ولاية من ظهر منه شيء من 
هذا القبیل » ولیس منالواردين لمین‌لشرع : قو من جملةجزافهم وتخريفهم 
لقيام الادلة » ووضوح شموسپا والاهلة مما ذکرنا ۰ ولا عبرة عحرد ظهور 
خارق وبروز ما وسميه من لا عل عنده كرامة » توجب الحكم بالولاية لمن 
قامت به . و کذا استجابة دعوة او دعوات . 

وقد استرسل الاكثرون في اطلاق اسم «الولایة» لاصباب ما انزل الث بها 
3 من سلطان . ربمضپا صادی بالاضافة الى الشطان » والامر ا قال من‌قدمتا 
ذكره « الشرع مبزان» فإن حم بالولاية لاحد ينه » اول عامل علا بها 
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وصف اله به اولباءه . فقف في الموقف الذي دفعك اليه الدب المكي “إن 
جزمآوان‌ظنا» وإن ظاهراً فقط . او مع نفس الواقع . ولا تحم حول‌سقاهة 
المعرضين عن الحقائق . فإنهم يعمدون الی‌ظالم خبيث خبيث» او ميتدع ضال ٤او‏ سقبه 
جامل > ظهر على يده خبال لا مساس پینه وبين الحكم له بالولاية ٠‏ بل ربا 
یصدق عليه ضدها » فیسمونه وللا » لانیم لا يعرفون معنی الولاية للرمن» 
ولا وسيلتها » ولا من يصلح لاهليتها لیم بالكل . 

أوهذه المسألة : لا یمقلپا إلا المالمونالواقفون على اعتبار أ مر الشارغ خاصة. 

اما الغثاء : فقد اتسم خرقه » وادي الىالمع بين الاشماء المتضادةالمتناقضة 
إما بتفریم باطل على اصل صحیح لا بقتضبه» اوبتاصل فاسد لفرع صحبح 
لا. يتحصل عله “لربطبم المباين بمباينه » وتلازم القضایا التباعدة النفصلة . 

وقد ندمت شارة الى شيء من هذا البحث عند التعرض لقوطم «خراب 
القباب * إيذاة لسکا التراب 6 . 

عل أ اميك هذا السائل آ وا له الافتاء بها لم يتعرض له قي خطابه . 
فقالوا ما حاصله : 


البينة أشمل من این . أنتَ سألت عن قباب الاولیاء » وضن E‏ 
قباب السلاطين » ای وان كانو! مقتضى اطلاق العبارة وعطف الاولياء من" 
اكل اموال الستامی والمساكين » وعاث في الارض فساداً وإهلاكا » واتغذ 
عباد اله وبلاده خولآ وأملاا . م يقنعوا بالباطل فقط » حتی أضاقوا اليه 
الإبطال فبه ايضاً , وأنا أضيط لك الباب فى كلمة قصيرة . فأقول : 

الولاية وصف متجدد لا بدفيه من تصحيح سببه ومقتضيه >وانتفاء مائعه 
على اعتبار الشارع فقط » وببان كيفبته وتصويره على اعتباره ايضاً . 

قوله : و من لعلو أنه سان علد ويل ۱۶۱۵ وأولماء الديتة واولباء 
سائرالیلدان ؛ وانبا تزار كل وقت » ويعتقد فيها حلول البركة . 
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؛ ,أقو ل : الامر كذلك . فكان ماذا ؟ بعد آن‌حذر صل الله عليه وس و أنثر 
وبرأ جانبه المقدس الاطبر صلىالله عليه وشل . فصنمتم لدعين ما تقدم بالنبي 
. آفلا كان هذا كاف] لكم عن أن حملوا ايضا مخالفتکم عن امره حجة 
علمه وتقدما بين يديه . فبل اشار يشيء من هذا » أو رضيه » اوم ينه عنه؟ 
واما أعتقاد حلول البركة : من عند كم لا من عند ال . فمو رد عليكم. 
واما الزيارة : فقد كفانا صل الله عله وسلم » وكف ىكل من آمن بالثهواليوم 
الآخر» ودان باتباعه + بيان صفتها التي هي استغفار واتعاظ » وما نضاهبه 
من المعاني والالفاظ » كمفية تزيد في الامان » وتناسب توحبد الرجمن » لا 
ما أحدث حزب الشيطان : منسننمن امل الاسلامذكرهم» وطس‌مشاعرم. 
ا واعجب ايها الناظر للسائل ومجيسه . فان مثل قوّله : ومن المعلوم الخ‌هو 
ازیدة حاصلهم > ومن كان هذا غایته » ولا بدری أن هذا هوالذى تتكره 
ونبرأً.منه ونبالغ في اظبار فحشه » ونعرب غن وجوه قبحه ما يحثنبا به 
بالستند الصحیح . كيف يتأهل لدرك ما لاسبيل الى فيم المسألة إلا بدركة؟ 
قوله : فهل ينع من ذلك لقوله صلى الله علنه وسلم « من]ذىلي وليا». 
أقول : : هذا حدیت قدسي 7ج الحائل ۱ رامع 4 وا عق 
تبج دلالته ومراده . وقد ذكرنا ما فيه فیا مضى ٠‏ 
قوله : ولانه إن كان جتهداً ».فامجتهد لا بخالف الاجاع الا ا 
سد بخلافه » امجتهد لا ينكر على مثله » او مقتلندا قغيره مثله ۰ 
أقول : استعجل الجواب على نفسه ٠‏ وعلل نفسه شيم بارد لا يدرى ما 
فيه » ولا يعرف وجبه ٠‏ فتى علم هو ينيّر البزهان وقوع هذا الاجاع > 
وقرر حجیته » وأن' خالفته منوعة أن القائل بپدم القباپ لايمتد بخلافه > 
أن الجتبد لاینکر على مث ؟ ؟ لان كل هذا مبتي على فتح باب الاجتهاد في هذه ' 
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الاعصار وتبسره » و مکان آخذ امس من دلبل . وقد مانم في ذلك بقوله 
د يدعى العم الاستپادی »وقد سبق بيان ما قنه . 

ولقد طال تعجبي من لا بقارق التناقض » تأصبلا وتفصیلا » ويتدافميحئه 
ولا بدری .ويلهج بالشيء وما یضاده ومایمانمه . فيكل لفتة ولحة ولایشعرم. 
وکل فصل من هذه القصول محتاج الىتقرير . وكل منها عند الخصم 'مطترح » 
الا الثانى » على ما فيه ايضاً ‏ 

وان قبل : لا پمتد به اجاب بثله . 

والصواب في مسألة الاجماع : ما قد قدمناه . وأن مخالفة الدعتی مندغير 
ضائرة . إذصدق” ما عندكاوثق من دعوى غيرك» قضة” ضرورية . وكذا 
ما تعتبره بالباشرة احق ما صواه » واطراح خلاف اتخالف جناية عليه » 
ولا یتملق به حم . 

وغير صحيح عند من لا يعتبر الاجماع المتعاور > والانکار على المجتهد لمر 
شائع بين المداء قدا وحديثاً » وقضايا الصحابة - خاصة في هذا الباب - 

ومثاله ۾ قول على لابن عباس رضي الله عنهما - إذ خالفه في شيء ظهر 
لعلى فيه الامر- ( انك رجل تائه ) وقول عائشة « قف" شعرى . قرلوا 
لفلان : أيطل جپاده مع رسول الله صلی اشعليه وسل » وهذه كوة فتحناها 
أذ لو فتحنا الباب لما انسد > والفطن يعرف . 

واما المقلد : فابعد عن الانكار . هو خاطب في تقسه بعد . 

قوله : فا الاحرى لتولى القطر الهاني ؟ 


اقول : هو المضي لما امر من هدم هذه الشاهد » وابادة رصوميا . فپذاما 
آمر الله»وصدعت به سحته وشرعه‌ودیثه من له رغبة صادقة » ومطمم عقق 
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ونفس تواقة الىمغفرة الله ورضوانه » ودين صلیب‌بالبوم الآخر *وموقف 
الحساب يوم لا تغني نفس عن نفس شین . والامر يومئذ لله . 

وأما تشسب القلوب الفارغة من العلوم والاديان : ما نجد من يرتضي 
تلك الغفلة » وهو علك عليه عقله . 

قوله : من عدم التفتيش عن مثل هذا الذي يوجع قلوب عامة اهل 
الاسلام فضلا عن خاصتهم . 

اقول : ما زدت في هذا على أن كشفت عن سوءٍ حل يك » وین وافقك. 
آما سعمت الله تعالى قول :(4 : 46 ثملايحدوا في انقسهم حرجا ما قضيت) 
لقد ایمدت الرمی » واتقليت بطرف عن الصواب ای . 

ومن جواب النفي - والله اعلم بحقيقة هذه النسبة . 

قوله : والصلاء والسلام على أعظم من بين ما فرضه الله وسن“ ٤‏ القائل 
« ما رآه السامون حسنا فو عند الله حسن » . 

آقول : حبث كان - فدته صل الله عليه وسل نفسي- بذه المثابة لدیی. 
فمادا ضریتم دون پباته الحجب والوانع » وعطلتم مقاصده عن تراتبب] 
وقوائدها النوافع ؟ و حق الاعتراف له بذلك ١‏ القنوع بأقل ما قاله في 
القباب والشاهد » وطاعته فيه ٠.‏ 

فهذه عظة لک . فان الذی تمْكم' : أفه السفیر" بينك وبين خالقك » 
ومعبودگ » الذي اخذ عليك الشاق في وظائف تودیبا . كيف تليق 
مد افَمَته » او تغليق الباب الله ؟ . 

وها أنتم قد اخذتم بشعتی هذه الفسدة » بحسب الواقم لا في سکم » 
وجعلتم امره موقوفاً على قول زيد وعمرو » وقد نوزعا قبه . 

أهذ» خليقة من آمن بالل والیوم الآ خر » وعم أنه میعوث والىالله صاثر ؟ 

وأما قول القائل « مارآء المامون حسنا الخ » فهذا صنع من لايمتني 


سوت 


بالنبي صل الله عليه وسلم > ولا خطر له عنده.ولا ميزان. * والتبي ضلى الله 
علمه وسلم أجل شانا من القو ل عليه بلابصيرة , و من" رأى قصاری‌الافادة 
والاستفادة منفروع المذهب وطر اثقهاءواماغيرهاقمتنع قبيح » خجدي ر تيذا. 
وقذ قدمت الكلام علىجمة « ما رآه السلنون حستاً » فلا كرره . ۳ 
وقوله : ولله النة » على ما اختص هذه الامة » من جعل اتفاق علمائها 
حجة » واختلافوم رحة ‏ : 
اقول : هذا منجملة ما لحاطوا فيهبالعبارة » ول ینالوا منتحقيقه غباره » 
ومن أين عل : أن الل جمل اتفاق علماء هذه الامة حجة » و اختلافهم رحمة؟ 
أيقول : ضرورة” . فبو شي ينقطع به الخوض معه » ام اخذاً من أدلته؟ 
فمتتع عنده . أم لانهم قالوا ؟ فتکلم عن جبل . 1 
وفسالة حجية الاجماع ب على تسليم إمكان رقوعه » وصحة نقله ب : 
. ثم ما المراد بالامة ؟ هلهم اهلعصره فقط» كنا قبل؟ فهذا خلاف‌الظامر» 
ام الميع ؟ فالامر اقرب الى الصحة » والى ظاهر الت ركيب  ..‏ , 
ونحن لا نظن بشرا يعن النظر في هذه المسآلة ٤‏ إلاويجزم - كنا جزمتات 
پان مسألة الاجماع على النحو الذي دأب عليه اولئك الباحشون: : جس بلا 
روح » ولفظ بلا حاصل . ١ ١‏ 
ویمد» فالقائلون يحجية الاجماع » وامكان وقوعه» وصحة نقله : إيحصاوإ 
على مذهب واحد» ولاسلكوا طريقة فردة. بلاضطربت مذاهیپم ني ذلك». 
وي القدر الذي هو منه حسة . وما النصاب المعتبر لصحة نقله ؟ وبعضهم 
يعتبر في صفة اهله واحواهم مايلغيه الا خر » كا قد حررذلك في کتب‌الفن. 
وقد اشرت الى شيء منه فيا سلف >واشيعت القول فيه ف‌رسالتي «مدارج 
العبورطى مقأسدالقبور» ا لایبقی‌معه شبهة فيان الاجماع -عل‌هذه الصفة التي 
تحررت عند کثیرین- ام" غیرصحیخ» ولبس يصلح أن یکون من اعمدة ديئنا 


مت ها © ات 


ع 


القويم . پل يكفي الناقل اطلاعه عليه * وتصفحه بقلب خاضر » وتأمل 
صادق . فلايحتاج الى زيادة في استبانة حقيقة أمره . 

وأما ماذكر من ان الل جمل اختلاف الامة رحمة : فپذا من القول على الله 
بلا عل » ( ولاتقولوا على الل إلا الحق ) . 

وقد دار على ألسئة قوم عَزاپ عنم ضبط الحقائق شىء من هذا » متنهه 
« اختلاف آمي رحمة) . 

وقد أشار الى ذكره السيوطي في ( ال جامم‌الصغير ) والسخاوي‌قي( القاصد 
الحسنة ) وان الدیبتع في (قييز الطيب من الخبيث ) وغيرم » ما كشفف عن 
أنه ليس له اركان . بل هو إما متكلم في سنده > مع انقطاع ایضا» واما 
لاسند له » واما مرسل"ضصف » واما.من كلام بعض التابمین * حت صرح 
جم من صارفة الفن : بأنه لاأصل له » ومارأينا ألإمليان الخطابي رحمه 
الله سد“ خلة ذی الفاقة الى معرفة قوته » على ان في الباب : ماهو أولى 
بالاعتبار واحری . ان 

فقد ذكر ان الديبع في ( ختصر المقاصد ) ماحاصله : أخرج عبداشین احمد 
من حديث النعیان بن پشبر مرفوع) بإسناد لابأس بهه الجاعة رحمة» والفرقة 
عذاب » انتبی . ۱ 

وكان ذكره له عقب الکلام على « اختلاف آمتي رحمة » لبشير الى اته من 
ابه في مقابلته » وشهادة الکتاب والستة: : قائمة على ذم الاختلاف والفرقة - 
قال تمالی (۲۱۳:۲ فما اختلفوا الا من بعد:ماجاءم العم بغي بینهم ) وقال : 
(0؛ :1 أقننوا الدين ولاتتفرقوا فیه) . ١‏ 

وعل المذر في الخلاف :خبت يكن الشارع قذفرغ من الامر “وبلغ من" 
بینم الخلاف” . اذ" حکالشرع قاطع‌لدابر کل خلاف “الهم الالجبه غنهأيضاً 
او عدم ؤضوح الحم وتقديره . على ان هذا لیس‌خلافاً وفرقة» اذ اتباع ما 
اتضح لك من دون إصرار بلا مستند ولا مدافعة لاهو أولى :مل اثتلاف. 


-- ۱ 


وانظر » هل قرتب على اختلاف الأمة وتفرقها احزايا وطرائق :الاقزیق 
شمل السلمین » حتی تقرر عند کل فرقة من منتحلیها : آنبا الفائزة يحقيقته 
او كاله » وصاروا پذلك شیما واحزابا کل حزب ببالدیپم فرحون وصار کل 
طائفة تقدس متبوعها»وتقدمه علىقول اشوقرل رسوله» فعادوا مللامتفرقة > 
قبل هذا رحمة أم عذاب ؟. 

والخلاف الذي ينشأ عن حاصل النظر من غير خروج الىأشرر او بطتر» 
فليس من هذا » والبحث في المسألة > وتقرير محل الخلاف المذموم في غير هذا 
الموضع » وذكره هتا يستدعى طولا . وقد أشرنا الى لمابه » والالتفات الى 
بابه » والله سبحانه الوفق . 

قوله : وقد اتفق أرباب الألباب من اهل كل شريعة وملة » على تنيز اهل 
الفضل وترجيح كل منصف نظر من کان قبل . 

أقول : أتى هنا ببديع من الاختلاف » وشفعه بأنه وقع عليه الاتفاق » 
ولعله لما فرغ من تقرير دعوى إجماع أهل هذه اللة الشريفة » جره ذلك 
التحقيق الى ماسواها ومعرفة ماعند غيرها من أهل الشرائع والملل . فلله 
مامما به الى هذه الرتبة . 

والکلام على هذه القرية البادية من جبتين . 

الأولى : في قوله « على تيز أهل الفضل » فإن هذا شىء مختلق موضوع > 
واختلاقه ووضعه أوضح من أن يشبع الكلام قيبيانه »لأنه لايخنى على أحد 
من البشر» فضلاعن يعرف القرآن»أو يسمع بشىء من قصصه وأخياره:أن 
الأنبياء عليهم السلام لقوا من قومهم - من الوثتيين وغيرهم من این - 
وصنوف الخلائق » من الإيذاء والتکذیب “والسخرية والمأثیب » والتسفه 
والتضظ يل وغيرهامن نو اع الامتخفاف وعدم الرعاية*وهتكاطرمة "وتضییع 


سنس 


الحق » والجاهرة پسوء القول والقمل : ما بعضه یکفی في تکذیب هذه 
الدعوى وتزييف أن أهل كل شريعة وملة اتفقوا على تبيز أهل الفضل . 

اللهم إلا أن يعني بتمبيز أهل الفضل : فصليم واباتتهم من سوام » ما 
الي رفع أو وضع لا الاعتراف » يشأ نهم وشرف مقامهم » ورقعة حلم عند اله 
فهذا معنی‌صحیح ‏ ويككون الكل متفقين على الفصل والعزل. فالمطيع والتایع 
إلى رفع » والعاصي والمشاق إلى وضع . يدل على ذلك قول الله تعالی ٩(‏ : 4م 
ولقد كلن”بت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا) 
( ۵ : ۱۰ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منېم ما کانوا يه 
یستپزنون) ( ۸۳ :۳۳-۲۹ إن الذين أجرموا کانرا من الذين آمنوا یضسکون 
وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلبم انتلبوا فكبين. واذا روم 
قالوا : ان هؤلاء لضالون » وما أرساوا علهم حافظين ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم قي ممرجعه من الطائف . وقد لقى منهم ما لقى : 
ديا أرحم الراحمين أشكوا اليك قلة حيلتي » وهواني على الناس » ومنه وضع 
اللا" على ظهره الشريف . 

ثم الدرجة الثانية : كبار الصديقين فن یلیم . هل اتفق منتحاو هذا الدين 
احمدی » على تييز رءوس المهاجرين الأولين وسادات القرن الأول » وأقاضل 
أهل السابقة في الاملام ۶ 

ثم بعدم غ الم والدين والسنة : هل اتفق على تبيزهم ‏ بالمعنى الذى قصده 
كل من نحل هذه الملة القراء ؟ 

وقد رضينا بالوجدان والاء‌تقراء تعکمتا عدلا 3 

وان كان المراد أنهم اتفقوا على تبيز أهل الفضل - أى كل من اعترف لاد 
بالفضل رأى له حقه وشرفه ‏ مألناه عن الفضل . 

(۱)السلا: الاغشية والاو عية التي یکون فيهاجنينالحيوانو تخرج بمدالولادة. 


۱۵۳۲ 


فان عنی به : ما ندعوه معشر الحنفاء فضلا + بت لي 
عليه السوال السایقنم: 

وان على به ما يعدو فضلاعنده ا من‌اصله » وعدنا الىتلاعب 
ابلنون ( ۳؛ : ۳۱ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على ر جل منالقريتنعظنم )+ 
'وغير بسد أنه عنی‌بمبارته : هذه الجبة الطائحة . فمو اذن یقول : إن 
را + وکل یه وباغتبار 
وهدم القباب يثافيه . 

. فبذا انما یمود على غرضه بنقضه » لانه قاض بأنه قد اعترف بالشرف > 
ووقع الإذعان به لمن ليس من أهله فى نفس الامر » ويحسب الحقيقة ٠‏ 

على أنه أيضا ثیء لا جدی سوى توسيع التشعيب . 

اذ يقال له : ما هذا الاتفاق . وهو عين التخالف والشقاق ؟ لان حاصل 
صلیم کل شعبة وفرقة من زعمت" اتفاقهم في معنى أهل الفضل أتبم "ممظموت 
ومن اعترفنا لهم بالقضل والشرف دون غيرهم فلینوا أهلا له » والا لمظمتام 
واعترفنا لهم » فأی اتفاق یکرن هذا حاصله ؟ 

وأما المنافاة الذ كورة : ققد أشرنا الى منعپا فما سلف . 

وان أراد : أن آمل المكانة عند الله والقرب منه م أهل التبجيل وال کرام 
عند من ذكر هكذا بنوع اجمال:فذا بحسب الخارج والوجود العمل كأنه صناعة 
لفظبة فقط . بدلالة مامرت حکایته » وما تم" شجر هو بلا مرة ؟ فتأمل . 
“اذ لو اعترف معترف بهذا الاصل » وأعرب عن نفسه به » ثم عمد الى صفوة 
اشامن خلقهمن الرسل وغيرهم» فنابذهم وشاقبم»وبالغ فيمناوأتهم ومناقضتم : 
لكان ال الاکذاب لنفسه أقرب منه الى تصدیق دعواها . 


بت وت 


۰ 


"ما ردنا عبازته توا لما يكوت معه آقل فحشا وشناعة» والا فبيعل 
أي شق وقمت - كريبة اانظر ار . 

" على أنه غلط في هذا التعبير غلظا سیثا » وهو قوله : «أرباب الألباب من 
أهل كل شزيعة وم » فنتی كان ذوو الألباب فیمن ابتغى دينا غير الإسلام 
و شاق الرسول ؟ ولفا يذ كر أولو الألباب من المؤمنين الذين يعلمون ما.أفزل: 
الله من الق على تبيه يليو وآمنوا به واتبعوه . كا ذكر الل في کتابه . 

قوله : وترجبح کل منصف نظر من کان قبله . 

فهذا إقك مفترى عليهم . فهذا عثمان رضي الله عنه صلى بنی‌تقاما مع قصر 
النبي صلى الله عليه وس والخليفتين بعده » وامضاء عمرمن الطلاق ما كارن 
للناس فيه أناة » وقضى في المنعة با قضى > حى قال ابنه عبد الل رضي الله 
عنها « أرأيت إن کان أبي قضى بشىء » وقد قضى رسول الله صلى الله عله 
وس مخلافه : آرسول الله أتتبع أم أبي 6۴ 00 

وليت المقلدين رأوا لأنفسهم حاصل مذهب ابن عمر هذا » وقول ان‌عباس 
في مسألة وال وماشا كلها د من شاء بامَلْمئه : أن الذي أحصى رمل عالج 
م حمل في المال نصف ونصفا وثلثاً » و اعتذر عن إظهار خلاقه على عهد عر 
بأنه كان مهسا . 

وقول أبي حنفة أو أحد نظرائه « التابعون رجال ونحن رجال ٠.»‏ . 

ومذهب علي - وهو الإمام المعروف في أمهات الأولاد: منقول مشهور. 

وقیه : أن عبيدة السماني قال له « رأيك مع الجاعة أحب الینا من 
رأيك وحدك ». 

وأشبر من ذلك كله : قسمة من قسم من المتأخرين البدعة » الى الأحكام 
الخسة » ولایمرف عن سالف عصور الأمة حرف من ذلك هر 
بل أشهر من جميع ماذکرنا ٤‏ وأوضح وأبين : مااشتهر بين ارين 4 
وانتشر وذاع : من أن تحریر الأدلة في عل الکلام » على هذا النحو التعارف: 
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بینهم : طريقة خاصة بهم » وسبيل امتقل به أولئك الخلف > ستى لايشك 
آحد" نظر فيها قي مباینتپا ما كان عليه السلف » و انفصافا عنه . وشذا شاع 
بدنهم واشتهر » ودار في تدریسپم وکلامهم ومؤلفاتهم و تحاورمم « إن طريقة 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أحك » هکذا علىالعموم » منغير استثناء فر ,. 
واحد من ملف أو خلف » فافیم . 

وتعقبهم في هذا الحم غير واحدر من اعتقین با حاصله : ا رت طريقة 
السلف أسلم . فبي أيضا أعلم وأحم » ونوا وجه ذلك . 

وممن أشبع فيه وأوسم : ابراهم الكردي في « قصد السبیل »فطالموه. 
فلو لم يكن فيالباب إلاهذا الطریق لکفی . كيف ؟و کتب القالات مشحونة » 
طافحة بانظار النظار »ومذاهب العلماء الكبار»حاكية مایرجحونه لأنفسم 
من دون اعتبار نظر من قبلېم » ولايأتي المد على أفراد مااختاروه . وهو 
خلاف مااختاره من قبليم » وهوامر كثيرشبير بتن‌مستطره لايخفى إلا 
على أ كمه لايعرف القه‌ر . 

ومنه : مانقل ان‌الشافمي اولمن أبى قبول الراسیل»وان السيكي وغيره 
من أعلام التأخرين يحثوا في القول بعدم كفر الخوارج »لکوت مقتضى الأدلة 
ذلك » ولاضير في شىم من ذلك‌عن نظر واجتهاد “وهو السسل المسلوكعند 
اهل الإنصاف لامواه » حتی إن من اعتمد نظر من" كان قبله من دوت 
استظبار الصحة و القبقة : فهو التقليد الذي قد ترجم عن نفسه بأنه آبمد 
شىء عن ال(نصاف » وأقرب الى ا لیف والاعتساف . 

فزما أنيقولوا : لأنالشافعي“ ومالکاوآباحنيفة وأحمد والئوري الأوزاعي 
والليث والشعي والنخمي » وسائر أئمة الخلاف النقولة مذاهبهم : کانوا في 
أنظارم وأنوافم واختمار انبم عی‌ترجیح نظر تمن" كان قبلهم-اي‌و |نبلفوا 
بالنظر الى خلافهسفنظر منقبلهم آثر»ولو خفی علهموجبه .فهذا كتذرب” 


لوس 


اما کونه کذباً : فلکونه خلاف‌المعلوم. فاه ال ستعان على مباهتته چهارا. 

وأما کونه |کذاباً :فلآنالقوم البحوث معهم قدادعوا لأولئك الاجتهاد» 
والأمر كذلك » والاتفاق على ترجیح كل منصف نظر من کات قبل :يأبى 
هذا بلا اختلاف . 

وإما ان يقولوا : لا . فعّد القمر الجر » وهو المطاوب . 

ثم إنا نورد عليهم الآن سؤالا » وهو أنه : هل أردتم «ريمّن» في قولم: 
« من قبله »أي الكل » كناهو الظاهرمن سباق كلام على تهافته واختلاقه؟ 
فبي مسألة الاجاع » وقد تقدم مايشفى » أو الجنس ؟ فبر الذي تكلمنا على 
بطلانه الآن » أعم من أرن يكون كلا » إن سل » كتحرير أدلة الباحثينفي 
عم الكلام » أو بعضبا ؟ کا عداها من الأمثة . 

پل أغرب من جيم ماأسلفنا ذكره عنهم : ان هذه الطريقة التي سكتوا 
إليها » واستقر أمرم علیپا » من الذاهب الخصوصة »عنعدد محصوریتتهون 
الى رأيهم » ويقفون على [شاراتهم-إن صدقوا أيضا-منالمعاوم يالاضطرار: 
أنه | يكن في الساف شىء من هذا المعنى أصلا » ولاملكوا من هذا الفج 
شعبة » ولا ارتكبوا من ذا الصنسم صمبه » ولايوجد عندم شائية من هذا 
الباب “ومن البسد - شرف الله قدرهم - ان يحصاوا على نكنة مته» ولو كان 
دا سبيل كل من في عصر البعثة » لما اتمظوا عثل قوله تعالى ( 4۳ : «+ وم 
آم آتینام كتابا من قبله » فبم به مستمسکون ؟ يل قالوا . زا وجدنا 
آباءنا على أمة “وإنا على آنارم مهتدون»و كذلك مأأرسلنا من قبلكق قرية 
من نذير إلا قال مترفوها : نا وجدنا آياءنا على أمة > وإنا عل آثارم 
مقتدون » قال : أو لو شک بأهدى میا وجدتم عليه آياء كم ؟ قالوا : إتا با 
ارسلم به کافرون ). 

أفهؤلاء ارباب الألباب عند هذا القائل ؟فلولا ترجیح القوم نظر من كان 
قبلهم » وتقرر هذا الأصل عندم “الذي زعم انعليه اتفاق اریاب الألياب: 


۱۵۷ مت 


ما کاتوا عبزة للانام » ولا افصح بالتسجیل على عمى بصائرم سيد الکلام . 
٠ "‏ فدونك ايبا افاطب » هذه الطريقة التي أ اتيت - لا ام لك - و لولا هذا 
الاصل الفاسد . ماقالت تلك‌الترون (۳۸ :۸»۷مامعمنا بهذا في اللهالاخرة 
إن" هذا إلا اختلاق ؟) ( ۲۹:۲۳ ماسعنا بهذا في آبائنا الأولين ). 7 

ولا تفرق شمل اهل هذه الدعوة الاسلامبة على هذه الصفة الغريبة »مت 
يشق حصر طرائقهم وفحلهم “ومن حص منهم على طريقة جملها عغار 2 
والقى على ماسواها سمة البدعة » وبعضهم زيادة . 
وجميع ذلك لاسب له : إلا مواد هذا الأصل الضال » الذي مازاد علان 
صوب فرق الضلال > لأنيم إغا قعلوا ماسطر عتهم » لما رجحوا نظر من کان 
قبلبم . فان كان ماسلكوه إنصافا » وسنة لأولي الألباب . قلعمر اش » 
مالتسجيل كتاب العليهم كثير معنى » ولا لنسبته فرط الفي والماقة إللهم 
وجه اصلا » ولالمقالة اهل السنة واجماعة في امبتدعة عندم #وممتيم بالنتوء 
من القول في الخطب وأديار الصلوات المكتوبة » قي مهابط الوحی " 0 
ولا مجال » زد" مایمد سلوك محجة ال(تضاف»وسییل ذو ذوي‌الالباب لام وق" 
بَحت"» ولا میا مع قوله « من اهل کل شريعة وملة ». ۱ 

فاعجپ ا من زلة مضلة؛لوعم سلطانم! لأتتعلى الاسلام u‏ ا 
بأنصاره واهل » ووطدت اعدة الشرك وفروعه » کا هي الآن قد اتت على 
کشر من رسوم التوصد والشريعة . 1 ۰ 

نعم » معرفة الفضل لأهله « اجتي عما يروم » ما قدمنا من انه لاتلاز م بين 
هدم قبة ام الشارح"صل الله عليه وسلم بهدمها » وبين أحثقار باکنبا “بل 
ذلك من ام اخوتك له » ومودتك إياه» ورعايتك جانبة ٠إذ‏ ارحته مزبلاء 
كبير جاوره في البرزخ . فار حه" . ارا حك الل من وصب الدنيا والآخرة. 


- ای — 


نما اجاب النازع لنا عن اي ايراد ما اوردناه عليه. قهومن ج3 مطلویتا. 
وما نتشرفه ونحرص على ظبوره مله . ۱ 

كأن یقول مثلا : ترجیح نظر من قنلنا في هذا الشخص تا 
له : لاذا ؟ وجوابه الطلوب . 

أو یقول : هذا التابم لنظر من كان قبل: قد اخطأ لطأ من قبه . فلا 
اقصده في مقالي . ۱ ۰ 

قلنا له اي 0 :« من اهل کل شريعة ومة » 
مان لك من امرك فسحة ولاخرجا .فتأمله . 

قولد OE‏ ل 
القباب والتواینت؟. 
" اقول : هذه من سجنااتة الظیمة على خير امة» يا لاع لبه » ولو قصورثا 
صحة هذا عمن ذكر© لانت بوضف الشر آنسب» وشا كات امن ان تتواطاً 
عل خلات امز فبا .“الذي طبرها اله به من الا ورجز الشطات e‏ 
و اعاذها الله من ذلك » اذ ليست لهاهلا - علی‌نیذ عهوده.الأكيدة الكثيرة» 
ومعاندته فیادعا اليه من صيانة التوحيد » للحميد اد . .. 

وهم مسألة ب كنا إعرفت ب شهيرة في السنة الشريفة » رةه بالاتقاق 
على ماتضمنته ادلتها السالفة في الباب , الثاني . 
. وهل النقل.عن الصحابة والتابمين “راعلا تلك القرو3الناضة »اويعضهم: 
انهم رضوا ماد نكست" اعراضهم‌به. أن فيطلا اذ يم طلا تایه 
هم الى خزية عظيمة » من اتفاقهم على مثل هذا انكر الكبير 
۱ . ولانظن بصحابي ولاتایم بإجسبان » ولاغبر ها منالعاماء ۳۳ :الاضد 
ماذ کرت ..فإنك لم تأت حرف واحد عن انسدامنن اشرتا البة : اقه‌تقل‌عنه 


4و اس 


بسند مقیول » قول يقضي با القيته عليه من هذه الرزية » التي لايرضاها 
مسل » لظهور عارها بعد استيضاح مافيها . 

وظاهر الحال عن اولئك الکرام : هو ماسردنا من تلك البراهين الفخام 
اذ لانحتاج الآن الى نقل عن‌اسد منهم :انه قرأ في صلاته» وانه قائل بشرعية *" 
القراءة في الصلاة » وكذا الركوع “والسجود »والتشهد »والتسلم » وحضور 
المسجد لصلاة الجاعة . 

و كذا لانظن بأي قرن منم :انه بحث في عل الكلام» اوتفاريع المذاهب 
او تبع ماما في مذهبه » او أقام أريسم جماعات متتالية عن قصد » لصلاة 
واحدة في المسجد ارام » کل صلاة بإسم إمام - ليت الم شاهدوا -او 
أجاب “لاقي له«قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » بأن هذا خلاف ماني 
المذهب المقرر » بپذه العبارة » او معناها » او أفحش منبا » او أخذ عند 
ذلك یذ کر کلام زيد وعمرو » ومافصاوه في حم ذلك الروي . 

وباج : فهم احری الئاس باتباع ماهو لم يبلغ معشار ماذکرناه في أن 
القياب والمشاهد . 

ولقد بلغنا عن الإمام الشافعي كلمة مرها عنه الفضلاء « أدركت” الأمة 
بمكة .هدمون البناء على القبور » ومحلها معروف » وكأن الله أهمه پارسافا. 

وأمًا مايصنعه الجهلة والسلاطين » الذين يتخوضون في مال الله يغير حق. 
فلهم النار يوم القيامة» منجراء التنافسفيهذه الأبئية .فالتبرژ متهأرضى لله 
تعالى » وان كثر وفشا في هذه الأخلاف > التي قد تعفئی لدا جپور رسوم 
الشريعة والمعالم الدينية . فبذا منذاك » وماذا بقي من‌العاهد ال نیسة »و الما 
المقدسة؟ اذا حققت النظر »وتصفحت الاحوال .وماوجدناعالاقدوة»اوأحَداً 
من أفاضل الأزمان .إلا تنكرت له المعارف » منذ عصور طوية » حى انس 


هو 


ان مالك الأتصاري رضي الله عه »کا رواهعنهالبخاري فى لصحیح و[ 
ماعرف ما د يغبد إلا الصلاة » على مافيها ». 

فا بالك_حشا له بنبار جون تبارج اسر . نسأل الله العاقبة . 

وكأنه ‏ هذه النككتة وآشاهپا - خص قوم الإجماع” احتج به بإ جاع 
الصحابة فقط . 

وصرح جمع - منهم : حمد بن جرير الطبري . الإمام الشبير :ان إجماع 
التأخرین لیس محجة » فاعرف هذا » ولاتكن كالبعير يعقله أهله؛ثم يطلقونه 
لايدري : لماذا عقل ؟ ولا لاذا أطلق ؟ 

ونحن قد اشرنا فها سلف الى مذاهب‌من وافقنا من سلف الأمة وساداتهم 
على ماذ کرنا في هذه السألة » ومن غيرم أيضا » ولعل دعوى الاتفاق على 
کنر القبابوالتوايبت منالسلف الصالج ومنتبعهم : آقرب من ضدها؛و من 
م یعرف مذهبه منهم . فلا تخاله حاد" عا في تلك الأحاديث التي سمعت. 

قرله : إن صدور العلماءالأعاظ م سکتواعن |نکاروضم القبب والتو است. 

أقول : قد مر" مافيه . 

قوله : ولاريب ان [نکار ذلك ممنبعدم فيه کال التشنيم عليهم. 

أقرل : مایتر تنا آية إلا انستنا ماسواها » وإلا فأي مساس بين انکار 
ماوضح لك بطلانه » والتشنیم علىمنقّال به کرلازال دأب العلماء خصوصاً 
من اصحاب رسول الل صلى ال عليه وسل ورضي عنوم . فمن بعده. قفا 
فقرآفا الى عصرنا هذا - نکر العا م” > ويقتبّح” ویحذدار" » ویظلهر" 
ماعلم فساده » وان کان قد قال به من" قال » من ساق الملناء » ولابری 
ذلك تتشنيعا » ولاخطأ على قائل . ١‏ 

وهذه كتيهم واخبارم وسيرهم حاكبة لما يضبق به نطاق الإحصاء » ومن 
هو في غفلة فبسد عن الاطلاع » ولايعم عن اد دعقت :أت 
إتكار مااستحسته أو رضيه اخد تشتيع عليه 


ا م ١١‏ - معارج الآلياب 


هذه مقالة جاهلية » لاتلق مذههم الشریف > ولکن الأحمق يضرك با 
بظنه نفعا لك » بل يضر نفسه عا بظنه نفعا . 

آماعل : ان ذلك محض النصح لله ولرسوله » ولاخوانك الژمنین ؟ حیث , 
درم عن الزلات » وتوضح الأغاليط» ومازال کثبر متهم بوميء في کنابه» 
أو على لسان تلامبذه « إذا صح الحديث فارموا مذهبي » وان لم يعبر بعضهم 
هذه السارة . فهو قائل بممناها » والا فهو لاحب الإنصاف . 

ولقد وجدنا في كلام الصحابة وقضاياهم : ماحتمل مؤلفاً حافلا في إنكار 
بعضهم على مقالة بعض . رضي الله عنهم وارضام . 

قوله : على ان الإنكار لايسوغ إلا“ على ماأجمع على إنكاره وحرمته . 

أقول : هذه المقالة قد تداو لها كثير من الناس يختامها “من دور فض » 
وافتقاد مافي الکس من ردىءالمعنى » وهي عاطل عن التحقيق » حاصلبا: 
رفع الإنكار جمة » إلا في القطعبات » التي لااستناد فما الى إجماع أصلا . 

وأما ماعداها : فإمًا الخلاف فيه مسطور “أولا يتحقق قيه الإجماع “عند 
صدق النظر . حت لما صح لبعض السلف - وهو الإمام امد رحمه الله - 
ماأشرنا اليه قال « مدعی e‏ »و کم فيا لايدعى فيه الإجماع أو 
يوجد فيه الخلاف ماهو أظبر وأصم »وأمتن نق “وإفادة وقوة" » مازاعم 
فه الاجاع . فلا نطلل الكلام في پاردة » مالا قبمة . 

قوله : وقد نص عاماؤنا على عدم كراهة البثاء ٠.‏ . 

أقول : هذا مبلغه من العم ايا » ولا أثق بصحة العموم فيقوله علماژنا. 

وتأمل مقتذة مقتضى مانقله من" هو منه أوثق4 لعل نصفي الرذعليه “وقدسبق 
ماحرره صاحب ( إغاثة اللپغان:) فليراجع : 

وها نحن الآن نطالبه بصحة النقل : ان جي الحنفية قائل يعدم كراهية 


۱۲ 


البناء » إذ' ماذ کره في نقل هو عن افراد مثبم في کتب معنة » وهذا من 
إجماعبم بمكان سحیق » بل فیا نقله هو : مايدفع في نحره . فانه قال:وقال 
صاحب الدر الختار : إنه احتار » انتبى ۰ 

ولکن الرجل لايفهم معاني الکلام . 

وباملة : فليس بنافعه عند الله » ولاعند النازع تلك الدفاتر. 

قوله + فلا ینکر الحنفي على الشافمي أ كل الضب والضبع » ولا الشافعي 
على الحنفي شرب اثلث » وتوریث ذوي الارحام . 

أقول : إن كان الانکار استناداً الى قول الإمامبلا حجة. فالأمر کذلك» 
بل هو منکتر ‏ لانه انکار بلا عل » ولا وجه له . 

قوله : دعری الاحتهاد في هذه الأزمان ظاهرة البطلاری » وقد نص 
الحافظ ابن حجر : بان الاجتهاد يجميع آنواعه انقطع من القرن الرابم » 
و كفى پذلك حجة . 

أقرل : من ترامت به ال الى هذه الفاوات . فهر في تمداد نام سا9 
لاحكا » وغاية محثه ويحث إخوانه : ملصادارة” . وناهيك بمنيقرر دعواه 
الرسلة » بلا خطام ولا زمام : بان الحافظ ابن حجر قد نص على مقتضاها » 
ثم يقول : « و كفى بذلك حجة » فق كان التحقيق هكذا ؟ فوالذي نفسي 
بده » مایمحز عنه احد" من البشر » ولایکون فرقانا قط . بين من" دان 
بالإمان و من" کفر . إذ کل یستطیم القول ماوجد البه سببلا . فهذا منکن 
الكل أحد ٠‏ لآن حاصله : ترجیح بلا مرجح » وتحع بلا مصحح » واختلاق 
بنرداه" الوجدان » وإفك مبين » يقال عند مفاجاته E‏ *مکون 
الا کوان . 

قوله ؛ على ان فتن تي تحصل بعد لدم - لو فرض -اشد و اعم “بل 
یکون‌سببالاختلاف الكلمة »وو قوع!مرج-الی‌قوله-ولابستنین و قوع" 
ذلك .إلا منافق -الىقوله- :آلاتری‌قوله‌صلی الله عليه توس إلصديقة »التي امر 


ا ل 


بأخذ شطر الدين عنها : «ياعائشة » لولا ان قومك حدیثو عبد -الخ». 

أقول : کان هذا تنزل منه » اولانت شکممته . فعادالی التشضب‌بخوف 
الفسدةاوهذا اجنبي- کاعرفت - مانحن مهد “لآنه- على احد احقاليه 
مترتب على حسن الهدم اصالة . 7 

وطذا قال في آخر كلامه هذا : فعلوان سد الذريعة احد ا ركان الشر بعة. 

.وقد تقرر في قواعد المذهب المعتير الواضح : أن درء المفاسد : مقدم على 
جلب المصالح . انتهی 

ونحن .رما لانخالف في هذا “بشرطه العتبر » ولکن ملا" قام هوواخوانه 
س إن كان هذا هو المانع ووقفوا عليه > وإلا” فبمقد اكثروافي خلافه »ما 
عرف > فقالوا : برئنا الى الله من بناء القماب والمشاهد » ولولا خوف الفتنة 
لباشرتا هدمپا » لسکون ذلك نصحا فهورسوله “فبا أذاعه الشيطان ف‌المباد. 

وأممًا ذکره‌العيامة الكبيرة لتسبز العاماء»والخش اء للاشرا اف»>ومایشبه 
ذلك : فعود الى ناب القلوس» ماهي صناعة احتق . 
" على ات قزله : إن النبيصل الله عليه وسلم امربأخذ شطر الدین عنالصديقة 
رضي الله عنها وعن أبها » إشارة آلی ماذكر من حدیت متنه « خذوا شطر 
دينك عن اطمیراء 5 

وقد محثنا عن هذا » واذا حفاظ الفن وأمّة هذا الشأن “لايعرفونه في جيم 
ماوققنا عليه من كتنهم المرافل » ول یأتوا فبه پسندر ضعيف»فضلاعن حسن 
فخلا عن صصح : 

وقد كشف امره الحافظ عمد بن عبد الرحمن السخاوي في (المقاصدالحستة) 
و کذا العلامة ابن الديبع في مختصره ( تبمز الطبب من الخبيث ) والفيروز 
أبادي في آنجر كتايه (سفر السعادة) وغيرم ٠‏ . 

وبالجة.: فقد خف عند هذا ونظرائه ثأن” الكلام على رب ول الله 


سس 


صلى الله عليه وملم . فلا یبالون ها یقولون » حتی عليه » ( فویل للذین 
یکتبون الکتاب بأيديهم » ثم يقولون : مذامن عند الله ليشتزوا به شنا قلبلا 
فویل لهم ما کتبت ايديهم. وويل هم ما یکسبون ). 

قوله : و لولا خوف الاطالة » المفضية الى اللالة . لزدت” على هذا المقد 
ما علا الاسفار . 


أقول : الزيادة على ما قد وقم » مستنننتی عنها به . 
أقاتك” الله من" عشارر قد ' مادی خر قله وأافستد 
ور الداین 'مسلتعيذاً ‏ الل في شمله مدا 
ومن جواب الفتي الشافعي - رفع الله قدر إمامه ‏ قوله : 
ويعد » فإن بناء القباب إما أن یکون في ارض مملوكة » رضي مالکبا 
بوضم البناء فيها » وهذا القسم لاشك في جوازه » على سببل كراهة التنزيه» 
لورود النبي عن ذلك ٠.‏ _ 
فقدروی مسلروالترمذي عن جابر بن عبدالل رضي الله عنها قال : « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن" حص ص القبر" » وأن" يبنتى عليه » . 
زاد الترمذى « وأن" كلتب عليه » وأن بوطا » . 
ولاريب في حرمة هدمه ؛لأنه موضوع يح » لجوازه بالعنی المقايل 
للتحريم الصادی بکراهة التنزیه . 
وإما أن یکون قي ازض موقوفة للدفن » او مسبلة عليه »بان اعتادالناس 
الدفن قمپا . فهذا القسم » لا شك فى حرمته » وجواز هدمه » بشروط : 
الأول : ان يعلم جل حاله » قال الرازی في حواشي شرح المنبج : لان 
الاصل وضعه يحق» ¥ في نظيره من الكنائس » التي جبل حاضا» هل 
و'ضسّت" قبل استيلاء السلمین على الارض » او بعد استيلائهم عليها ؟ . 
الثاني : أن يحصل به التضييق على المسامين في امسر الدفن »بان يوجب 
بقاء السناء دفن شخص على آخر قبل افحاق اثره . 


رھ ات 


الثالب : أن لا یکون اميت من ورد فبه نص بأن الارض لاتا كل له لما » 
ولا تپشم له عظما » کالانساء » والشبداء » يفم ذلك‌من تعلیلهم حرمةالبناء» 
وجوازهدمه بأن البناء يتأبد بعد اغحاق الست» اي : فژدي الى التضييق في 
آمرالدفن‌فیا وقف‌او سبل لذلك . فعلم انه لاتحوزا لخدم الاحيثما حرم الوضع؟, . 
كا فهمه این‌عبدالق من عبارة النووي فيالمنباج » وعبارته في شرح الپذب» 
وذ کره في حواشه على شرح الجلال الحلي للمنباج » وإما أنيكون ف‌موات. 
فهذا القسم قدالحقه الاوزاعي‌بالار ضالسبلة للدفن» وعلله بانه‌لایتعلی‌بالبناء 
فبه على القبر غرض شرعي»مخلاف إحمائه دار » او بستانا » او غير ذلك. 

لخصناه من‌النهاج وشرحه للجلال احلي وحواشه لابن عبد الحق» والنمج 
وشرحه لشبخ الاسلام ز کریا الانصاري» وحواشيه لنورالدین‌الزیادی» ومن 
الروضة وختصراتها > ومن شرح التنببه لابن یوسف والسويدي وغيرها . 

اقول : قد سقت هذه الملة بطوفا والفاظها ليعتبر بذلك كل ذ كي القلب 
صادق‌التامل ليزداد بصيرة ومعرفة بنمط القوم وخيرتهم بالسروب‌المذهبية . 
نما ظنه الدهر من یقول :منت بالله ورسوله » الحلال: مااحل ال »و ارام : 
ما حرم الله “والدين : ما شرع الله » واکم: ما قضی» ویسمم تحوماتلوناه 
من الاحاديث السحيحة فيهذه المسألة منلاحجة إلا هوشم یمودکل‌هذاعنده 
صورة بلا ممنى؟ ويكون الحاصل لديه من علوم الدین : ما فیمه ابن عبد 
الق من عبارة النووى» وما افهمه تعليلهم حرمةاليناء بأنه يتأبد بمدافحاق 
المي » وإلحاق الاوزاعي وتعليله وشبه ذلك . 

وهذه التفاصل؛ وإن تكلمت بها الاحبار» فاماذا تقسد ما اطلقالحديث» 
وتفصيل ما اجل » وتخصيص ما عم ؟ فان قضية الحديث الذي عند ملم 
والترمذي ومرماه: لايوافق تلكالتفاصيل» ولاينقسم عليها. و تنزیله‌علیپامن 
قبيلالرأي المذموم » الذي منه تأويل هذا الحديث » وتنزيل قضيته على ماذ کر 


- ل — 


والحاصل: ان هذه التفاصل أتت على مسالك الحديث والفته عن إفادته » 
وجعلت محله اضق محل» وفائدته أقلفائدة “وحجاله كسوالخباط. وقالتله: 
منزلك ما جع الثلائة الشروط» وذتركك علىظاهرك خی" سبيلك. اوالیناء 
الذي بارض مملوكة رضي مالکپا بوضع البناء فیبا تحسّب؛ » لكن لایکون 
حیتلذحظك ايضاً إلاكراهة التنزيه. وصارمدار الحكم نع البناءوالجواز : 
يدورعلى مالخصتاه من‌النپاج والروضة و مختصر اتهاوشروح التنبيه وقيرها. 

اليس هذا تحريف للحديث من جبة معناه ؟ فانه ینادی ينم البناء على 
الاطلاق» فاخرجوا منه ما إذا لم يحصل به تضسی. وما کان پناءعلی من‌ورد 
فبه نص بان الارض لاتا كله؟ وماإذا رضي المالك» مع كراهةتنزيه فيالاخير . : 
فالحديث عن المشرع صل الله عليه وسلم في شى وحکمم في شق ؟ 

سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتان بين مشرق ومغرب 

وهذا عين الإلغاء کم الحديث. والإعراض عنه » الذي بحذر الله منه 
في قرله ( ۲۵ : 4۸ » 4غ واذا دعوا الى الله ورسوله لبحكم بمنهم اذاقريق 
منهم معرضون . وان يكن هم الق يأتوا اليه مذعتین ٠‏ أفيقلوهم مرض»أم 
ارتابوا » ام يخافرن أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ ب لأولئك م الظالمون). 

لأن المالك اذالم يرض » او حصل پالبتاء تضبیق . فالانع هو ما ذکر . 
والخبر حينئذ شيء لا طائل له . 

وحاصله : اما أن يكون المانع مثلا عدم رضا المالك او خوف التضسق . 
فالحديث لغو:. فذكر رضائه مصادمة وإلغاء الحدیت “كنا يحكم يذلك 

. قضية العقل السليم والنظر الحكيم‎ ٠ 

وعلى كل حال : فبذا تلعب بالدين . فإنه اي معنى لقوله : إن م برض 

امالك » فيحرم البناء للحديث » لأنه يصيرتا كيدا لشي ءساصل > ويصيرة کر 


تب ۷ 


البناء تخصوصه عاریا عن الاعتبار؛لآن المالك إذا لم يرض بوضم أ ىشىء في 
أرضه حرم . فنا للحديث وذكر البناء؟ كيف يسوغ لمن أن لايقم للحديث 
ميزانا » ولا يعرف لهقدراً ولا ثأنا » ويجمل في مقابل ما يقرره الحديث 
وصريح ما تضمنه : قول عالم مضطر في ثبوته إلى الحجة. والحجة غنية عنه؟ 

ولاتظن أيا الناظر أن قوله‌وقپذا القسم - يعني ماوضع من البناء قي أرض 
موقوفة للدفن أو مسب عليه لاشك في حرمته » وجواز هدمه إذا وجدت 
تاك الشروط » عملا بالحديث بل مالقول الذى تلقنه؟ و مذالا تلقنه مشروطاً 
أورد شروطه واعتيرها » وألغى اعتبار إطلاق الحديث» لأنه لما كانت جبة 
الإطلاق هى جبة الحديث كانت ملفاة عنده عن الاعتبار جملة كافية . أتراه 
رعى الحديث مكانه » أو رفع له شأنه » بل صنيعه وصنیع اخوانه صريح في 
أنه ليس للحديث عندم وجود البتة . 

نسال الل المافية ‏ فان هذا وما شايه من حاط رحال الاعتبار . 

قوله : وأما قول ذلك الفتی : ان زوارها عبدة الأصنام > لأنهم يقولون : 
يا ولى الله اقعل لی كذا “واترك لی كذاءكانهم يتشذون الأولياء آهة تخلق لهم 
الأفعالمن جلبخير و دقع ضير .فو قول عاطل وخيال باطل ).یل وقصارى 
امرم : هو التوسل الى الله تعالى في قضاء الحوائج بالاقربين الىالله في اجابة 
الدعاء » وقضاء الحوائج ياهل الخير . وقد ثبت ات عر کارت يستسقى 
ويتوسل بالعباس عم الي صل الله عليه وسل فيسقون » ول ینکر عليه احد 
من الصحابة . قصار ذلك اجاعا . غايته : ان العوام قد تقع منهم عبارات 
موهة » لعدم احسانهم العبارة اللائقة مع كونهم مر كوزفي طبائعهم : انالمزثر 


(۱) واد الله . فالقول العاطل قولك اما القائل . فان هذا : هو عين الشرك 
الذي بعث الله رس من او شم الى آخرم حاربونه ويهدمونه . فسحان من طبع 
على قلوب من شاء من عباده حتى م يعرف الشرك من التوحيد . ٠‏ 


ا 


5 الامور کلپا » خيرها وشرها : هو الله تعالی » والعلم بالعبارة عم زائد على 
العم بأصل المعنى . ومثل ذلك : لاتؤاخذ به العامة » بل هو عنزلة اللغو 
في اليمين . 

أقول : في هذا الكلام - وهو ذ کر التوسلبالأقربين الى الله تمالی في قضاء 
الحوائج - ماترتب علمه » اونشأ منه‌من غائلةالضرر المتلف للدين والعقول. 
ومن عقل الإمان بالله وتوحيده لايلتبس عليه الحال » ولاتشتبه عليه شمس 
الضحى يحالك اللبالي »*حتی یتوهمان‌تلزیق هذا يروج ال المبرأةعنالسفه 

ونصره الباطل البين أغرب من اعوجاجه وميله “وأعجب من ولوجالعوام 
في ظلمة ليله . 

وكاد ان ينسينا هذا الكلام ماكنا بصدده أولا منتقرير منع وضع القباب 
والمشاهد » والبناء علىالقيور وشبه ذلك.فانه آربی على ذلك ما كانخروجا 
عنه الى نهاية مطامح نظر العدو » ومرامي قصده . 

وما كان الثاني نتيجة الأول » ومرمىغرض ابليس من الدلالة عليه .تقل 
من خفي عليه الأمر من الرضا بالأول الى الرضا بالثاني » ومن يتحكم ثل 
هذا الا من لايدري مافشى في العامة» ومن امتاز عنم بالاسم فقط»وماصار 
هراهم عند الأموات ومصارع الرقات : من دعائيم والاستغائة بهم » 
والمکوف حول أجداثهم » ورفم الأصوات با لوار راظبار الفاقة والإضطرار » 
واللحا في ظلیات البعر » والتطام أمواجه الکبار » والسفر تحوها بالأزواج 
والأطفال . والله قد عم ماني طي ذلك كله من قببح الخلائق والافصال » 
وارتكاب مانهى الله عنة واضاعة حقوق ذي العزة والجلال» والالتجاه‌احتق 
الى سكان المقاير في فتح أرحام العقام » وتزويج الأرامل والأیامی من الأنام 
واستنزال السحائب والأمطار واستاحة المآرب والأوطار » ودفم احاذیر 
من المكاره والشدائد » والاناخة بابوايها لنيل مايرام من الحوائج والقاصد. 
والجة : فاي مطلب او مهرب . ۱ 

تری هنالك ربغ المشبد مأهولا “زقد قطعت لیهانها مه" وعورا وسهزلا؛ 


1۹ 


والنداء لساکنه.:. ان ينح او يريح » والتأدب و القضوع والتوقير والرغبة » 
ومشاغر الرهبة . وینضاف الى ذلك د خصوصا في الزیارات -في الاعمنناد 
والموالد ‏ نحر الأنعام » وترك الصلاة » وصنوف اللاهي » وانواع العاصي 
للمليك العلام » و كثيرون لاطمع في حصرم » ولعلهم العموم » الادمن شاء 
الله : ان م تلد زوجة أحدهم اوطال مرض مريض منهم » او اصاب امرأة 
التو" قال ‌النكاح » او قحطت الأرض » ار دهمهم نازل من عدو » او جراد 
او غيرها > او زامو امراً تا" تحصيل . فالولي في كل ذلك نصت العين » 
واذا جری تور از دف شر »أ حصول مکروہ کان الر کوز في 
عقيدتهم التي لايتحولون عنما : ان ذلك رة الاستغاثة ة به » والانابة اليه ف 
الأولنين . ودليل ضف لاعتقاد “او 0 شرط من المنيب او نحوهاني 
المالث . فصارمدارالتصرفوالحصول له خاصة »او معالله قي شبی ءدو ن ملى ٠‏ 


وحاصل معتقدم : أن للولي اليد الطولى في الملك و لللکوت . كنا میتی 
تحقيق هذا وشرح وقوعه في افعال من ) على هذه العقیدة ۶ » وذكر ألفاظهم 
مببنة مفسرة » مصرحة با حکیناه عنهم » وانهم قد ذهبوا هذا المذهب 
المشروح آنفا في مكان التراب » وانزلوهم هذه المنزلة المحككيةمن مساو ارب 
الأرباب وقد سردنا بعضها للبيان » ولبلا یتمکن الخصممن جحوه» او يقدر 
على مدافعة »ولیعرف كل سامم لما نله : انالقائل « بان المزام قد يقح متهم 
عبارات موهمة ؛ وقصاری امرهم : التوسل »نلا غالط او خالط » ار 
خاهل للدين . ولا فا بعد هذا ؟ ۳ 

فان العامة في كثير من حالاتهم وتقلیم قد ابدلوا معام الشرع بسوأها في 
هذه الجهة” . فجماوا الذهاب الى قبة الشيخ والتضرع له » والإلحاح عليه 
عوضا عن اروج الى ظاهر البلد للاستسقاء » والإنابة إلى الله في 5 
النازلة او سبيلا الي ,كشفيا » مثل الخروج التضرع الى الله » ولكن عند 


5 2 


بعضهم . واما جمبورهم فلا یعرف هذا القام وظيفة سوی عتبات المشايخ . 

هذا مثال . ولقد سلكوا هذا السلك في مریض اعسي داوژه »وذلیل‌قهره 
اعداژه » وذی سفينة عصفت علمها الریاح » وتحارة امتدت آمال قاصدها 
الى تيل الاریاح ۰ 

فیقرل احدهم : التمس بر كة الشيخ و کرامته » فانزل بهذا البلد . وبعد 
ذلك حصلت لنا من الشخ کرامة » او مانسلتا» او شبه ذلك . 

فبذا مایدعونه توسلا . وسنبطله ايض ان شا الله » ونبين : هل هو 
« عبارة موهمة » ام اشراك بذی التصرف في الملك واللکوت؟ لانه إنما بقی 
له تعالی في عقائدهم بعد نذا الذي موه توسلا - الامکان‌دون هذا الاثر» 
اختص به عن ان یکون الشیخ دخلا فيه باي وجه لایتامل له . وتاهیله بلا 
برهان : من الشيطان و كيده بلا شك عند اهل الاسلام . 

وتبة الوساطة - على فرضپا - سنمن مافيها . والافهي لانخافا الا بسدة 
الخطور في البال » وشواهد هذا ظاهرة في خالاتهم تلك . يحيث ان جاهير 
من العامة لايحصون في اقالم واسعة واقطار متباعدة » ونواحي متباينة > لما 
کانوا قد نشوا لايعرفون الا ماوجدوا عليه من قبلبم من الآباء والشيوخمن 
هذه العقائد الوثنية والمفاسد . فتجدهم اذا شکی احدهم على الآخر نازلة 
نزلت . فلعله لامخطر له في بال » الا : هل قد ذهبت الى الولی ؟ وقد یضرب 
له الامثال بان فلانا کان من امره كذا ».وفلان] كان من امره كذا » سيق 
انسوا بهذا الباب اكثر ما يصفه الواصف » وبقدر انسهم به تناسوا مارصه 
لهم الرسول الحكم الناصح الامين وجباوه بالمرة » وانطمست لديهم معالمه . 
وبعضیم قد يعرف شيئاً من ذلك لکنه يؤثر عليه ماذ کر : اما لعدم.وثوقه 
بذلك واما لغلبة انفعال نفسه لخاطر السوء#واما لسلطان العادات والتقليد» 
ویعضیم- وهواقلهم كف رأ عمل البابين علا صا مدخلا للدقع والنفع »حتى 
انا شاهدنا مالاحصی قدره الآن.: اذا مقطت :داية احدهم » أو عثر فو > 


° شنا 


او بفتته حادثة من هذا القسل : نادى يبديبة اس" : يأهادياه » يان 
علوان > ياجيلاني . 

فا من مسلم عرف معنى الایان بالله حقا وتوحيده » وانس بطرائق هذا 
الدين الحنيف قبل استيلاء تلك البدع الحدثات على القلوب يرى شيثاًمنهذا** 
حستا » بل جائزاً » بل معصية لاتدافع التوحيد »فضلا عن ان يؤصل كونه 
باب من الدين » والدين يحمد الله واضح الناهج » بين ا دارج . لایحتمل 
اوهام من ضل وزل وخر“ لوجهه في مباوي هذا الضلال المبين ٠‏ 

أفبقول ذو عقل : ان ماحكيناه و جرد توسل وعمارة موهمة » عمنزلة 
الغو في البمين ؟ » اللوم انا نبرأ الك من هذه الخادعة لك ولدينك » فإن 
من عنده مُسْکة من عقل ينادي : انه لاتمحل لضلال اللاس عن إخلاص 
عبادة ريهم بپذه التمحلات السمحة إلا من لایفیم ولايدري ۰۲۲ 

ومن عجيب ماأتنه العامة من طرائف هذا الباب وغراثبه الفاحشة » الى 
زعم ذلك الغادع القائل د إنها جرد توسل وعبارة . موهمة » ماشاهدناء 
بالمعاينة مکتویا على راية مشهد من المشاهد « هذه راية البحر التبار . فلان 
ابن فلان » به أستغيث وأستجير » وبه اعوذمن النار » والى هذا اللفظزيادة 
تر کتہا » لأني لاأستثينها الآن . وهي من هذا النمط المستطرف . 

ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب : قول بعضیم من قصيدة. وهي شىء 
يقشعر منه الجلد» وإنما حکیناه لمازعم جرعي ا : انها عبارةموهمة 
عنزلة لغو الممين .- 

(1) الحمد ل . اللي اهدنا ولاتضلنا . فاتلاشمن‌فال ان هذا جرد توسل 
أو عبارة موهمة بنزلةلغر البمین. فان هذاوالل هوالشسرك الا كير الذىلايغفرهالله 


إلابالإقلاععنه »و إبدالهبإفزادالل تعالى بأنواع العبادة .فان یکن‌هذا شركا.فيا 
الشر ك الذي بعث افر سل تاز به . و فيتطبير النلادمته أريقت الدماءالطاهرةالز کنة 


. سب ۴/۳ لاس 


يا سيدي ياصفي الدين ياسندي © يامدتي » بل وياذخري ومقتخری 
انت اللاذ لا اخشی ضرورته وانت لي ملحاً من حادث الدهر 
امدد بمواد اللطف منك » و كن لي الكفيليكشف الضر وفيل الظقر 
وامنن على بتوفیی وعافية وخير خاقة مهما انقضى عمري 
وكف عنا اكف الظالين اذا امتدت بسوء وامر مۇم تکر 
فإني عشدك الراجي لودك ما آمله ياصفي السادة الغرر 
وقد مددت بد الرجوى على ثقة مني لنيل الذي أملت من وطرى 
انتهى الراد نقله منها . 
فلا ندري : اي معنى اختص به الخالق بعد هذه النزلة من كيفية مطلب 
أو تحصيل مأرب؟ وماذا ابقى هذا المشرك الخبيث القه من الأمر؟ فإ نكان 
هذا » او ما يعطى شا منه و عبارة موهمة عنزلة لغو الم » قعل 
السفسطة السلام . 
فان اشر كين اهل الاوثان ما یهاون کل ما عبدوه من دون الله شيء 
من هذا » ولا لا هو اقل منه » کا ستشرح لك حاهم ان شاء الل تعالی ‏ 
ومن غرائب شرك العامة في هذا الماب : ما حدتنا به الثقات الاثيات عن 
حي" من الاعراب » حضرت احدم الوفاة ٠‏ فقيل له : قل لا إل الا الله ٠‏ 
فقال : اين الله ؟ قل : با عمراه ٠‏ كذا حدث اولئك ذلك سيد اي بمجمع 
من اهل امحل » على وجه اليقين الشپور عندهم - 
ومن ذلك : ان سا من امل‌البوادي اذا ارسلوا انعامهم للمرعى- قالوا : 
في حفظك یافلان » يعنون ساكن مشهدهم » وانهم اذا ارادرا السقر الى 
جبة اسعأذنوه » والعمل في الجواب .عل منادن للشبد 4.ستی لنه اناناشتد 
للرهن برعل من العاعة :. فشد رساله الى تبر الول مستجير به » او عدم من. 
الموت : فلك هنالك . نسل الله العافية والزفاة حل التوند الخالص ن ۰ 
ومتهم من يخاطب الولى بزصمه» فيقول:ياخالتي الوا الذي تخلقه مطهور > 
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وهنهم أقوام یخاطبون‌القبور من‌مسافة اربعة پردواکثر من ذلك» وینادونه 
يسألونه الطر »و کثبرون - لایدخلون تحت حد الاحصاء - اذا كان اطلف 
باسم الله اقدم عليه احالف بلا مبالاة ٠.‏ حتی اذا طلب منه احلف پصاحب 
القبر - وبالأخص إذا الزمه محلفه بإمساك حلقة باب التصلب - قلا یتجاس ره" 
قط إن كانت يبنا فاجرة ۰ وقد لا يرضى انحلوف له الا بذلك» دون الرسم 
الشرعی ‏ ویمتقد انه ان اقدم الحالف » فإن كات بارا » والا بادره الولى 
بالعقوبة العاجلة » والبطشة الکبری ۱ . 


وهذا باب مت يه البلوی» واصاب شواظه كثير! من‌المامة » لابرضی من 
خصمه مثلا إلا بالیمین على الشخ او به وساعدم في ذلك بعض‌الذین انتصوا 
الحكومة بين العباد » هل با يلزم الذمة . وكانت منهم تلك الساعدةاوقم‌في 
الخطرمنجبالة العامة » لما أنه صورة تقرير من يظنونه أخا عل. فیقول ذلك 
الحاكم : لاباس» أجيهالىالحلف على قبرالشبخ.فإن رجم عن الاصرارعلىالسبين 
ظن الحاكم أنه قد اتى على الوجه الأحمد الذى يخرج به الق من هو عليه . 


وما عم الغافل ما تضمنه مقامه هذا منتبديل حم اشتمالی» إذ حكهالذي 
لا يلتبسمطلق اليمين إلا ماصح فيه تفايظ بزمان اومکان مثلا: فا نکان فبشخصه 
وشخص دليل» يحيث إن الاجابة الى تفلیظ ل يرد به شرع صحیح» والإلزام به 
بلا وجه بین» واعتبار هذه الجبة : قول على الله با يصفه اللسان من الکذب» 


«!» يغلب على ظني أن المؤلف قم يطلع على قات الشعراني 4 والعهود [العنديسة 
والابريز الدباغ » وامثال ذلك مما اتفه الم الولنية ءوالا لوجد قيها ما هو قبح واشنع من 
ذلك . فلقد زعم الشعراني فى انمهرد : أن لاوليائه7 التبقى والبسط » والقفض والرقع »> 
والمزل واقتوئية » واتقهر والتحكم فى الله » ولقد انتشرت هذه الكتب الوانية الخبيئة في 
الناس انتشار اتنفر في آلهشیم » فقفنت على انسانيتهموجمانهم قضل من النمام مهيلا . 


۱۷ات 


وتشمریع في الدين ل يأذن به الله » وتقریر لهذه الشناعة في قلوب‌العامة . وقد 
بعثت الرسل‌علبهم صلوات الله وسلامه بقلم اظفارها » واجتثاثايثارالقاوب 
لير الله عليه » والخوف مما سواه دونه » وهدم الزقوف على مطلق رسم 
ديني بقبح ضده ۰ 

ولقد بلفنا ان رجلا من اهل ذمار ولي القضاء عدينة يبت الفقيه ابن‌عجیل 
في زمن قريب من عصرثا هذا » فتداعی عنده رجلان مناهل الجهة وجبت 
البمين على اسدهیا . فاراد تحليف خصمه على مشید الفقيه احمد بن موسى 
عجيل علا با في باله وعادة من هناك . فقال الاك : وال ما محلف لك الاني 
مقامي هذا فأهم الله الرجل حبذ الفطرة الاسلامية والطريقة الإبراهيمية. 

ونمى الينا بطريق قوي أن رجلا حلف لفریه أن لا سق .له > فيَمتا ذلك 
سأله البمين بعتقد يسمى شويع . فتكدّل . وسم الدين . 
< أقرى بعد هذا من يخثلق المعاذي ر السمنعة لشسرك العوام عاقلا ؟ فإذا فنزء 
العام عن أن یقول « هذا كله عنارة موضصة لعدم اسان التالك. لذلك 
العبارة اللائقة » ' 

وبالجلة : فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة الى الاسلام ۰ فان كلمن 
عرف الحقيقة » وثظر ما صازوا المه من ذلك : وجد الضادة لله وتوحيده 
فاشية في كثير من أفعالهم واقوالهم > وتقلبهمْ وتصرفاتهم . والظمم” فيخصره 
طمم” في مال » کضیط الريح واابخر» وهو ظاهر شهيرعلى رموس الخلائق . 

وانما تجپل قدره ومنافاته » لما دعت اليه الرسل » لما تعفت رسوم شرعهم 
عند الأكثرين» ولانسهم بکثبر من اضدادها » وبضدها تین الاشاء» فانه 
انما فاه چذه الکلة .» وهي قوله د قصارى آمرم التوسل » وغايته أن يقم 
مهم عبارة موهمة » لانه خفى عليه مشارع القانق . ١‏ 


وما سقنا هذه الکامات عنالعامة الاتعلى سبیل المثال ٤‏ لیم غلطه في کون 


لوووك 


دغاية امرحم عبارة موهة » وهذا شىء لا بختص به الواحد والائنان» ولا 
البلدة والبلدتان » ولا القطر والقطران » پل عم امرالشاهد وعبادةالاموات 
البلاد من‌اقصاها الى اقصاها » حتی آل الامر الىأن عاد غصن الشرك غضٌّا 
طريًا » ويبلفنا من ذلك الكثير» الذي لاتحوبه السطور » سوی ما ممعنان, 
وشاهدناه » ونحن بیلد اقل شىء فما هذاالقبيل محمد الله - بل لكاد یلتحق 
بالمعدوم بالنظر الي ماسواها“والامن سکن بفرس؟والنخا» وصعدة » وغيرها 
من قطرنا هذا خاصة »كيف سواه ؟ رأى المحب » ان كان قله سا . والله 
الحادى الى سواء السبيل . 

ومن ذلك : أن امرأة کف بصرها » ومات ولدها » فنادت ولبا: أما الل 
فقد صنع ما ترى » ول يبق الا حسبك في . 

ومن ذلك -وهو من آشهر عجائيم المعلومة » في نواحی من البلدان - شراوم 
الأولاد ‏ بزععبم ‏ من الولی بشي» معین»فیبقی ننه رمما جاریا» یود یکل‌عام 
لصندوق الولی » ون کانت امرأة » شپرهاله » اونصف مپرها» إذهي مشتراة 
منه » ولعله يفقد شيء من هذا في بعض‌النواحي» فک لدم نأخواتعندالتصفح 

ومن ذلك - وهومن طرائفیم الشهيرة أيضا- ترك اشجار ومراع حول 
المشهد» لمكانقريما منه » معالحاجة الشديدة الیپا ‏ فتبقی‌علی مر الأزمانسائية . 

ومن عجاثبهم : ما حدث به جع من اهل الدین : أنه وقع في زبارة بعض 
الشاهد اجتاع خلق کثبر من الرجال والنساء والاطفال . فکان هناك من 
القبائح ما مله السجود للمتقد . 

شاهد ذلك الجع ما ذكر عباتا . 

فلمل هذا « عبارة موهمة » بمنزلة اللغو في اليمين » 1۴ 

ولو كان الكل بپذا في غير مككة - شرفم الله تعالى - لجوزنا : أنه لم 
يملغه » ولم ير شثا من هذه الضروب التى سردناها » أو نظائرها . 

ومن :ذلك - وهو من غرائب الاتحلال من الدين - أن" جماعة من العامة 


وا 


خرجوا من مسجد محوار مشهد » بمدان صلوا فريضة من‌الکتو بات . فدماوا 
المشبد . فرفعوا وضوا » ور کموا الى جدار الققص . 

ومن ذلك - وهو أيضاً من طرائف ماحکی - ان رجلا سأل من قبه 
مسكة من عقل » فقال : كيف رأيت المع ازيارة الشيخ ؟ . 

فأجابه : لم ار اكثر منه » إلا في جبال عرفات » إلا أني لم أرهم سجدوا 
لله سجدة قط » ولا صلوا مدة الثلاثة الآيام فريضة . 

فقال السائل : قد تحملبا عنهم الشيخ . 

قلت : وباب « قد تحمل عنهم الشخ » مصراعاه مابين یمری وعدن > 
قد اتسم خرقه » وتتابم فتقه » ونال رشاش زقومه‌الزاثر والعتقد “وساكن 
البلد والشهد . وهو أمر شهير في العامة » ولعل هذا عند هذا انخادع الخائن 
لنفسه وللناس «عبارة موهمة» کا قال . 

فقل لي : أي ملة - صان الله ملةالإسلام ‏ لاجانعها کل ذلك»ولايدافعها؟. 

قلت : ولقد أذكرني هذا ماسممت بمض الأفاضل بحذث به : أن رجلين 
قصدا الطائف من مكة المشرفة » و احدهیا يزعم : أنه من أهل العم . 

فقال له رفيقه ‏ ببدية الفطرة - : أهل الطائف لايعرفوت الله » ما 
يعرفون أبن عباس . 

فأجابه : بان معرقتبم لابن عباس كافية . لأنه يعرف الله . 
ویضاهیپا : ماسکاه لنا بعض من جاور بالبلد الحرام : أن" رجلا کات 
ببعض الشاهد بمكة . فقال لمن عنده : أريد الذهاب الى الطواف ..فقال له 
بعض كبرائها : مقامك هنا أكرم . 

وماشثت بهذا الطفغان المجاوز » وبال لوذهمنا ننقب عا يحادون اليه من 


م“ هت معارج الالناب 


مت ۷۷ س 


هذه الجهالات » وماجتری» علمه السفپاء هنالك . لحصلنا على مایفوتالطاقة 
ضبطئه الا" تتكلفا ‏ ان كان - وقي الناس من" يخاف الل » ويستحي من 
معارضة الکتاپ والسنة,السياجة والقحة “وفيالناس من‌تحاشیعن‌الافراط » 
واذا ل تستح فاصنع مائثئت . 

وأا مايقع من العامة عند التطام هوج البحر “ونازلة باغتة » وجزئنات 
لاتنحصر من تبادر يوادرهم الى دعاء الولى » والاستغاثة به » ونسان الله » 
أو تشريكه فقط : فامر" آوسم من فج لبر" » ولقد مععتاه وصح لنا “بل 
ماهو الا التواتر الذي هو أجلى الضروریات » لايكاد بقع مدافعه قط من 
أحد من البشر . 

ولقد ممعت منبعض. الإخوان : أنه كان نازلا بمدينة زيبد في سايق الآيام » 
وان بها قوما يقرأون صحيح البخاري.ف|ذا فرغوا -امًا أحياتاً ارا 
ذهبوا الى مشبد الجبرتي . قوايقلب عل‌ظني" الآن » » ومحتمل غيره. فيظلون 
عاكقين هنالك ماشاء الله » وعلیم السككينة والوقار » وضروب من الضوع 
والتأدب لنازل اطفرة . قالله ام 


هل هذا عمل بشىء وجدوه في کتاب البخارى او غيره » أم ماهو؟. 

ومن عجبب أمر العامة نداو ؤم المقبور :أن ذب" عنقبتك» واقعلمايشيع 
به ذكرك في الآ فاق »كنا حکی اشعن قوم ابراهم( ٩۸:۲۱‏ قالوا :حرقوه 
وانصروا ۲ لمتكم إن كتتم فاعلين ) وکا قال عن قريش ( ٩:۳۸‏ وانطلق 
الملا منهم : أن امشوا واصبروا على ؟ لمتكم . إن هذا لشىء يزاد ) 

وصار كثير منهم وسلته » عند حبس القطر : الذهاب الى الشهد >والعقر 
فبه وسژاله » ورعا يقول السادنحرصاعلى الخطام: حبس القطريسيب الإساءة 
الى الولي » أو منمکم نذره مثلا . فان فعلوا سول يحصل المطلوب _تخدثوا 
بانه غائب في مكة مثلا . 
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وکل ماذ کرنا طامات بالقة » وضلالات فارغة » وجبالات باردة “لايخفى 
وقوعبا وكثرتها جد"! ونکرها الأشنع » ولولا مقالة ذلك القائل « ان غاية 
مابأتونه عبارة موهمة » ماتشاغلدا محکايتهاوهي لاتليق إلا بسمر المتعطلين» 
ولکن الله سبحانه فا بعث الرسل » وأنزل الکتب » وصرف العال‌الدينية : 
لقلم عروق هذه الجهالات تأصیلا وتفصیلا . 

ولقد تحاسر بعض العامة - زعم منه انه‌صادق الاعتقاد في الولي “أو ذو 
دراية با ينبغي له - فقال : والله > آما الولي فانه يحبي الوتی » أما الولي 
فلان فإنه حي لايموت > قد والله آقامني هذا الجائموسط القبة »الذي زعمتم 
آنه لایضر ولاينفع وال إنه يفعل ویفعل . 

ولست أقول لك : ان قائل هذه الحوالق واحد . ومقتضى ماذكره ذلك 
الجيب : ان هذا خطأ في العبارة التي العلم بها علم زائد على العلم بأصل المعنى. 

ومن عجيب أمر العامة : تصريحهم في كثير ميا محدثه الله من أمره وشأنه 
في عباده وبلاده وملكه » وتقليبه للدهر كيف يشاء . فيقول حدم :قعل 
الولي . هذا أمرشهير بينهم “لايستطاع جحده إلاظلاً وعاواً » وحضالمكايرة 
الخالبة عن شبهة لاتعذر » أو جلا بالواقع . 

ومن قولهم في أوليائهم : رد الجراد » وعلق الهرةقي رأس الشجرة “يشفى 
الجانين » يقطع المى » يزيل الامراض المؤلة » حتی إنهم يقولون إذا قصد 
البلد الذي معتقدهم فما فشام من الناس للافساد فما » ثم رجموا عنها »أو 
توقفوا عن دخوها : ردم الشيح » وان فعلوا بغستهم قالوا مثلا : كان غائبا» 
او ساخطا علهم » او اية ع اعتلوا يها ما يوحي بها شباطین الانس والجن. 

وأما الله عز وجل الذي یقول: ( ۳۰:4۲ وما أصايكم من مصببة . فها 
کسبت یدیع » ويعفو عن كثير ) ويقول ( ۳۲ : ۲۱ ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأ كبر »لعلهم يرجعون )ویقول (۱۳۹:۹ ألا بر وان : 
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أنهم یفتنون في كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم لايتوبون » ولام یذ كرون ) - 

الله الذي بقلب الدهر » ويدبر الامر » ويمده اللك و اللکوت , فا کانه 
موجود , فضلاعن أن یکون سير فم هذه القوارع . 

وريا يقول القائل منهم بالجبةالصادقة » من دون روية . قيصادف ما أمر ” 
به » ويوافق المنبع الإسلامي ٠‏ 

ومن طريف أخبارم : أن" منهم من يمرض » فبلازم الشهد » يستجير به 
من ذلك المرض » ويتوصل الى زوال مابه من الداء الذي أضناه »وخصوصاً 
اذا كان من نوع امانیخولبا » أو أمراض العقل » قائلا بلسان الحال والمقال 
أيضا ( واذا مرضت . فهو يشفين ) أدام الله لدينا عوارف فضل . 

ومنهم من عکث في الشهد أياما محبوسأ بلا صلاة قط » زاعا أنه في حيس 
الولي وقيده » لابطلقه إلا لحاجته » ومافي عقله الذي تقوم يه الحجة عليه 
اختلال وإنما فسدت فطرة الأغلف بطارىء الموائد » حتى كأنه لايعقل من 
طريف أقوالهم فيأوليائهم : أنهيضرب من "تنظللم منه»آوششکی به‌الیه- 
بصيغة المبني للفمول فيها ‏ ویمزل الوالي اذا لم يزره » ويب الولد اذا 
جومعت المرأة عند مشهده “ويسلب السلاح »ويقيد ويفك الأسرى والحبسين» 
ويبدي الضالين ومجير القوم » ويترك بنادقهم قصبا » وعاقلبم خنثى »لاآنثی 
ولا ذكر » ويعاقب من أخذ من ضريحه ورقة للتبرك يها في الحال » حتى 
صار في يعض الجهات : ان المرأة لاتدخل عند زوجها » حتی تزور الولي . 
ون رجلا زعم ان وليا فبدعليه في النوم :ان يبني عليه قبة » قال : قبنيت 
خوفا مله . 

قلت : وباب تنبيه الأمرات - اي بإضافة تنبيه الى فاعله كباب «تحمل 
الشبخ الصلاة وغيرها » في السعة والشيوع . والله يغلقها كلها بنصر دينه . 

ومن عجب أمرهم : أن امرأة جاءت قبرا . فجعلت تقول :ياسيدىبعت 
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مالي » ورحلت الىك من مسافة کذا » سألتك بالله ان تشفي ولدي > قإقي 
جارة الله وحارتك . 

أهذه بامعشر السامن جرد «عبارة موهمة »؟. 

القوم قد سحبت علیهم العادات والخيالات » وتعفى فيقاوييم رسوم الفطر 
والأديان » وج" الشبطان أذياله علیها. ماهم با لمحل الذي يزعمه لم الخابطوتن. 

ومن أذيال مصيبة الشاهد - التي أصيب بها الإسلام وشعائره - ماظهر 
وانتشر في العامة في جهات کثبرة . كنا هو معلوم مشاهد : ان الساجد رعا 
تکون مترو كة مهجورة . وفيا من التراب والصدان واأوساج » وزیل 
الأنعام » وحراق التمباك وغبر ذلك مايجعلها مزابل . ومشاهد الاموات : 
محترمة مکرمة » مجمرة بالظفر والعطور » مقروشْة بالسجاد الفاخر » وعلى 
القبور ستور اطریر الثمينة » وها الشمعدانات الفضية ماجملبا مرعية 
مقامة متصاماة . 

أيقول أحد من تحقق بهذا الدين : إن كل ماحمكيناه « عبارة موهة بمنزلة 
اللغو في اليمين ؟ » فبعداً لقوم الظالمين » وسحقا لمن بدل حم رب العالن . 

ماذا ترى أيها امن بالل > والمتحقق بتوحیده في کل ماسلف تحریره ؟ 

ومن عجائهم + أنه أخرب بناء على معتقد من الأموات »فصاحت امرأة: 
من يشفي لنا مرضانا » من يحمي لنا مانا ؟ آها عليك ياشريف . ولاغبرت 
بعض العتقدات صاحت العامة هبنا سادة غيروا أربايم - بهذا اللفظ » أو 
نحوه ثم اقبلوا يزفون > يقولون : أهكذا فعلتم بأرباينا ؟ فنحن الا 
نتقرب اليهم بقتلع » وإنهم أربابنا ولا تمرف لنا غيرهم » ولا مقعد لتا قي 
هذا الکان إلا چم 

فبذه قطرة سردناها ليعلم الأغبياء ماصار عليه ال جال ما لایحصی كثرة » 
وجميع سکان البسيطة - إلا من أنقذ الله - قد مسهم هذا المرض الضتي > 
وعمهم هذا الداء العضال » وان تفاوتوا في الإيغال والإغراقفي هذهالضلاثة» 
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فكل“ - إلا من شاء الله قد أخذ حظه » وشارك في اصل العنی » من 
تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم » واما تفاصملها و 
فلقد أسيوا هذه المشاهد بالتردد والدعاء » والنداء والعككوف » والمثول 
والتأدب » والتوقير والخضوع » ما لايحصل يعضه في سوت الله والصلاة 
المكتوبة © إلا مالانسبة بيئه وبين مافي عرصات الشاهد»محبث ينتايهاويببط 
البها ويحبها ويسمح بالبذل الكثير لما » ويضيع لأجلبا ولده وأهله . 

و كثير من الناس من لابقوم في حق الله تعالى برائحة من ذلك .ولايعرف 
الصلاة ولا المساجد » وهو اللائق ين سلك تلك السببل » ثم یتکلمون بها 
يناسب حالاتهم هذه » من مثل : أ كرمنا الشبخ »او بين لنا إشارة»اوحصل 
لنا مانطلب » ونجانا مما نهرب » وشفى مريضنا » وأنزل الغیث لنا» إذ 
قصدناه وسالناه . 

هذا مذهب عامة المقابريين » ومبلغ إدراكهم هذه النحلة» ومنتهى فهمیم 
وحذقهم بها » وغاية مقامهم فا . فأن هو من التوسل‌الذي سنعرفك ان 
شاء الله:ان التشبث به - على فرض حصوله » او اطراده - فرق من وراه 
الجيع » وان اضیاره على فرضة ایض - لایانع مقاربة احظور فيهذا الباب» 
من منافاة تفس المقترف لشعار التوحيد ؟. 

والکلام في النبة : كالكلام في اجني عن القدر المعتبر . 

وهؤلاء اشبه شىء بالمقلدة في الديانات » يرون صورا وآ ثارا يعملون عليها 
لایدرون منشاها » ولا ماتولدت مله وانبمت عله . 

وحاصله + ان في اذهاتهم فرعا ومماولا .مقصورون على ذلك من دورن 
حذق بتحقبقه واصله وعلته . اي لانهم عامة مقلدون في هذه الطريقة غير 
حاذقين فبها ولا مرتبين فنونها » وكيفياتها وتسويلها » المعمول على الككد 
والإذلال . 

واما الحاذقون بها “الصادقون فيالمعرفة فما : فهم طور آخر یلق بمرتبتهم 
ومقامهم في هذا الباب . 

فبل تنك افباؤم ؟ انهم يقولون : هؤلاء القربون ثم التحصوصون من الله 
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بالامداد وا" للقي الهم مقالید التصرف والتصريف فيع الم الامجاد » ومن 
حبی ببذه ابوة بذلنا له حض التالسه والصبوة » وماسألناه ودعوناه الا 
اما مُكّنمنه »وصرف‌فه» و ولتی نظره وتدیبره بولاية عامة قکشتة. 

فالسوال و الاستغائة » وماهومن واديهها هومن‌ذی اهلبة تامة قائمةصالحة 
لتأهيلنا اياها جيم ماانکر منا من معاملتپا . 

والواقف بنا على جرد التوسل فقط - كا قبل ايض على عامتنا - هو في 
القضية عام" » او وام » وللحقيقة التي نحن بها غير حقق ولافامم .انتهی. 

فهذه الدسيسة هي - فيا عامنا - روح البحث وسر المسألةعند حذاقهم 
السابقين في الصناعة . وقد شافهني بذلك احد خواصیم الموسومين بالفقه 
والفطنة في هذا الباب زعا منه انه قد امتطی‌صهوة التحقبق »وارتقى ذروة 
التدقيق . اترى هذامن محاسن الكلام ؟الا تقول :برآ الله عنه ملة الاسلام» 
وقدسها عن وضر هذا العار واللام ؟ . 

واذا فقهت هذا : انتقلت منه - ان شاء الله تمالی بلا تاخرولا استرابة- 
الى فم مايؤثر عن قوم من يدعي الحبة والقرب والولاية » ودعاريمم الطويلة 
العريضة المشروحة في مؤلفاتهم ومنظومیم ومنثورم . 

ومن شرح ء نهم بعضا مما أشرنا اليه مانقله تقسسي الدين الفاسي في تاريخ 
مكة » واحتق الامدل في شرح دعاء أبى حربة » وقبله القاضي إمماعيل.ن 
ابي بكر المقرى الشاوري الشرحي الزبيدي الشافمي » وقصدته الرائية 
مشهورة في هذا العنی . وغير ماذکرنا أيضا کثبر يفوت حصرم » لما آنیم 
اهل الجادة » وربك يهدي من يشاء الى صراط مستقم . 

فليس للمؤمن غرض قي عيب او سباب » وإنما الاب عن دين رب الأریاب 
أوجب لنا ولمن قبلنا من علماء اللة الإسلامية التكلم قي هذا الباب » نصحة 
لله ولرسوله ولکتابه “ولأئمة المسامين وعامتهم مع محبتناالصلاح لناولفسلين» 
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والمففرة الشاملة » حتی نکون من صحاب اليمين . ولا نحب محمد اث الا 
مایحبه الله من العباد . ومالنا في شقاء اسل من الناس بالوقوع في مکروه 
بغبة » أو مراد . ۰ 

نعم . بعد أن قرروا تلك الدسيسة التي عرفناکہا : لوا بقتضاها من ,. 
سال أهل التصرف والنزول بساحاتهم » والتوجه اليم » وقصدم لرهوب 
أو مطلوپ » وأضافوا الى ذلك إجلالا وتأدب! وخضوعا ونحوهن » کشان 
الخلق مع خالتهم وبارئهم » بل سفوا يهم على رهم ۰ 

قکیف ترى ماهو خاص حق الله » وماصفته التي عتاز بها ما كارن من 
هذه الأودية جعلوه لسكان التراپ ؟. 

ولقد معنا في هذا القام حکاية شنيعة » وهي : ان يعض كبراء الصوفة 
ركب البحر » ومعه مريده » فهاجت ريح خيف منها .فجعل الأستاذيقول: 
يالله ٠‏ فطقت المريد يقول كذلك . فكاد يفرق . فأشار اليه الأستاذ ات 
یهتف باسمه ففعل . فتجا . وهي مشهورة عند كثير من الناس » ولاأعرف 
الآن موضمها فأنتلها بصفتها وان لم تصح فغير ضار" 

وهذه آيات من کتاب الله نتاوما عليك الوعظ والتحذیر » والإنذار » 
والتبصير وليعتبر المعتير » ويتصفح المتدير . فالمقام عظم » والخطب جسم. 
وقد وقع فبه ماأنسى حديث تلك الأمم الحالكة » وماهو دونه . ولاعبرة 
من عم الخطب » وقال هي«عبارة موهمة لعدم إحسان العامة العبارةاللائقة» 
والمعنى محفوظ الى آخر ماذكره من ذلك النمط الساقط . 

وكتاب الله هو الكفيل بالببان. إذ منه يستمد الفرقانبين الوحد والملحد 


(۱) تقلا الشمراني في الطبقات عن اطنفي الذي مه عصر وانه كارن 
يذهب كل يوم بعد العصر » فیجتاز النيل من الشاطىء الشرقي الى الغربي 
مشا على الماء هو وتلاصذ, . ويقول لهم:قولوا : ياحنفي .فقال و احدمنهم: 
باه : فغرق . فأخرجه الحنفي وأتبه على ان دعا الله . 

— وا 


والمشرك والفرد » ومنه مناهج الرسلو اتباعجم . وببان ما عليه مقابلهم »وبا 
فيه هدوا واهتدوا واعتدوا لتفلیق هام الفاوین » وقزیق اوهام المناوئين » 
جمله الله وسائر کنبه الكرية القوة المائعة » والعدة القاطعة بيد انسائه 
ورسله » الذين بعثهم و اختصهم و اصطفام هذا الشآن . 

فأخلق بشيء یکرن بهذا الصدد من سکیم عليم » قوي احد صمد : أن 
یکرن قامًا باعباء الأماني من الشفاء والحداية والسان » والنور والرحمة » 
والتفصیل والتصریف والتبیین» سجاي‌ههابمپةااصةالتي‌هي اقعداطپاسبه » 
وهي تس ما دعا اليه من‌الا ی ان والتوحید » وی عله من‌الش روا لکفر 
والتندیدوهو الضلال البعيد. فإنه اس امرالبعثة و الانز ال . فقال اشتمای: (۵ ۳۸:4 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 1 لحة ؟) والقربان ٠‏ ما يتقرب 
به الى المعبود ٤‏ ڳا هو معروف . وفسره يه في الکشاف والقاموس وغيرهها. 

وافا قيل : هة « قربانا » لما انها غبر مقصودة لذواتها . ألا تراه يقول 
في غير هذا الموضع : ( شفعاء ) ويحكى ( لبقربوتا الى الله زلفی ) . 

وقال ال تعالى ( ۱۵4۵4۱۹::۷ آن‌الذین‌تدعون من دوناث عبادامثالكم » 
فادعوم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقين . هم ارجل شون بها؟ام‌مم‌اید 
ش رکاءع » ثم كيدون فلاتنظرون ) . 

فتأمل . هل تری معنی لذى التوسل پامل القابر اذبدعوم »ویامل 
حصول مطلوبه » ونیل ما عند الل الذي هو غاية من غایات التقریپ » او 
الثمرة اجتناة من غير ما تضمنته الآيتان ‏ الکریتان . فوازن بين الحمالين 
ودقق الفرق بين القسلین . 

وسنذ کر إن شاء الله تعالى مالمله لا يبقي ريبة قط : ان قبة عدم استقلال 
الأوثانبالتفع وانفر ادها بتحصیل الطاوب» و كذا عدم تشریکها مع الي ذلك 


وا 


عند دعاما » على تنزیلالقابریین هذه النزلة الذي قد ممعت ما يأباه : فرق 
من وراء المع الذي هو التهیو لها بهيئة المبودية وتهیژها بهيئة المعبود » التي 
منها أن يدعى » وأن”عقد القلب على ذلك غير نافع بعد ما ذکر . 

وحاصله : أن العبرة بالككيقية لا بالنية . فالنظرقيها واعتبارها : غير محل 
النزاع هذا» حمثيقال- وساتي ما فيه : أن دعاة الاوثان يفارقوندعاة”* 
القابر بككون التأليه » قصد الى الله في اجملة » ان سم هذا > او ان لا قصد له 
باعتبار الثبة التي هي وراء التوجه بالدعاء في ربط حصول الطلوب الا الله » 
ان سم ایضا » يخلاف الاول . فلا نمه كذلك » ولا يعلم بشر يدعى على 
مشر كي العرب » ومن ضاهام من الوثنيين غيرهم + انهم في دعام او ثانهم 
زاون أن لها التصرف والتصريف بغر نحو الشفاعة والتقريب » حتى 
يسألونها المطر وشفاء المريض مثلا الا بالحالة الدعائية . كا ستعرف > دون 
القصد الثائي المسمى : بما وراء التوسل . 

فافهم ذلك وتقيد به فيهذه الراحث راشدا نحومایزعمه اة اهل القابرفنها 
بل اعطوها حق الله من الدعاء الذي هو العبادة » او خها » وما یستتیعه من 
الوسائل الى الغاية التي هى حصو ل المطلوب > و افعال‌الوئنمین وعباداتهم » وان 
انتشرت واختلفت وتصنفت وتنوعت » فکلها فيالفاية متحدة النوع» وهي 
حصول المطلوب . وهذه جبة اتحادها » ولبحصل التقريب كاينفع المقربون 
عند الملوك من لاذبهم وتوسل يحنابهم بالشفاعة » والتقريب الذي بستشبرمنه 
الإنعام وذلك ا هم عندهم من الجاه والمنزلة والرعاية والاستخلاص . 

وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر فساد هذا القباس . وانه بمحل من الضعة 
والفاهة والاینال في التلف والملاك . 

ومن عبد السح والملائكة واتخذالاوثان والاولباء والشفعاء الترجم‌عنيم 
بالشركاء والآلة : وقم منهم القصد لذلك المعنى الناشىء عن القباس» کا قال 
تعالى :(۳:۳۹ والذين اتخذوا من دونه اولیاه» مانعبدهم إلاليقريونا الا 
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زلفي) فحیتتذحصل من قرب البه المنة والانمام والإدخال فى حماه»ورعايته 
وحفظه» وما آشه ذلك.لا انیم اعتبروا: أنالمطلوبغاية صار رهبا فيأيدي 
الوسائط والشفعاء» وان مسلطون عی‌الرفع والوضم»والنفم والدفم» والعطاء 
والنع» كنا زعمه خواص اصحاب الشاهدني سکانها » کاحکناه لك.فاعرف 
۲ بینهیا من تون ٤وا‏ یقین" أن" مشر كي العرب واشباههم» ما جاوزوا بعيداً 
عن عتبة الباب » وهؤلاء الذین و توا باحة محره العباب . 

الهم إلا ببرهان صحیح ٤‏ پرشد الى انهم سألوا من اوثانهم : ما يبتنونفي 
دعائهم إياهم » كا لعله التبادر من التشريك - اي : ولا كذلك اهل القایر 
لکن التعبعر عنه باتخاذ الشفعاء مع قوهم « لبقربونا » ومع کون مصب 
موعظة الرسل اقوامهم : هو الأعمال للوثان - فيه اکمل بيات . 

ومن هنا يستنبط عرق البحث » ولب المسألة» وان التوحيد الذي‌اتت يه 
الرسل > و نز نت" به الكتب » وقامت عليه الأديان : هو ان يميد الله 
وسدءولا شر“ به شيء . 

والاحکام التي أضيفت الى هذا الاصل » اما لأن عبادته تمالی کل لما » 
وائپا معنى جامم . ومنها : صلاة » وحج » وإنفاق” على مطلقة حامل» 
وتطليق” للعدة وتحنب الزنا » والمر . وإمًا لانبا - اي تلك الاحکام س 
توابسع ومتمیات > و سأتيك ان شاء الله تعالى ما يرشدك الى الحقيقةفيهذا. 

وتأمل . هل سل الله تمالى على الوثنية بالسجود د لغيره ينحو (۱) : ۳۷ 
لا تسجدوا للشمس » ولا للقمر » واسجدوا لله ) 5 مكل بدعامم غبره ؟ 
وهل دار ذلك المعنى في كتابه المزيزم) دار هنا ؟ اي واش > لااحمب هذا. 

و كأفه ‏ وا أعلم ‏ لا كان الدعاء هو المبادة ارپا » والسجود لتا هو 
کانه عبارة عن يعض معانى الدعاء»*وهو العنی الأشمل الاكمل ق‌مذاالباب» 
كان قبلة القصد » وجمدة المنتحى » وقاعدة المرمى .. 


۱۸۷ 


ومع التأمل أيض) : كان الدعاء بعض معاني السجود » وكانوم ایض 
لتلاقي حاصلپا فرسا رهان . 

ومعنی عبادتك الله تعالى وحده : هي وقفك التفس على مطلوب حکمه 
فها » تركا وعلا واعتقاداً » اواستعیال نفسك له وحده قركا وعملاواعتقاداً 
على مقتضی حكمه > وإن قبدته بالطلبي فتحرير أن شاء الل تعالى . 0 7 

وهذا آنزل الکتاب بالثلاثة ( ه٠‏ : ۱۲ لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر » 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علا ) ( ۲ ۲٩:‏ واعل أن" الله عزيز حكيم ) 
( 9 : وذ فاعل أنه لا إله إلا الل ) . 

والعمل ظاهر » ومنه ( ۲ : 4# وأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(۳ : ۲۰۰ 
يا ا الذين آمنو! اصبروا وصابروا ورابطوا )(۷۷:۲۲ و افعاو! ار )(۲ : 
۲۶ أنفقوا ما رزقنام ) وما لا يأتي عليه المد الآن . 

والترك غير خفي »ومنه ( ٠‏ : ١و١‏ ولا تقربوا الفواحش ) (۱۷ : ۳۲ 
ولا تقربوا الزنا ) ( ؛ : ۲۲ ولا تنكحوا ما نکم آباژ کم من النساء ) 
(ه : ٩۰‏ ما ارو السروالانصاب والازلام رجس من عل الشطان‌فاجتنبوه) 
( ۲۲ : ۳۰ قاجتنبو! الرجس من الاوثان ) وغبرها . 

ومن هنا تدري تسمية الرياء ش رکا > وقوله ( ٤٥‏ : ۲۳ أفرأيت من اتخذ 
إلبه هواه ؟ ) ( ٩۰ : ۲٩‏ ألم أعبد الیکم يا بني آدم د 
إنه لکم عدو مبين ) . 

فترك مأمور » وارتکاب منبي : تضيبع منالعبادة » وحل من عقدالامر 
بها ( ۲ : ۳۱یا أيها لناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم » والذین من قبلکم 

تتقون ) . تأمل خاقة الآية . 

وكثيراً ما يذ کر العبادة في جملة عدد » کانپ ا حينئذ لا لمشى الكل 

الشمولى » الراد من مثل ال بة السابقة أنفا » وآبة ( ۵1:۵۱ وماخلقت الجن 


-۸۸ 


والانس » الا ليعبدون ) وذلك مثل ( ۲۲ : ۷۷ باایها الذین آمنوا ار کموا» 
واسجدوا » و اعبدوا ريم وافعلوا الخير » لمع تفلحون ) ومثل (۱۱۲:۹ 
التائيون العابدون » الحامدون » السالحون > الرا کمون » الاج دون » 
الآمرون بالعروف » والناهون عن النکر > والحافظون دود الله ) ومثل 
( ۵:11 امات مژمنات قانتات تاثبات عابدات ساقحات ) . 

ولا کلام : ان العبادة إما تستجمع او تتفرق بمعنى الطاعة والامتثال » 
وحفظ العبود » والوقوف عند الحدود »ومراعاة الأمر والنهي» وإيثارالمم 
والرضا به > والتسلم والاتقباد له » والانقطاع من سوی الصود في سؤالر 
وأمل » وخوف ورجاء » واستناد واعټاد » وعلى نحو خاص قيهن (۲۳:۵ 
وعلىالل فتوکلوا » أن كلتم مؤمنين )( ۳ فلا تخافوهم وخافون ات 
كنتم مؤمئين ) . وما أدى هذه المعاني المسياة . 

وغير حاف عليك + ان الطاعة تستجمع هذه الماني . 

وهذا وجه اقتصاد » وضاحب القاموس » ومن وافقه على تفسير العبادة» 
والصودية » والصودة : بالطاعة . 

وأما الکشاف : قفسرها في تفسير سورة الفاتحة : يأقصى غاية الخضوع 
والتذلل » ومثله ذكر ابن القم صاحب « الجواب الكاني . لمن سأل عن 
الدواء الثاني » . 

وأما في تفسير سورة البقره » في قوله تعالى (۲۱:۲ اا الناس » اعبدوا 
ربك ) الآية . فذكر مايفهم : ان معنى العبادة لاينحصر في أقصى غاية “يل 
يشمل مادونها » وربا يفهم ایض قریبا من تتناسی الاول رجانبه » وکانه 
حافظ سابقاً : على اللصوق بالافة » ولاسقا : على اللصوق پالشرع . 

وانما ذکرنا کلام مولاء » لكونهم يخدمون مؤدىاللفظ نما واستعيالا» 
وقبول نقل الثقة طریق نظرية “ولس ذلك مذهيا له»حتى مجب‌ترفتقربره 


eu 


لوو 


إلا پبرمان صحمح » وكأن الله ممى السجود مثلا للوئن شرکا » و اممال : أنه 
لبس له تعالى منه شىء » لا كان في الملة ‏ من دون ملاحظة الشخصات - 
لاعكن للخل الانفصال من المبادة البتة » حتی يتفق في فرد من الناس أنه 
لايصدر عنه شخص منها قط .فهذا مستبعد جداً » اي فقدان كل شخصمنٌ 
معنى العبادة في احد من البشر «أسلت على ماسلف لك من خير » . 
ويحتمل : ان الموسومين بالشرك في كتاب الل : كان شأنبم عذم التعري 
من العبادة » أصلا (50:85 فإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين » 
فلما نجام الى البر إذاهم يشر کون ) وربا يفسره مظلق العيادة على سبيل 
توسع الحل » ولو تقريبا » بإعطائك نفسك » او منها ذاتا» او تعلق غيرك » 
أي : فلا تجمل إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعبارة أخرى : عملك ظاهراً » او باطنا» کالرضا بالمقدور لغيرك »أي: 
فلا تجعل إلا لله » وهو التوسد . 

ويعبارة أخرى : جعلك لغيركشيئا من الامر فيك دأباًاو تعلقاً »اي:فلا 
تجعله إلا لله » وهو التوحيد . 

وبعبارة اخرى : جعلك لغير الله شيئاً من امره الخاص » أي : فلا تجعله 
إلا له > وهو التوحيد . 

وسأتي ذكر الاستعال المنادى : يأن العبادة : هي العمل » والبه يومىء 
قوله صلى الله عليه وسل « اعماوا » فکل ميسر لا خلق له فمنک من يعمل 
بسل أهل الجنة - الحديث » وقوله في الحديث القدسي « فا هي امالك 
احصیها لک » (ونعم اجر الماملین) بعد قوله تعالی(۳: ۱۳4/۱۳۳ وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضپا السموات والارض » اعذت لفتقین » الذين 
ینفقون في السراء والضراء » والكاظمين الغبظ » والعافين عن الناس » وال 
يحب الحسنين ) . 

" وکل ماذکرنا صریح قي ذلك المنی > لامشيرا البه فقط .' 


سم 


وبعبارة أخرى :مابتدین به احلرق» ای ءفلا یکرن إلالله» وهوالتوحيد. 
والراد بقولنا : يتدين به » أى : محمله أمراً لاصقا بذمته » ووجوده 
وسعبه . صحة ولزوماً ۰ 


وكل هذه العبارات : فا هي لتلخیص معنتّى یکون أقرب الى الانضباط 
والتحصل » والتمين في الذهن » مع اعتبارنا في جیمها قیدا يخرج التدويح 
عن النفوس - مثلا - محزء من الراحة » ان احتمج الى هذا الاعتبار » وللا 
فربما مع التأمل الصادق تفترق الجبتان بلا "تشم احترازف‌العبارة»‌فنمحه. 

وتلاحظ مع ذلك قوله صل الله عليه وسلم : « ارت لنفسك عليك حقا » 
ولزوجك عليك حقا ؛ ولزّو'رك عليك حقا »واربك عليك حقا . قأعطكل 
ذي حق حقه » ۰ وكل مايلحق بذلك في الحم والاعتبار » من هذه الجبة 
والعادات » التي لاعانمها التوسسد : تمرف عمرفته . 

وجك : فقد سَبَرنا قصص الرسل » وقضايا الأنساء . فوجدنام أطلقوا 
طلب العبادة لله وحده » وأرسلوما من غير تفسير وشرح » وما ذلك إلا 
لوضوح المقصود » وسرعة حصوله في الخاطر عند الطلب » وتبادر انفعاله 
للفهم > وعدم تعصیه على البديبة ٠‏ 

ونحن في خوضنا السابق بملزلة من يفسر لمن صار الجلى عنده خفيا » او 
الأنوس وحشيا » او الملابس غریبا » او بمنزلة من يجمع متفرقا » ویلخص 
منتشرا » او یبالغ في الإيضاح » ان لم يكن بتلك الثابة » التي خوطب بها 
أقوام الانساء » وإلا فشاو يحئنا عن غرض صحیح شرعي مطلوب :ابتداع > 
.ربرئنا الى الله من ذلك ان كان » ولابأس بتعريف الشىء باوازمه وآثاره .اذ 
المراد : الاتكشاف والظپور للعر"ف- اسم مفمول‌سوان خفي بع ضأممائنا 
في کتابنا هذا على أقوام . فنحن ل نلتزم ان كل مافيه ظاهر للخاص والعام. 

وهذا کتاب الله » الذي ثأنه آجتلی من شمس النبار : قد عرف ماني 
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أساليبه » اسر وتراكيبه البدیمة الشريفة » أهل البصاثر والاستبصار . 

ومن العبارات التخرطة في سلك نظاثرها الارة في معنى العيادة : عبارة 

مبسوطة غير مرتبة ترتیب التماریف > ومنها يؤخذ لعبادة معناها » فنقول : 

لما كان افخلوی ملكا لخالقه » ومن شان المماوك النمم عليه بالإيجاد 
ومقتضياته الفقير إلى منشثه : أن يترك نفسه وتصرفپا وتقلبما تحت إشارة 
ريا وبارئها»]ذ هذا هو المقصود بالإيماد (وما خلقت الجنوالإنس إلا لبعبدون) 
ويذرها ذلك مسخرة » واقفة على حکه » وأمره وتدبيره » مسمة إليه بلا 
منازعة ولا جدال ؛ وان يكن هذا مقصود ال(جاد : فهو الأمر الصالح 
اللائق » المناسب الاثم » وغيره فاسد » منافر مضاد . 

وأمر ه تعالى بإخلاص العبادة له » وتوحيده بها » واحاض وجبه بالقصد: 
اشارة الى هذا المعنى المقصود واللائق . 

ولهذا توسل بذكر الخلق والرزق » والإماتة والاحماء » وغيرها : للتنسه 
على الملة القاضية . 

ولماكان هذا التعبير السابق تصوره وأنواعه» انما هو بمتزلة اللف والضابط» 
أذ من المعلوم : أنه ليس الأمر مطلقا في هذا الباب عن تغبير رسوم ووظائف» 
وطرائق مخصوصة منحصرة » جاء تفصيل الأحكام » وتنويع التشریم منابة 
الفصل لجمله والسمی لأعبان جماعته . دل" عليهم يكلمة جامعة» والكاشف 
للمقصود من ذلك » لاته ربا يتقاد السمع عند عوره بدأ الطلوب »لا 
يعد" منه مالس منه » او يخرج منه ماهو مته» للجبل بالكيفية والمقدار. 
فأتت له التراجم الفصلة يالبيان الشافي . 

ويحتمل ان يشار بقوله « اعبدوا الله » الى هة وعادة وصفة استقرت 
للمخاطب . فقيل له مثلا :اصرف هذه الآثار الى هذه الجبة» لكنا نقررلك 
الآثار على وجوه أخرى بالصلاح قامفعها . 


ل 


ويحتمل أن تکرن الاشارة بذلك الى هذه التفاصل» کایشارالی مافيالذهن 
ويحمد الله لا تضاد بين شيء مما ذكرنا : إذ جميعبا تحوم على حط واحد > 
واذا تقرر لك أن « الدعاء » هو المعهود عند الرسل و اتباعهم من المسلمين» 
وهوعلى تحوخاص معناه بوضعه وطبعه وهمئته اللازمة التي هي‌بنزلة الخلقة » 
لاباعتبار سواها » حتى يقال : دعاء غير الل - للذى انت باحث فيه الان -- 
خارج عن التمريف . فالدعاء باعتبارذاته لا أنه يلزم متملقا كذلك لايصدق 
معنا » الا اذا ارتبط به طلب حصول الطلوب الت‌کن منه » والقدرة عليه 
بالذات من الدعو وتوجبه المسألة » نحو قدير متمكن » ولا یتوقف حصول 
المطلوب الا على تملتى ارادة المدعو إياه وإقبالها علمه » وان‌من معناه عجز 
الفلوق عن تحصمل متعلقه » واختصاص ذي القدرة الشاملة به . وصلاحة 
امحل الذي تستقبله به للقبام بسؤالك » والعلم با فيه الخير لك » من مسرعة 
الاجابة ال نلک ار تخر »و صرف ما هو اعظم مه و متل > امار 
اشرف منه » الى غير ذلك . 
وهذا التفسير لعنی الدعساه - كا آشرنا - باعتبار وضعه وامية التي 
تكو ن بها» وتتحلی أصالة صورته طسسعمة » عنزلة الخلقة للانسان . 
فحينئذ : عاست إن شاء الله تعالى بالبرهان الصحیح » واليقين الذي 
ل خالطه ادنى ردبة » ولا ينتايه أو يتصور عليه وه » اويتطفل عليه شك: 
أن دعاء التحلوق » وقصده بذلك : من متفاحش الظم » ومتبالغ الشرك » 
ومنازعة في خاص حق الله » وخضوع وتذلل بخالص عبادته لسواه . اذروح 
كونك عبدا له تعالى : هو هذا المقام .ومذا التکیف‌والتصور بهذه الحالة . 
ومن هنا تلخص لك وجه التسجمل على الشمر کین > اذ یدعون الأوثان . 
وسببه ومنشوهالتکثیربنواع التسفيه والنضليلوالتتبيب. وظبر لك وتبینعل 
دعاء غيره تعالی‌من‌السخف والبطالة 6 وضلالمتتحيه وغلوهفي الاضر ارینفسه» 
وتحميلها ظما كثير ابوضم الشىءفي غير عله » وصرفه في غبراهله » والتباعدمن 
مسو - معارج الالباپ 
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الرب الذي لا يسوغ ولا بصلح لك إلا التقرب منه والتذلل له » وله الخلق 
والامر والملك واللکوت والقهر والعزة » وصفات الكمال ونعوت الجلال . 
واما غيره : فلا علك ننعا ولا ضراً » ولا موتا ولا حباة ولاغبرها . 

وغير بسذ ایضاً : أن یکون منشأ ذلك التسجبل > والتسقبه : هو الخطأ ٠٠‏ 
في التعلق » وابدال الصالح منه بسواه » بمنزلة مپنٌد مصنوع الضرب به في 
سبيل الله . فاتخذ لسفك الدماء بغي » ولقطع الطریق . فهوال‌ند بذاته :نما 
كان سواء ورشدا لكان المامّق وانعطافه عليه ونا كان عدوانا وظما 
لمكان الق . 

وبهذا كله تعرف انفصال ما سنذكره من هذه الامور الآتبة عن جبة 
الدعاء » وساینتها ها » وان كانالامر ظاهراً . فلایضر تعدد جهات المرفة. 

وتلكالامور : كسؤالك زیدا درها» اونصرهلك عل‌المدو بسیفه‌ورحه» 
او دعاء الله تعالی لسقبا وغبرها . أتظن الامر كا زعم الواهمون» واستنبطوه 
من‌خروج عمربالعباس رضي الله عنهاعام الر مادة ؟ كلا وضل سعيهم_والا 
لو كان الامر کذلك لكان لمسلمین فيالعدول الى رسول الله صل یاه عليه و سلم 
مندوحة . وأي* معنی للعدول الى الدون مع وجود الافضل منه والانفع 
و الاجدی ؟ لو كان المعنى ما توهمه اولك الذين جملوا لأهل الاجداث من 
وتوجههم الى الله بالمسألة . 6 صنع عمر رضي الله عنه - وحماه الل - أن 
بلاط به رجز الشيطان وهو يسلك غير فجله . 

فتنبه كيلا يلتبس عليك الامر » فلا تفرق بين النور والظامة » والجبل 
والحكة » وما عليك من باس أن تلتمس من أخ في الله دعوة صالحة » سيا 
إذا توسمت اسیاب الإجابة . 

وقد شاع في دیننا حسن الاس الدعاء من المؤمئينو على الاخص بظهرالفیب. 
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قجمل ما صئعه حمر من قسم صنع القبوریین تخلیط فاحش» وتلطیخ له با 
لا بلی به . والله الستمان . 

فالأحتى يضرك بعين ما يزعم أنه لك نافع . 

وهل تمرك داعياً: إلاكتوخّى خير الاوقات للاحابة “وحالات الدعاء؟ 
ذمابا منك الى أن ذلك اسرع تحصيلا وأنفع توصلا . وإلا فكان التوسل 
من تمر برسول صلی الله عليه وس » وبسائر الانبياء والملائكة والاصفاء 
عليهم صلوات الله وسلامه اجمن : أحق واصدق . 

إذ لا عاقل يتخير من ذلك العنی الذی بقصده : ماهو ادنی » ويحتنب 
الاعلى . 

فالداعي سوی الله والملتحيء الى غيره » وصارف اضطراره وافتقاره عنه 
الى من دونه يبيثة ما ينبغى أن پکون ‏ ا أشرنا اليه في ذکرء اتقصال 
تلك الامور الارة قريباً ‏ ومثبت مالل منالتأثير لخلقه عی‌جپة اتصاف امحل 
ولوقي الملة » إما بالإعتقاد أو بالتببؤ ‏ كبا تترجم عنه الحالة الدعائية وحم 
صورتهاسوالواقف نفسه تحت حم مزلا خلقله ولا امر» والضّان بنفسه عن 
تسلممها له تعالى » بريئة عن المثاقة والاستنکاف سا طلبه منپا » وألزمبا 
یاه -: مضيع لمعنى العبودية ومقتضات الربوبية» التي لا انفكاك عنها . 

وهكذا كا قدمنا - خوفنك واملك ورجاؤك من‌سواه» علىالمعنى الذي 
يكون عن الذات المستجمعة لتلك الصفات . وهو معقول متصور عند ذوي 
البصيرة » بمنزلة الاشاح عند البصر ( ه : 44 فلا تخشوا الناس واخشون ) 
(۳: ۱۷۰ فلا تخافرهم وخافون إن کنتم مؤمنين) حبث كان النهي: والامر 
منصرقين الى نفس الفعل المذ كور لا الى متعلقه وهو الایثار له واعتباره عملا 
واقتضاء . لقوله‌تعالی ( ۲۸ : ۲۱ فخرج منها خائفا يترقب ) وقوله ( ۲۳ : 
۰ وبلفت القلوب الحناجر )وقوله (۲۱4:۲ مستتهم البأساءوالضراءوزازلوا). 
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والعنی الاول : صحیح بلا ریب» حيث پلاحظ اقتراق ما منجبة الخالق 
جما هو من جبة الوق .كلبسك الدرع للحرب » واتقانك ظل جنار عنید . 
و کذا قصدك احداً او بلدا لانتفاع با آتاه الل من عل دين » او طب » او 
قدرة على استخلاص حتى لك > او إيوائك من ذي سلطان » أو لخصب في,. 
الارض وسعة » ونحو ذلك كله . 

فأنت "تجواز في هذا كله التخلف لعدم الامكان التام » الذي لأجله تسأل 
الله » ول تتلبس يئة ممنوعة . فالمعنى الذي هو راجم وضما لاقصداً الى 
القوي القادر » يحيث لا یصلح إلا له » ولا تحصل الا به ار عنه : اسم طلبه 
والئاسه » واللفظ الذي یکون له : هو الدعاء و ضنماً وشرعا . 

والدعاء في لسان‌اتساء الله ورسله و کتابه : اسم لطلب ذك‌العنی >و غذا 
اطلق الله في کتابه دعاء الشر كين لسواه وساقه مساق المتمين الماوم» و اورده 
مورد.ما تنساق بالبديبة اليه الفبوم » وسجل عليهم : أن" محا به خلاف 
جبته » واخرجوه عن حله » ومن أمثلته ( ۷ : ١44‏ أن الذين تدعون من 
دون الله عباد" أمثالكم . فادعوم فليستجيبوا لكم > ان كنتم صادقین - 
الآية ) َو صّف العباد به : هو المانع' من التأهل للاستدعاء منهم » واسناد 
الطلب اليهم . 

والحاصل . أنه تعالى نعت” نفسه بنءت مقتض لتخصیصه بالدعاء . وهو 
نمت ذاتي او فعلى » كا أفه سبحانه نعت" الدعاء بنمت وضمي »© مقتض 
لان یکون به من خاص حت الله الذي هو منعرت يذلك النعت الاول“وذلك 
النعت بعينه هو المانع من دعاء غيره > أي لان الدعاء لا جوز توجمبه الا لمن 
كان بذلك النمت » ولامجوزآن يكون محل قصده الا حن‌کان به ایضا . قدعاء 
سواه تعالي : ضلّة في الرأي » بداية ونهاية » ومنشا ومقصداً » ووسبلة 
ومنتحى » ولفظا ومحلا » وسصا وغاية . 

وبنه وبين سؤالك من خلوق‌متاعا اوانتفاعاً : بون متمیزبالصفةو الامم » 


س 


والمحل والنة والكيفية »مصدراً ومقصداً وتعلقا #لابلتیس ولایخفی مايليق 
بكل جهة كيفية وحقيقة . 

وأما الجاهلون : فرب عنهم هذا الانکشاف الذى لوضوحه كان التعبير 
عنه تحصبل حاصل » و إا فساد الفطر هو الذى أوجب هذا التبيين . 

فقالوا : نمْظرة بار یال » أقحطت الأرض»وهلك الصال»وتسلط العدوث» 
وعقمت المرأة » وعصفت الريح » وج" الابناء . فالغارة الغارة » والعجل 
العجل » أغثنا أدر كنا ۰ مددك . 

وهو إذ ذاك رمین التراب ق‌انتظار الحشر» الذي لابدري متی یکونر ]لا 
فلو قالوا : باعبد الله - أي : وهو حي یخاطب - آعطنا من طعامك » 
وأحسن كا أحسن الله اليك4و سل الله لنا:ماجاوزوا اللائق خطابا وخاطیا» 
لانه شىء أناله الله اياه » وأمره ان ينيل منه » فهو بمنزلة الخازن الامين > 
الژدي مااستودع ٠.‏ ماحصل مفقودا »ولا کون مالم یکن موجودا .ولا 
ريب أنه فعل فعلا أمد” بقواه » ومکن منه بافاضة محل . فو حيتئذ في 
كل ماأعطي وقمل ليس إلا في الصرف والوضع في ذلك امحل المين » وفعل 
ماهو من أنه » كصلاة » وصيام » وذكر » وجهاد » ولمخراج زكاة . 

وبالملة : فإنما يسأل منه ماهو من شأنه وصفته المعلومة الحسوسة » الممّدة 
هو بقوتها التي ينسب اليه يما الفعل . فهو كأقيموا الصلاة » وجاهدوا فيسبيل 
الله » وافعلوا الخير » وأنفقوا ما رزقناكم » وتعاونوا على البر والتقوی . 

كل ذلك هو فيه صارف لأفعال منه “أو أعبان عنده في مصارفها» والفعل 
بعد إمداد الل له بقواه . يتنزل منزلة الدرهم الأمور بإعطاثه زيدا » لاقرق. 

وهذه القوى عنزلة الأمتعة » كل منپا مأمور بوضمه في عله » لافرق بين 
قولك : خلق الله السمع و الابصار والأفئدة لشكره » والسلاح للجهاد به في 
مسله » والدرم لاتفاقه في مرضاته : 
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قالشکر والجهاد وال تفاق من واد واحد »يل لیس الشکر الا وضم کل نعم 
الله في موضعها » من الانفاق والجباد ونحوها . قکلپا مطلوبة من العبد » وهی 
فعل من آفعاله. تصح منه عقلا وشرعاً وضرورة» وهىمن كسبه منسوبة إليه» 
وهو عامل ها قائم يها زی علیها» کا كررالل ذلك في كتابه نما جرى هذا 
المجرى : هو الذى يلتمس من الخلوق على هذا الوجه حسب" » وعلى هلا 
النحو خاصة . ويطلب منه ما "طوقه ومّكن منه» وأفيد علته » مع فقره كل 
لحظة الى ره الذى أقاده ااه . 

ا سر التخصیص « بإياك نستمین » 

وللتّاب الباب : ان الذي استقرت عليه الفطر والبدیهات » فضلاعن 
العقول السليمة والأديان المنزلة من عند الله» وقضت به‌الضرور: :هو اتفصال 
شان الغاوق عن شان خالقه وبارئه . في المبادىء والآثار ؟ فالذاهب يشان 
+حدى الجبتين » الجاهل مایختصبا» الواضع لاحداها مكان الأخرى .بلق 
السفه والحاقة . 

قافخلوق قد استقر في المدارك المذكورة » حيث إننا فا نتدجم ما حل 
فیپا لفساد كثير من الفطر - ان أفعاله وتأثيراته »ماه يإلا عن ذات مصنوعة 
خاوقة مكتو"نة » تفضل الله بإيجادها واطلاقها من أسْر العدم » حدئة عن 
تصرف خالقها . وتدبيره وتکوینه ‏ بلا حملة منها »ولاصتع ولا تدبير “ل 
يتوقف شىء من ذلك على إرادة او إذن منبا » أو اختبار » بل ني مسخرة 
مقهورة تحت حك منشنها » القاضي علا با شاءمن ذلك . ثم عن قوی 
مقاضة » وأيادي مفادة » ومبادىء موهوبة ٠‏ وصنائع تفضل بها ريه عليه » 
وهو سحز عن ذرة منها » وكل ذلك ضا واقف على قضاء الصانع بالسلب 
والإبقاء » ثم عن مزاولة مشاهدة ومعاناة عملية » وعلاج ظاهر »واضطراب 
وانقلاب » وحركة وسکون » وسمی ينادي بالعجز والقصور والكلال » 
والاشتغال وتشتت البال . 
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ومع هذا كله . ففي قضايا خاصة » ومتفقات جزئية » وأحوال معدودة» 
ومحال حدودة » ومعرفة حاله وظپورها : مقنبة عن الإيعاب في شرحبا » 
وماتصلح له ویصح منبا ببقين لايشوبه شك » ولایتوقف على الاخترار » ولا 
هو محتاج في معرفة قصور علمه وتدبیره » وأنه بمنزلة لاشيء لولامولاه “ودل 
ذلك يغير حاجة الى شرح . 

آفن هو كذلك كن تصرفه » وآثار قدرته عن ذاته وبذاته وکال صفاته» 
بلا لغوب ولاقصور » ولاتأخر عن سنن كمال العم والقدرة »والقوة والحكة» 
وماشئت من معاني آسانه الحسنى وصفاته العْلتّی » ولا ختص بالنسبة اليه 
جبة دون أخرى » بإمكان وإذعات و انقاد لامره وإثارته » ولا احتياج له 
الى معين » او ظبير في تصريف أمره تعالى وإنجاحه وإجاده» وتأثبر‌یکون 
أيضا من حبث المنی وعاما وباطنا وكاملا » وعلى نباة من بلوغ متعلق 
الارادة - الى غير ذلك من جهات الانفصال والتسيز ( ۱۷:۱۹ أثمن يخلق 
کمن لابخلق ؟ أفلا تذكرون ) (9765:51؟ أفتعبدون مندون اللهمالايتفعم 
شيئا ولایضرک ؟ أف لک ولا تسدون من دون الل » أفلا تعقلون ؟ ) 
 ]۲:۱۹(‏ تعبد مالا يسمع ولا يبصر » ولايقني عنك شتا ؟ ) ( ۳:۲۵ 
واتخذوا من دونه ۲ طة لایخلفون شناً » وم يخلقون »ولا لکون لانقسهم 
ضراً ولا نفعا » ولا هلکون موتا ولا حباةولا نشور؟ً)(۱۸۸۰۷ قل:لاأملك 
لنفسي نفعا ولاضراً إلا ماشاء الله )(۷۲ : ۲۱ قل : إني لاأملك لک ضر 
ولا رشدا ) . 

فان سأله اي عبد من کل" ماهو أهله ؟ فلاریب أنه مادعا غيرالل. 

وقي هذا الاستثناء » وهو ( إلا ماشاء الله ) سر" بدیم » ومعنی نفیس » 
حل تحقىقه في غير هذا الوضم ۰ 

(۰) معنى «إلا ماشاء الله؛ اي إلا ماأعطاني ربي ومكنني بالقدرة على 
فعله او تر که »و السعي في‌نقمي»وني دفع‌مايضرني .فان كل ذلك وغيره:هوما 
شاءه الله لي ومكنني منه‌بقدرته‌هو وبرجته‌وعامه وسکته “فلولا ماأعطاني 
من الا ساب والقوی الكونية والعاسة ماقدرت ان افعل شیثا . واف اعلم. 
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وق الحديث « واعل ان‌الامةلو اجتمعت على انيتفعوك ل ينفعوك الابشیء 
قد کنبه الله مناسة له . 

وبالجلة : فاختصاصه تمالىبكونه القوي القادر القاهر“يدبر الامر وسده» 
وغبر ذلك من آممائه وصفاته : امر ظاهر منكشف . 

وحذار من الاستدراك عليه بقولك : إلا من جعله اشقاهرا مدیرا للأمر» 
کا تجاسر خواص عاد الوتی . فإنه زيادةمضادة لم‌اني المقصودة پتلك 
الاععاء رالصفات . 

ون زعت : ان اول ذلك الاستدراك » وعقد القلب عليه: بانع الضادة 
المذكورة . فقل لي : هل أتاك به عن الله من ساطان صحبح ؟ بل هل هو 
مواقق للفطرة السليمة والعقل الصحیح ؟ وءاذا تجيب السريع الحساب بعد 
نرو لك دار اللامة #فإياك والنپوی"في‌مزالق التقلید الأعمى ومتالفه المبلكة » 
بنسية خصائص الفقبر الماجز الى القوی الغني المید ۰ فا اشنعپا من فربة 
وتعطیل » وما أقيحه من جپل با للعلى الیل . 

هذا الله (۱۰>۹:۳۱ العزیز الحكم . خلق السموات پفیر مد ترونبا 
وألقى في الارض رواسي أت تمد يم » وبث فيها من کل دابة . وأنزلنا من 
السماء ماء . فأنيتنا فما من كل زوج كريم .هذا خلق اله‌فآروني :ماذاخلق 
الذين من دونه ؟ بل الظالون في ضلال مبین )(۰:۳۰: الله الذي خلفع ثم 
رزقع ثم يميت »ثم محسع » هل من شركائكم من یفعل من دلع من شىء ؟ 
سبحانه وتعالى ما يشر کون ) تمالی الله وتقدس “وجل اشالمظم (هوالأول 
والآخر والظاهر والباطن » وهو يككلشىء علیم )۱۱:۵۱ لس کنثله شیء 
وهو السمبع البصبر )(۲۳۹۲۲:4۱ و لکن‌ظننم ان اطهلايعم كثير أمماتعملون» 
وذلع ظنک الذي ظننم بربع أردا كم » فأصبحم من الخاسرين ) ( ۳۸:۵۰ 
ولقد خلقنا السنوات والارض ومابیتهاق‌ستة أيام .ومامسنا من لغوب)(۲: 
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۰۵ وسم کرسه السموات والأرض ولا بژوده‌حفظها .وهو الملی‌المظم )- 

وكذلك [خراج شىء من مقتضمات اساء ربنا سبحانه وصفاته عن عله » 
لآيات ( ۷۸:۲۲ ماقدروا الله حق قدره ) ونسبة ماللقوي القادر الى الضعيف 
العاجز من ربوبية او إالهسّة ومعبودية او مقتضاتها» حسب اومثلا »وماني 
معتاها :اقح شركباثٌوتنديد ۱:٩(‏ ثمالذين کفروا بريهم یعدلون)(۱۱۵:۲ 
ومن الناس من" يتخذ من دورن آنداداً » يحبونهم كحب الله » والقين 
آمنوا اشد با له ) . 

ولكنا لانعم إن اللهسبحاته وتعالی جمل شرك القوم وتنديدهم : هوذهايهم 
الى اتخاذ الند والشبيه له صفات ربوبيته من حكته » و عله وقدرتة وقوته» 
وصفة الخلق و الرزق » والاسساء » والاماتة » وغيرها » فأضافوهما الى 
أندادهم » وجملوها مثلا له في ذلك » متصفة بتلك النموت » او ان المسألة 
ها - اعني الأديان منهم - كانت شركا بأولئك الآ فة » لأر فا التصرف 
والتصریف امتقلالاً » او نيابة » او لان ها بالتعبد لها والاستشفاع بها اثراً 
مقطوعا محصوله ونبله ؟ ا تری عليه البوم بعض عاد الأموات» أوعامتهم 
فیا یسنمون فا » بل غاية ذلك - فيا قص الله علينا-ان شفاعتپن‌شرتحی. 

وحاصل الأمر : ان القصدالاول -وهو الحاصل بالتوجه والسألة » إذهها 
عبنه - واقع “لاماوراءه » من نة انبا هي احصلة لما سألوه » لتأهلها وصحة 
انبعاثه عن تأثيرها ؟ قلا نعلمه . 

ولكن القوم عمدوا الى ماتقتضه تلك الصفات العلى»وتستتيعه وتنادي‌به : 
ان‌یکون‌من الا ثارو التعلقات المعمولة بحسب ماينبفي»ويتجه لتلكالصفات» 
فنقاوه عن هذه الجبة . وقطعوه منباالى غبرها»وصرفوه لذلك الغير » کدعاء 
الأوثات »والتأليه لأحد من‌الاغبار ثان »*وحع_ بسوی مار سمه من نل القرآن » 
و مواق الهدايا الى مالم ياذن به والقربان » والتعلق في نفعاودفع بعبدست» 
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او مکان او زمان » على النحو الذي معت فبا مر" لك اها الانسان ؟. 
وشائع شرك الوثئية » وعامته : هو فيا يمل كل عاقل من هذا القبيل » 
ولقد تتبعنا في کتاب الله من فصول ترا کیبه واصول اساليبه »فم نجده‌تعالی 
حکی عن الشر کین ان عقيدتهم في 1 لبتییم وش رکانه التي عبدوها مندونه: ,, 
انها تخلق » وترزى »وتحمی >وقمت» وتنزل من السیاء ماء » وتخرج الى“ 
من المت » واشت من الحي » وتاتي بالضیاء والظامة » وتنيت حدائق ذات 
مبجة » او انها جعلت الارض قراراً “وخلاها انهاراً » وحملت ها رواسي» 
وجعلت بين البحرين حاجزاً » او انها تحيب الضطر إذا دعا » وتكشف 
السوء والبلوی » او تؤتى اللك من تشاء ؛ وتنزعه ممن تشاء » وتعز منتشاء 
وتذل من تشاء »وتهديفي ظاماتالبر والبحر»وترسل الریاح بين‌يديالطر؟. 

بل إذا ضاق علیپم الامر » واشتد يهم الکرب : فزعوا الى الله وحده . 
فإذا سثلوا عن حقيقة دينهم : هل هوشرك في الربوبية #دانوا واذعتواللرب 
وحده بالاختصاص بکل ذلك » والانفرادوهذا واضح لن ‌القى السمع للقرآن 
فيا حکی عنهم بقوله ( ۸:۳۳ - ۸٩‏ : قل لن‌الارض ومن فيبا» ان کنم 
تعامون ؟ سیتولون  :‏ قل : افلا تذ كرون ؟ قل: من رب السموات‌السبم 
ورب العرش العظم ؟ سبقولون : لله » قل : افلا تتقون ؟ قل : من پسده 
ملکوت کل شىء ؟ وهو يحير ولا “يجار عليه » ان کنتم تعامون » سقولون : 
لل » قل : فانتی ثرون ؟) . 

فتامل ذلك » وتصفحه بفکر صاف » ونظر ثاقب » وعقل سلم »وتدبر 
صحیح » میم من" يبده کل شىء » وهو حير ولا يجار عليه . 

واعتبر عقائد عباد الوتی » وصرفهم التدبیر الامي باللاحظة لام بقع » 
ليقع » والنبة لا وقع اليما ( ۳:۳6 ياايها الناس اذكروا نعمة اللهعليم “هل 
منخالق غير اقذیرزقک من‌السیاء والارض؟ لاله إلا هو» فانئی‌توفکون ؟). 


مس ۳ و — 


( ۰:۴۰ الل لذی خلفع »ثم رزقع» ثم عبتم » ثم يجي » جل من شر کاک 
من" یفعل من ذلک من شیء ؟ سبحانه وتعالى عما يشر کون) (۳۰ : ۳۳ وإذا 
تمس الناس ضر" » دعوا رهم متيبين إليه» ثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا قريق 
منهم بربهم يشر کون ) ( ۱۱:۱۳ قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله . 
قل : أفتخذتم من دونه أولماء لا ملكون لانفسپم نفما ولا ضرا ؟ قل : هل 
يستوي الاعمى والبصير » آم هل تستويالظامات والنور» ام جعاوا هه شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالقكل شيء . وهوالواحد 
التهار ) . 
تأمل دين عباد القبور اليوم » خصوصا الغالين منهم فبها » اذا مسهم الضر 
أنابوا اليها . ويرووت - قاتلهم الله نی يؤفكون ‏ :اذا دمتكم الامور > 
فعليكم يأصحاب القبور» ثم يذوقون الرحمة منالله مم كفرم هذا . فيقولون: 
كرامة الشيخ وبرهانه واذا اخفق سعیپم يقولون : هو غائب او ساخط . 

وهذه قضية واقعة فاشة في الكثير » او الأكثر » او أن السا من اها 
نزر لا نكاد یذ کر . 

والاستفهام في قوله تعالی ( هل من خالق غيراطه ) ( هل من ش کشک من 
يفعل من ذلع من شيء ؟ ) ( من رب السموات والارض ؟ ) يؤتى بثله 
التقریر على التخاطب بما يعامه » وهو امر ثایت عنده . 

ومن‌العلوم : أن فالق الب والنویو باري,النسم عندم : مواشالمل‌الاعظم. 

فانظر- هداني الله واياك ‏ بمن الاعتبار . وتأمل بقلب شهيد قول الله 
تعالى ( ۳۰: ۲۸ ضرب لکم مثلا من انفسک » هل لک ما ملكت یمان من 
شركاء فیا رزقنا کم » فانتم‌فیه سواء تخافونهم كخيفتكم انفس) (۱۰ :۳۵-۳۱ 
قل : من یرزفکم من السماء والارض ؟ ام من یلك السمع و الابصار ؟ ومن 
خرج الحي من‌الیت» ویخرج الیت من الحي؟ ومن پدپر الامر؟ فسيقولون: 
الله» فقل : أفلا تتقون م فذلع الله ربك الق » فاذا يمد الحق إلا الضلال ؟ 


اه ایب 


فأنى تصرفون ؟ کذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا : انهم لایمنون» 
قل : هل من ش ركائم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم بعده 
فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من ش رکانع من بهدي الى الحق ؟ قل : الله دی 
للحق » آفن هدي الى الق أحق ان يتمع » ام منلا دي إلا أن بهندي؟ 
فا لع كيف تحكمون؟ ) . ( ۲۲ : ۷:۷۳ يا ابها الداس » ضمرب مثل *" 
فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دو نالله لن بخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له 
وان يسلبهم الذباب شيئا لا یستنقذوه منه . ضعف الطالب والطلوب . ما 
قدروا الله حى قسدره . إن الله لقوی عزیز ) ( ۱۹ : ۷۱ فلا تضربواش 
الامثال . إنالله يعلم وانتم لا تعادون) ( ۱٩‏ : ۲۰ - ۲۲ والذین بدعون من 
دون الله لا یخلتون شا وهم بخلتون . اموات غير احباء » وما يشعرون 
أيان وبعثون إ4 له واحد. فالذین لا يؤمنون بالاً خرة قلریپم منکرة 
وهم مستکپرون ) . ۱ 

هل تری في جميع هذا الذي حکاه الله عنهم : أنبم زوا منه قلبلا او 
كثيرا» حقيراً او خطبر »9 متهم التي م ها يعبدون» وحوطا بمکفون؟ بل 
صَيثّروا مذه‌الصفات "عطلا عماتستتیع وتستازم وتقتضي أن بکونلاحتا ما» 
ومتعلقاً بها » ومنضماً اليما منالتوحيد والتفرید» وعدم التشريك والتنديد» 
بالدعاء » والعكوف » والقرابن » وغيرها . 

فبذا شرك القوم واتخاذم الا فة » الذي كان سببا : أن سجئّل عليهم رهم 
القاهر قوق عباده : بالشرك والغي » والضلالة والكفر > والظم والحيالة » 
ومنعوا صفاته سقها» الذي ننه غاية' السفه والإجرام. ألا ترى قولهتعالى 
(فذلع اشرب لمق »فاذا بعد الحق إلا الضلال »فأنى تصرفون؟) بترجم :بان 
مقتضى هذا الوصف العلي» والئمت‌الکريم » والشانالعظيم : أن لا ”ينمل 
ولا يضم حقه الذي یستازمه » ويقتضي انصرافه اله » ولصوقه بحهته 
فكيف أيضا يعمد عامد اليه . فيصرفه الى سواه » ویضعه في غبرعله اللائق 
به » والمناسب له مناسبة لزومية ؟ ٠‏ 


س 


واعل : اننا في هذه الاحاث إذ نذ کر الصفة » قد نقصد پا : الخالق » 
الرزای » العلیم » القدیر » مثلا فاعلمه . 

واعلم ان" ذکرنا مذه الآيات الکرعة عظة لمن یقول : انني من السلین » 
وإيقاظا له » ان كان من مه داء عبادة القابر . فستفقد نفسه » ويحذر من 
كيد عدوه » ويعرف لاذا قص الله من أنباء من قد سبق وتَمّی أفمالهم » 
وجعلها آیات تتلی » وبثها في العالین » و ر رها في کتابه الحكم المبين ؟ 
لبعلم ان الشبطان الذي أضل السابقين . وأوقعهم فيالشرك الوبيل : لم يسالمه » 
و تضع أوزاره بين أمة مد صلى الله عليه وسلم > وان امة عمد : ل يتغير 
سنن الله فمپا . ولاطبائع البشرية العرضة للغفلة والنسيان » والجبل والکقر 
والفسوق والعصيان » قمن عم ذلك أخذ حذره دائمًا . وكات على بصيرة من 
أمره . فم يقدم على عمل إلا على هدى من کتاب ربسه » ونور من سنة تبره 
صل الله عليه وسلم تسلیا كثيراً . 

قلمتظر العبد : أي شىء هو في هذه القامات ؟ وهل دب فيه غائ هذا 
من داء الأمم وهو لايشعر ؟. 

ثم نا لسنا پصدد ذکر من کلفر"» بالدعاء لنفسه » کالقائل : آنا آحبی 
o TE‏ : آنا ريم الأعلى » قان 
ذلك تراع في الحق » ومقتضاه طور آشد در" کا » وأخبث ما اشرنا بکثبر 
وا ی بقار الذي خلكم والذین من قبل » لمع 

ن » الذي جعل لك الارض فراش » والساء بناء . وانزل من الساءماة. 

ا به من الثمرات رزقاً لکم » فلا تجعاوا لله نداد واز نم تعمون ) . 
وهذا التنديد : هو صرف حقه سبحانه وتعالى الى الأنداد- وعذاالی‌هو 
العبادة - ألا تراه يقول سبحانه (اعبدوا رمع الذي خلقع والذین من 
قبلع ) وأتى بالفاء الشعرة لاقتضاء تلك النموت الاختصاص بالعبادة . 
اتدري ماحق الل على العناد ؟حق الله على المباد :هو ان يعيدوهلايشركوا 


اوهل سا 


به شئا » ولیس تنديدم إلا بذهم ماهو حق ربوم هنهم للسّوى والغير » 
دون خلع الصفات االعَلِيّة » التي لأجلبا كان الاختصاص بالعبادة » اوإلقاء 
مالايصح له من سواها عله » إلا مااستتيعه ذلك المسذل والصرف > من 
توصيف الند" بالااضة والعبودية . فإنه يقتضي مالا خفى » من حلم والقاء 
لکن لس بذلك الاعتبار المار » وإغا هو في معتی الترجمة عنفملهم الشنيع 
والتسوية في التعلی » لاالتحقی والتمشل هو بالإضافة لجهتهم وجهة صنعهم ) 
لابالإضافة الى الصنوع له (۵۲:۲> ۳دولقد جاءع‌موسی بالبينات »ثم اتخذتم 
العجل من بعده » وانتم ظالمون ) (آوأشر بوا في قلويهم العجل بکفرم ) 
( ۱۸۸۰۷ اتخذوه و کانوا ظالن ) (۳۱:۲۰ قالوا 0 لن تبرح عليه عا كفن حق 
برجم إلينا موسی ). 

اتراهم ماذا صنموا هنالك ؟ ادانوا یأنه الخالق الرازق الالك.ام اعطوه 
من انفهم تأليه الرید السالك ؟ ام زادوا على هذا القدر طوراً وراء ذلك؟ 

وقد ابان كثير من الاي الكريم واعرب : عن ان قصاری شر کہم ؛ 
المذ كور فبه » ومنتهی امده:هو معاملتهم للأنداد بالايستحقه متهم إلاالرب 
الكريم الجواد (۱۹۵:۲ ومن الناس من یتخذ من دون الله آنداداً بحبونجم 
کحب االه » والذين "منوا آشد حبا لله ). 

أعلمته : کی عن هذا أنه لایحب الله » أي على ان العنی : كحيهم الله 
(۳۹:۸ وقاتاوم حتى لاتکون فتنة » ویکون الدين كله لله ) أي : وهو 
العبادة (۳:۳۹ ألا لله الدين الخالص )( ۵:۹۸ وما أمروا إلا ليمبدوا الله؟ 
مخلصين له الدين حنفاء )(۱۹:۳ أن الدین عند الله الإسلام ). 

وقد علم أن" الدين ذو أحكام ؛وتحليل وتحريم »وتوحيد وتفريد»واعتقادر 
وسرائر وأعمال » وظواهر وسرائر . 

وهذا وجه قولنا في العبادة : إنها مايتديّن المربوب لخالقه وربه . ووجه 
قولنا :العبادة»إشارة الى ةعست أفرادهاهذهالأوضاعالشرعيةالمفصلة»يل 


- 


مع التأمل الصادق یکرن - إن شاء الله تعالی - شرح لکل ما سلفلنامن 
ألوان التعبيرعن معاني العبادة ( ۳ : 56 قل : ياأهل الکتاب مالو الى 
كلمة سواه بینتا وبينكم : أن لاتعبد الا الله» ولا نشرك به شا > ولايتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) أي کا کانوا اتخذوا احبارم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » یشمرعون شم مالم يأذن به الله . 


أعل بشر + هم سجدوا هم٤‏ ودعوم » وصلوا لهم » وصاموا ؟ يله لكان 
هم اليهم حج وتحر » وقربان ؟ کا صنع عباد التایر . 
وان قام البرهان الصحيح يأنهم عبدوم بأمثال ماذكرنا : خلاف ما دل 
عليه حديث الترمذى في تفسير قوله تعالی : ( 4 : ۳۱ اتخذوا احبارم 
ورهيانهم أربابا من دون الله » والمسح ابن مریم » وما أمروا الا لبعبدوا 
اٍلپا واحداً » لا إله الاهو » سبحانه عما يشر کون ) من جامعه وحسته » 
وستأتي الاشارة البه » ان شاء الله تمال . 
فالعبادة : ذات تنوع لا بنحصر في ذلك » ولا يكاد عباد المقابر ینفصلون 
عن اي صنوفها » أعنى من لم جاهر من ذلك باقصى غايات الشرك » کمن 
شرحنا مقاله فيا سلف » ( ۰۳ ۸۰ ولايأمر کم انتتخذوا الملائكة والنسين 
اربابا » أيأمرم بالكفر بعد اذ أنتم مسلون ؟)أي: لن يكون من الله هذا. 
وقد جعل الله لهم اساعا وايصاراً وأفئدة » لينتقعوا بها ويقدروا تعمة 
ربهم فيها » فيتفكروا في سننه وآباته الكونية » ویتدبروا ویتفقهوا آیاته 
القرا ننة فمخلصوا عبادته تعالى ١94 » ۱۱۷ :  (‏ إن بدعون من دونه 
الا اناثا » وان يدعرن الا شطانا مرید؟ » لعنه الله» وقال؛ تتشذتن"من 
۰" عبادكنصیبا مفروضا » والأضلتهم ولا نیتم “ولآمرنهم فلئييستتكثن” 
آذان الأنعام “ولآمرنہم فلیتبرن" خلق الله ) . 


ومن تغمير خلق الله تعالى: الوشم والتفليج للأسنان تحسینا» كبا أشار الحديث 


و لإ 


الصحیح!۱)»و اتحصار دعائهم في الشطان» لكو نه الدال و الداعی إلى هذهالضلالة 

ومن عمل مامحاول غبره حصوله » ومحرص عليه » ویسمی إلبه > ویتشوف 
له » فپوله عامل بالعمد لا بالقصد » وتي الحاصل والغاية والعاقبة » لا التوجه , 
والانبعاث والغاية ٤(‏ :۱۱۹ الا الذين تابوا وأصلحراء واعتصموابلله»وأخلصوا” 
دينهى لله» فأولئك مع المؤمنين) والاعتصام به» والإخلاص له ظاهر » والتوبة 
ما کانو! علمه والإصلاح لما فسد كذلك(44:5 ومانری مع سُفعاءكم الذين زعم 
أنهم فیک شركاء) ٩(‏ :۱۲۱ وان الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ليجادلو؟ »> 
وان أطعتموم انكم مشر كون) (۱۳۹:۹ وجعلوا لل مما ذرأ من الحرث و الا نعام 
نصيبا .فقالوا: هذا لله بزعہم » وهذا لش کاننا» فما کان لش ركائهم قلا يصل الى 
اله » وما كان لل قبو يصل الى ش رکائہم . ساء ما محکون). 

وما يوضح ذلك ويدل عليه أن كثيرا من العامة يتخذ قسطا من مزرعته » 
أو من غنمه لابن علوان ويقبضه قوم يقال لهم : المناصيب »> ثم من الدعاة الى 
الشرك بالل أو رءوسهم » قيحملون العامة بعباراتهم وتهويليم ومسالکېم 
الشيطانية» الق ان لم یکن شیءمنہا ش رک بالل» فنا يوجد بهذا اللفظ معني يدل 
على المسارعة وبذل المطلوب من الحطام» لأن المقصود بتلك القدمات من ذكر 
البراهين والإفك المبين. ومن تأخرفلسذر هجوم رسول الشيخ في الليل»حتتى 


١‏ - واذا كان الوشم والتفليج للاسنان من‌تغبیر خلق الله › فأولى أن يكو نالتقليد 
الاعبی أشد تغيير خلق الله . لانه قلب النسان‌ونکسه . وجعله أضل من الانعام؛ ومثله 
كمثل الكلب » كما صرح الله سبحانه بذلك في كثير من آي الذكر الحكيم ٠‏ وبهذا التقليد 
قير الشيطان في المقلدين خلق الله ۰ فصار الميتعندهم حيا؛و الخشبو الحجرو الحيو ا نآلهةتعيد 
وتلتمس منها البرکات » وصار خلق الله تي الایامو الليالي ملی غير ما خلق وقطر وكل 
ذلك من تبرات افساد القطرة » وتغبير خلق الله فيها. والحيد لله الذي عانانا وانتتتا 
من هذه الظلمات إلى تور حداية القطرة والاسلام . 


— YR — 


پذرون القوم بلا قلوب ولا عقول ولا آدیان» ولا نظر أصلا. بل أشباه الأنعام 
والمجانين » یصدقون الکذب » ويعتقدون العدوم » ویعطون من حرم الله » 
ويمنعون من آمر الله بإعطائه من الآباء وذوی القربي .فيم بکل‌هذا یسلخونهم 
من شعار التوحيد إلى لباس الشرك و التندید» و الاعراض عن الله الجيد المحید» 
حتی|نك لتجدم يحاذرون ویرجون من جبة الشیخ مالا شىء منه مع بارحم 
وفاطرم» هلیم يحقه » دون ما اتخذوه من رسوم الشخ» ومحرصون على براءة 
نقوسهم من نذره وإتاوته » والقبام في طاعة وبر وإرضاء من يأتي من قبله من 
منصوب» أومجذوب/أوغير ها» ويطوفون نحو الرایةویتسحون بها» ويرجون 
من کل ذلك نقما ودفماً . 
وإذا تام پة اش من یأمرم بالمروف وينهاهم عن النکر > ويدعوم أن 
ینفقوا ني سبيل الله“ويصلوا أرحامهم » ویقموا الصلاتويجمعوا ماقدروا عليه 
أقل ما یدفمونه إلى المنصوب يكثير ‏ لفقير أو أرملة. وباملة:يأتيهم با آق‌به 
الرسل الذى سيسألون عنه بين يدى أسرع الحاسبين أجفاوا وفروا» أوقايلوه 
عمقابة مريضة أو كالميتة » بلا نشاط ولا رغبة » ولا رعاية ولا اقبال قلب » 
ولايقومون لل في براءة ذمپم » وما علقه تعالى بهامن مال وغيره بعضاً مما بقومون 
بهالشيخ حت ان كثيرآمنهم ينفق في الزيارة و اسع النفقة » ويثاير على أن لاتفوته 
فيمواسمبها» ويتهيأ ها برغبة ونشاط أكثرما یکون الى بيت الل الحرام٤بلرعا‏ 
لایمرف الحج قط مع الامتطاعة » بل ريا كثير! مايضيع الصلاة المكتوية 
وعدة فرائض» امالاشتغاله بفرض الزيارة الشمركية» واما مطلقا» و اما رسوم 
الشخ وعاداته فالوفاء تم لافكاك منه» فسعة العقبة للشبخ في أعناقهم خوقا 
وطمعانحيث درون مالا محصی‌من‌آوامر اف »و حقوق الخالق “وما لزم بدذمهم 
" لول ما يضادها في ساحتهم ونزوله بمنازل اعتبارم . 
وشرح هذا الباب يطول » حتى كاد يستأصل منهم جميع شرائع الأديان 
م - ۱ - معارج الالياب 
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والعقول . - پل لقد استاصل - كا قد صنم ذلك قي عدد لایسعف الحاصر» 
ولا یل به الخامل . 

وأما باب ذکر الله تعالى للمذاهب التی كان علیپا الشر کون » وهي من 
فروع اصلهم الضلل فباوية بعيدة القمر ٤ا‏ في قوله تعالى ٩(‏ : ۱۳۸ ۱۳۹ ,. 
وقالوا : هذه أنعام و حراث حجر لا يطعمبا إلا من نشاء بز عم » وأنعام 
حرمت ظبورها » واتعام لایذ کرون اسم الله علمها افتراء علمه. سجزییم 
بها کانوا یفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذ کورنا وحرم 
على ازواجنا . وان يكن ميتة فهم فبه ش رکاه. سيجزيهم وصفېم انه حکیم 
عليم ) . 

وقي هذا إشارةواضحة وتحذیر يليغ » وعظات قوية : آن‌کل‌ما يحدثأي 
محدث فى اي عصر» في دين الله مالم يأذن به الله : من تحليل اوتحرم > قفا 
هو افتره الكذب علىالله »الذي سمعاقب الله علمه اشدالعقوبةبالنكال و الخسران 
في الدنبا والآخرة ( 1١4 : ۱٩‏ ولا تقولوا لا تصف آلستتکم الکذب هذا 
حلال وهذا حرام» لتفتروا علىالله الكذب . إن الذين بفترونعل الله الكذب 
لا يفلحون ) (۱۰ : وه » 5٠‏ قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق»فجعلم 
منه حراما وحلالا قل : لله أذن لک » ام على الله تفترون ؟ وما ظنالذين 
يفترون على الله الكذب يوم القبامة . إن الله لذوفضل على الناس » ولکن 
اكثرم لا یشکرون ) ۰ 

فان ما ذكر هل تراه الا في وزان الاختبارات الباطلة » واستحسانات 
بالآراء الجاهلة » والأقوال في ديننا بغير دلبل ولا حك من الشارع بلا تثبت 
ولاححة ؟ . 

وغير خاف علي كأنالله تعالى سجل على القوم بذلك‌في معرض‌بیان صنوف 
انکیم وضلاهم وشركهم به . كا قوله تعالی ١44:(‏ لوشاء الله ما أثر كنا 
ولا آنا ولا حرمنا من شيء) فعطف التحرم على الإششراك» اما لنوعیته» 


۳۱۰ 


قبکون تنصيصا بعد شمول» وإما لغیریته وعدم دخوله انم يسكرعليه قوله 
(5: ۱۵۰ قل : هلثم” شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فان 
شېدوا فلا تشبد معهم » ولا تتبع أهواء الذين کذیرا بآیاتن » والذين لا 
يؤمئون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ) . 
ولاضير في تعاطف ما تتداخل فصوله او بعضها» كقوله (۷: 44 انغاحرم 
ربي‌القو احش ما ظبرمنها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحق» وأن تشر كوا 
باه مام ينزل به ملطانا» وأن تقو لوا علىاللهمالاتعامون) وقوله (4۰ :۷۱-۱۹ 
آل قر الى الذين يجادلون في آيات الله » أنى بصرفون ؟ انذين کنبوا بالكتاب 
وعاأرسلنا به رسلنا فسوف یملمون» اذ الأغلال في اعناقهم والسلاسليسحبوت 
في الحيم » ثم في النار يسجرون »ثم قل هم : أينهاكنتم تشر کون مندونالل؟ 
قالوا : ضاوا عنا > يلم نكن ندعو من قبل شا . كذلك يضل الله الكافرين 
ذلك با كنتم تفرحون ني الارض يغير الق وبا كنتم تمرحون . ادخاوا 
ابراب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرين ) . 
تأمل رهم : ( بل م تکن ندعو من قبل شیثا ) في جواب ( آینا كنتم 
تدعون من دون لله ؟) وقوله ( مغ : ۷۵ تفرحون فى الارض بغيرالحق ريما 
كنتم تمرحون ) ما أشده ! ( حتى اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا : آنا 
كنتم تدحون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا » وشهدوا على انفسهم انهم کانوا 
كافرين ) اعتير قوله ( أيثما كنتم تدعرن ؟ من دون الله ) وشهادتهم على 
انفسهم ( انهم کانوا كافرين ) . 
فحذار من فتنة القابر حذار » إن كنت تمن بان واليوم الآخر ( ۵۹:۷ 
., لقد ارسلنا توحا الى قومه . فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اللهغبده) 
وضبط منشأ آخبارم في قوله تعالى ( ۲۱ : ۲۵ وما ارسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى البه : آنه لا الله الا آنا فاعبدون ) . 


“= 


تأمل هذه المقامات وما تمل لك ربك بأولئك الاقوام » وما الذي نبوا 
عله وسموا مشر كين لأجله : ألكوتهم جعلوا لمعبوداتهم الق والرزق ؟ ام 
غاية امرهم : التسمية والدعاء» والعمل هما وبذل حق‌الو راا ۱ 8 
والمدارعلى المعنى أو التسمية لاجله ومكانه لالذاتها؟ فبي بنزلة الفرع التولد. 

بالطبع ان أيقنت أن حصول ذلك المعنى كان في الاعتبار هنا - وامره" 
أن شاء الله تعالى لديك ظاهر - اذ ليست هذه جبة تمد وربط شرعي 
للحكم والعبارة والاسم » ان كنت مستوضحا هذا » وعحميلا لسابق فكرك 
فبه . حتى لا یسقی لك رة . 

وحاصل الامر : أن العبادة ليست صالة عمودة الا اذا كانت عن سب 
صحيح » ومقتضی حق ؛ ولحل هوحقنق بق بها كذلك .والا فبيفاسدة ذميمة. 

إذ جرد اقامة صورتها من دون اعتبار صحة ماهي‌عنه وله: تجبّل" فظيع 
او عبث جنونی» او شرك وثني » اوفرعونية نمروذية » لدعائهها ودعواها. 
فا طور منتهى الاطوار لمعه بين التعطيل والشرك . 

فا مشر کون أضاعوا النظر في السبب والحل » وهو هوبالآخرة : انيايفترق 
بالاعتبار » او بالصفة والموصوف قيقايره. ولهذا نادوا على انقسهم- اذعبدوا 
أحجارا تحتوها بأيدهم صوراً وتماثيل اعظميهم - بالإيغالفيالضلال و السخف 
والسقه . لأن هذه مة من لا يعقل ولا یز قط» وماها ولا لغيرها ما سوى 
الله من سببية » او صلاحية . 

( 4۰ : 64-1۱ ويا قوم » مالی آدعوک إلى النجاة وتدعونني الى النار؟ 
تدعوتني لأكفر باه واشرك به ما ليس لى به عم . وأنا ادعو كم الى العزيز 
الغفار . لا جرم أن ما تدعوتني اليه ليس له دعوة في الدنيا » ولا في الآخرة 
وأن مرا الى الله » وأن المسرقين هم اصحاب النار . قستذ كرون ما اقول 
لکم . وأقرض امري الى الله . إن الله يصير بالعباد ) . 


۲۱۳ 


قنموا في دينهم بإقامة صورة العبادة * ورضوا بمحل باطل . وهذا كانت 
مساعيهم على أوضاع سمجة . ونمط سخیف .فنهتهم الرسلعلى ذلك .وديم 
على خلاصبم من هِنُو”ة “امالك (۱۸:۱۰ ویعبدون من دون الله مالايضرهم 
ولاينفعهم » ويقولون ه هؤلاء شفعاونا عند الله . قل : أتنبئو نالل مالايملفي 
السموات ولا في الارض ؟ سبحانه وتمالی ما يشر کوت ) (۳۸-۱۰ ويوم 
نحشرم جیما » ثمنقول للذین آشر كوا : مکانگ آنتم وش ركام فزیلنا بينهم. 
وقال شرکاوم : ماکنتم إيانا تمبدون . فکفی بلله شهیداً بیننا وبيتم . ان 
كنا عن عیادتکم لغافلين ). 

ثم اندر الى اعتبار درجة أدنى من عبادة غير الله بعمل وسجود وتقرب 
بنحر وغيره » وتصفح مااشتمل عليه قوله تعالى (۵۹:۱۰- 7١‏ قل أرأيتم .. 
ماأنزل الله لکم من رزق ‏ فجملتم منه حراما وحلالاً » قل : آل أذرنف 
لکم ؟ أم على الله تفترون ؟ وماظنالذين يفترون على الله الکذب يوءالقيامة؟ 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرم لايشكرون . وماتكون في شان . 
وماتتلو منه من قرآن ولاتمماون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فبه . ومايّمْزاب عن ريك من مثقال ذرة في الارض ولا في السیاء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبين . ألا ان أولياء الله لاخوف علییم ولا . 
هم يحزنون . الذين آمنوا وكاتوا يتقون . لهم البشری في الحياة الدنيا وق 
الآخرة » لاتمديل لکلیات الله .ذلك هو الفوز العظيم . ولايحزنك قوهم . 
ان العزة لله جميس] هو السميع المليم . ألا ان لله من في السموات ومن في 
الارض » ومايتبع الذين بدعون من دون الله شركاء . إن شمون إلا الظن 
وان هم إلاخرصون. هو الذي جعل لكم الیل لتسکنوا قبهوالتهار ميصراً. 
ر في ذلك لآبات لقوم يسمعون » قالوا : اتخذ الله ولداً سحانه ٤‏ 


(۱) بهامش الاصل «الموةء الكان المنببط عن الارض : آفاده شيخناعبد ۰ ' 
العزيز بن صالح بن مرشد . تفع الله محباته : 0 


ا 


هو الغني » له مافي السموات ومافي الارض . ان عند کم من سلطان بهذا . 
أتقرلون على الله مالاتعدون ؟ قل: ان الذین بفترون على الله الکذب لابفلعرن 
متاع في الدنبا “ثم الينا مرجعیم “ثم نذيقهم العذاب الشدیدبا کانوا یکفرون) 

ومن أمعن النظر في ۲ بات الکتاب » وماقص من محاورات الرسل مع,. 
میم وجد ان آس الشان > ومحط رحال القصد» شوعا وكثرة وانتشارا 
وشهرة: هو دعاء الله وسده » و |خلاص العبادة له کوان الغافلین كان وابتقيض 
هذه الصفة من دون ان یضیفوا لا عبدوه شيئا من صفات الربوبية ٠‏ کشلق 
ورزی وغبر ها .او يجعلوا ما منذواتها رصفاتها مقتضيا وملز ما للعبادة» 
بل آعربوا عناتخاذها ۲ فة لتقريبهم الىالله وشفاعتباعنده (۱۰۷-۱۰6:۱۰ 
قل یاآیها الناس > ان کنتم في شك من ديني ؟ فلا آعبد الذین تعبدون من 
دون الله » ولکن آعبد الل الذي یتوفاکم . وأمرت ان اکون من المؤمنين. 
وان أقم وجپك للدين حنیف ؛ ولا تکونن من الشر کین . ولا تدع من‌دون 
الله مالاینفعك ولایضراه. قان فعلت فانك إذا من الظالین . وانعسسك الله 
بضر فلا كاشف له الا هو » وان يردك بخبر فلاراد" لفضل » پصیب به من 
يشاء من عباده وهو النفور الرحیم ) . 

تدبر قوله : ( ولا تدع من دون الله - الخ ) - مع حکه تعالی على من 
سوام بعدم النفع والضر - ووازن بینه وبين أقوال عباد القابر » التي هي 
صرائح في دعاء سواء » و الالتجاء البه » والاضطرار والافتقار سا بتعذر 
استقصاژه » وهو برأی ومسمع . وقد قدمنا قطرة منه . وشرح الظاهر 
الشاهد مستغنى عنه »,لا اذا ذكرت اشارة اليه للدفع في تحر المتعلتالمكابر 
سه ووجداته . 

وقد وجدنا العبادة والدعاء يتعاقبان فيالكتاب العزيز» ويعتوران مشرعا 
واحدآ»ومنتحتی متاثلاو مساقا متآنغياً “وحطامتراوحا. كقرلةتعالى: (۱۰: 
١4‏ فلااعبد الذين تعبدون من دون اللهءو لكن اعبد اله الذي يتوفاكم 
وامرت ان اكون منالممنين)وقوله (۱۹4:۷ أن الذين تدعون من دون 
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اله عباد امثالكم » فادعوهم فلستجیبوا لک ان کنتم صادقين ) وقوله : 
۳o)‏ ۳ دلکم اله ريكم له اللك .والذین تدعون من دونه ماعلکون 
من قطمير . ان تدعوهم لايسمعوا دعاء کم » ولو ممعوا مااستجابوا لڪم. 
ویوم القيامة یکفرون بشر ککم » ولاینبئك مثل خبير ) وقوله (540:45 
ومن أضل من‌یدعو من دون اله منلايستجيب له الى يوم القبامة .وم عن دعائهم 
غافلون . واذا حشر الناس کانوا هم أعداء » وكانوا بعيادتهم کافرین ) مع 
قوله تعالى : (۲۹:۱۰ ان كنا عن عبادتکم لنافلت ۰ 

فتأمل قوله : ( والذین تدعون من دونه ماعلکون من قطمير ) وتضمته 
بيات معنی ذلك الدعاء والقصد به » والفاية الباعثة عليه » والصفة التي 
تکیف بها . فإنه مترجم عن انیم يسألون المدعو أغراضهم . فکشف هم - 
إذ م يكونوا منزلین منزلة من يجهل - عن حقيقة الأمر » وانه لاهلك مما 
مألوه شيئا » ولايستطيع شم قط إجابة . 

ولا نخال ان القوم يعتقدون ‏ إذ دعوا أوثانهم - أنها تدبّر الأمر » 
وقلك التصرف فيه » فأي دلالة في دعائها عليه مع تسميتها ايضا شفعاء ؟فهل 
يمكن مع هذا ان يجزم بکرن القصد على نمط العبارة . 

وهذا بعينه - دع ماجاوزه - قد ملأ أرجاء البسطة » ودان به العامةفي 
كان المقابر » ودعاء أصحاب الأجداث في كشف المات » ودفع المههات » 
وقضاء المطالب والمآرب والحاجات » برا ومراً » وسلا ووعرا . وت 
تراجم الکتاب العزيز » وبراهینه بتلك الثابة والمنزلة والبيان الذي تلوناه 
عليك من آياته البينة » وکلاته الفصلة المينة » التي لاتبقی شکا » ولا شيپة 
ولا ارتبابا » عند من وازن وتدبر . 

فتمين اتحاد الجبتين جزمان‌آن صنم القابرية- الذي مر لك منه ماتفاعش 
نکره- هوالذي سلكهالوئنيون حذوك النعل بالنعل >والقذة بالقذة*وتبعوا 


هو 


آثاره فبه حرقا حرف وخطرة مخطوة » و دخاوا الجمحّرة التي دخلوها > 
وول جوا الأبواب التي ولجوها » يحيث ان‌فصل أحدهما من‌ال خر فصل الشیء 
من عینه » اللهم إلا على جبة مجاوزة القابرية لحد أولئك في اکثر الحالاتكا 
نبهناك على الحجة قي ذلك » ودللناك على صدر من صنیم العامة > مما يشعر ‏ . 
بذلك . فلعم . 

ولا له إلا الله » كيف التبس مثل هذا » وهو من أبين البينات » وأوضح 
الواضحات ؟ متداول الدلائل » متجاذب الأهداب»متتاو" بكثرة وعشية» 
مقروء في الصلوات » دائر على الألسنة»يأثرهالحر والعسد » والذ کرو الأنثى » 
والصغير والكبير ؟! 

لاجرم لا كان ملاك أمر الميع وحاصل مبلغہم » وغایتهم : هو التلاوة 
دون الفقه والتدبر والاتباع » والصورة دون المعنى ؟ والقدمات دون 
القاصد » والجسد دون الروح : خفى علهم ذلك»و وا وصواعنه .وانئی 
هم ذلك ؟ وقد منعهم سادتهم و کاراؤم من آملیم * و من یقوم عليهم 
ويسوسهم » وقالوا : کتاب الله حجر محجور » لايستفاد منه » ولا يقئس 
من أنواره » ولاینال مامه من العم والدين » لأ رجاله قد ذهبوا » ولس 
هذا الزمان صالحا ان یکون فيه أحد كأولئك في أصل هذا الباب » و 
صح على قدر ماآوتي » والزاعم لذلك مبامت أفتّاك . 

فلعمر الله » للخبر أضاعوا » وللشر آذاعوا » والا فلولا ذلك لکانت هذه 
المسألة من أظبر الظواهر ‏ لما ان العناية في کناب الله بشانبا آتم وأكمل » 
والقصد اليما بالتکریر والتقرير والببات في كتاب الله اكثر وأشمل . فإنهبا 
روح المطلوب من الرسالات » وعماد ماسأله العباد رب الارض والسموات » 
ودرجة الصلاة » والزكاة » والصیام » والحج » وأقراد العبادة : بعد تلك 
الأسطوانة العامة والله هدي من يشاء الى صراطر مستقم . 

بل قال الناظرون - من تحت أيديهم - فم : إن كنت تطالب » كيف 


۲ ۱ 


تصلي » وتز كي » وتصوم وتحج» وتتطمر منالحدث والجنابة ؟ فدوتك‌ماقد 
قبل من قبلك » فإن ذراته - فضلا عن جلائله -مستفادة محصلة من الکتاب 
والسنة . وان كنت تروم تصحیح عقبدتك . فيل الى الفن الدون لذلك > 
البني على تلك الاصطلاحات والاختبارات . ثم ان كنت ترید سوی ذلك» 
فلك ولابد ناحبة تما ومنهج تعبره » خاص بك عن ساثر الط واثف » اذ 
لو سلكت مسلکهم » عطبت وهكذا : آذمري معتزلي امامي » حنفي » 
شافمي » مالکي » حنل وغيرم . 

فان قلت : اريد مبدأ القضية » وأس الامر ومصدر الخطب . 

قالوا : ذلك شىء عجيب > ثم ماذا تأمل ؟ لانك ان انتبت غايتك ال 
حاصل مادعوناك المه » فا زدت ان طولت المسافة على تفسك > وتعشمت 
متاعب‌السفر » والامر اسرمن ذلك واقرب .وان كانت الغاية مخلاف‌دلك» 
فهناك العطب والبالك » لان باب استنادك الى نفسك وذوقك : باب مرتج» 
ومذهب متنع حرام . قالله المستعان . 

وقد رأينا بعض المفسرين اعتمد تفسير الدعاء بالعبادة » وكأنه الحديث 
الذي سنذكره ان شاء الله تعالى » وهو الوجه . فرأيناء يممذد مثلا الى 
تر كسب (144:9 أن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ) فيقول ه 
تعبدون » وهكذا في غير هذا التر کب » وبه جاء النص الصریح » المروى 
عند ابي داود والترمذي و اللفظ له » وقال : حدیث حسن صحيح » وابن 
ماجة وابن حبان في صحيحه واطاکم وقال : صحيح الاسناد ١‏ الدعاه هو 
العبادة » ثم قرأ رسول الله صل الل عليه وسل:(۰:4۰٩‏ وقال ريم ادعوني» 
استجب لم » أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيئم داخرین)». 

وهذا الحديث رواه عدد جم من جلة الأئمة» و اسانسده شهيرة >وعخارجه 
معروفة وفيه الببان الصریح:بن احد الجزأينفيتر كيب الحديث عينالتغر» 
ومنحصر فيه » وهذا أتى بالصورة والصيغة المؤذنة بذلك من تعريفهها » 
وأقحام ضمير الفصل زيادة في الإفادة 5 


-۳۱۷- 


ولایخفی عليك ان ساق الاية الکرعة معرب عن کون الدعاء الذ كور 
فما هو هذا المروف “الذي قدمنا الکلام فيه:بأنه وضع واقتضاء صوري» 
لازم طلب النفع والدفم » وسژال الغير مراد مع کون احل باعتبار افشة 
والطبم والصدور » لاالقصد الذي وراءه ففرق بعد المع الصحیح التعلیق» 
لکان القدرة التامة » وساثر الوجوه التي تتأمل للدعاء . هذا انم یطابق 
التصد الصورة » و الا فإيغال في التبه : ارن وضع قصدا في غير عله 
ومركزه الصحيح . 

وقد قدمتا ان الدعاء - الذي نبحث نحن فيه الان - : هو عند التشرعة 
والإسلاميين : طبع وهيئة لازمة طلب الماجز للقادر » وسؤاله منه . ولهذا 
تكرر ذكره في كتاب الله تمالی » اذ وصف حال الوثنيين مع أوثانهم مطلقاً 
عن تسین صفته و کفته » للاشارة الى انه معنى متميز بين متكشف » 
كالصلاة والصوم مثلا . 

ولعلك تقول : هذا تطويل في شيم لاخفاء فبه » فان دعاء الله » ودعاه 
زيد عمراً في قبره لشفاء مريض › او اباب غائب » او تفریج كربة » ودعاه 
الشر كين أوثانهم مثل ذلك : شىء ظاهر قريب » وبعد الأنس بلائحة دين 
الاملام یتاز التوحيد میا سواه . فقل لي : ماتريد بهذا التكثير ؟. 

فأقرل : الامر ا تذكر ‏ بالنظر الى الجلة » وأما مع ملاحظة متعلقات 
البحث » وذ.وله وتفاصله ولوازمه “وتفريع الكلام فما. فلا مدقي عم 
او بعضه ضرورياً . وليس القصد الا الى تقرير « ان دعاء الله وحمده : هو 
التوحيد الخالص » وماسواه شرك ». 

ولايصح لنا هذا الا بإيضاح ان وضع الدعاء على كيفيته وساله : لایصلح 
ولایسوغ بسبيها دعاء السوى . ولولاهذا لا شاع تقريع الموحدين لللحدین» 
وتوبيخ ا'لسُحقين لفبطلين » ولا أطلق الرسل واتياعيم : ان دعاء غير الله 
تعالى شرك يه » وانكر'الحاد في دينه »لأنهخالف وضعدتعالى لذلك “ورسمه 


۳۱ 


۰ 


المعين فيا هنالك » لأنه وضع الدعاء على كيف مخصوص » وحالة فبها تعبد 
وتعرض لشل‌مایتصد الداعي لقدرة ال متعلقوغيرها الفتضا لندائه *وتوجه 
الدعاء اليه . فیجب صرف الشىء في اهل وحله باعتبار حكه تعالى اللازم » 
وقضائه احتوم » ورسمه الطاع التبم . امراً وشرعاً وتکلنا » لاوقوعاً » 
والحالفة له في ذلك مناقضة ومحادة » ومشاقة ومضادة . 

فقولنا في هذه الباحث :الدع اء موضوع لسژال القوي القاهر القادر » 
التصف بصفات اطمد و الحد » والتفرد بالربوبية » نرید به : انه بوضم 
وكيفية » وهيأة وصورة »لایفارق بالنظر الىنفسه وحالته البارزة »و كيفيته 
المنصورة في حال ظهوره بها : ان یکون لذىالملك و اللکرت منصرفا اليه. 

واما بالنظر الى قصد الداعي الذيهو وراء القصدالأول» الذيهوالتوجه» 
ومنتهی صورة المألة : فالفارقة جاءت من جهته فقط » لامن حيث دات 
الدعاء وصورته » التي هي بمنزلة الخلقة الشاهدة » والطبيعة اللازمة . 

ومثاله : من صلی ر کین بر کوع وسجود وقیام واعتدال لغير الله » ذى 
المزة والجلال . فلا یکون مثل هذا الاش في المي الق » وللتضاه اللازم 
الاتباع » والرسم الصحیح » والوضع واهيئة العملية » لاانه لایسمی دعاءال* 
الوثني لهه من ماهبة الدعاء » فلا معنی للقول عله بانه دعا غير الله » ول 
تتلسس بدعاء قط . 

وهذا جماع الکلام في هذه المسألة » وضم اطرافه » وتأليف شعوبه . 

فإذا تنقح الرجه ف, ذلك “واتضم لك معنى الدعاء وضعاً وشرعا » ومالا 


۰ یصلح ان یکون الا عليه مطلقاً ومنزلا » باعتبار الک الصحبح » لاباعتبار 


قطم النظر عنه » بل لوحظ الدعاء مطلقا ما ذ کر :فدعاء الشر كين ارثانیم 
ما یدخل تحته » وضلافم باعتبار خلافهم لقتضی الوضم والأمر الحكى » 


۲۱۹ - 


المتبر الصحیح . عرقت - وال برشدني واباك ‏ :ان ذلك التکرر ذکره 
في کتاب الله تمالی » الداثر في کثبر من مدارك الآيات التلوة : هو ماذکرنا 
تفسیره » من ان الاستغاثة » ومؤال القاصد »وطلب الراد» ومااشةذلك. 
فحيث يدح ويثنى على فاعله: فلوروده على الجبة الصالحة » وضع واستعمالاً» 
باعتبار اشکم الحق . وحيث يذم » فلخلوه من موجبات الحمد والثناء “مع 
فصل جبة مالك من زید درهها » ودعوة صالحة » فتلك قد تکلننا ی 
انفصاهًا عما نحن بصدده فا سلف » وبنا انها تجري جری صل" » وصنم » 
وتتصدق علينا » ان الله يجزي التصدقین »لاتلتبس يباب الادعية الداثرة 
في الکتاب العزيز » حسنها وقبيحها » ول يزد بذکر القوي القادر » اتتام 
الغنی والقدرة » في شرح معنى الدعاء إلا للاعراب عن کون: تصدق علینا» 
غير : سامنا من ظلمة البحر » وأغثنا من شدة القحط » وعقم الأرحام » 
ومرض الا خلا"ء ومع الله » وأعینوا » وياولي الله الغوث » قاني قد أنخت 
راحلتي بمشبدك المعظم . وجئنك لكشف هذه النازلة » او حصول الربح في 
تجارتي » والنصر على عدوي » وقد آضناني ماترى .فقم حاجتي »واجعل 
سرك مَشْجى اطلي » على الله وعليك » وسمادة الله وسمادتك » حسب اه 
ويك » باششاه ياشخاه » الفارة والقوث والمدد » أجدبت الارض » 
وجاع الأهلون » واضطر البتون » وكثر الموت في الماشية . فالبدار البدار» 
باقطب المارفين . فلك التصرف والتصريف » والدد والولاية في تدبر 
الطلوب » والوكالة من الو كيل » ونحن فقراؤلك وخدامك .وان قال قائلنا: 
وعبيدك . فواقع وسائغ صر جا يلا كناية » من لايحصى منا ولا ضير عليه 
لأنه [خلاص فبك » وصدق انجذاب إلبك » فبو زيادة في الاصابة والشوت» 
وقد طال علينا الأمر » وأبطأ الفرج » فالك عناغانلا ؛وقد كان من آمرنا» . 
ماهو كذا وكذا » تفصل لك » ونشكوه اليك » ومانها إلا أنت - او الاالله 


ته ۳۲ 


وانت ١١‏ - فلا نرجع خاثبین » ولانموه مخفي حنين » وأنت أذت » ونحن 
أضيافك » وزوارك » الذين قدرأينا ماصنمته مع فلان»وقد قصدك في‌خطبه 
ال هتم" » ومع غيره في غير ماقضية » يستغاث بك فما » فمادتك الجيل» 
وتفمك الجزيل » وقد قنا بأداء الواجبات المالية والقلبة التي لاتصحزيارتك 
إلا بها » ولايسوغ الوصول اليك الا بتقديمها » حتى آثرنا السعي الى رحابك 
والوصول اليك على بر الابوين » وطاعة الوالدين » وحملنا اليك من القربان 
ماقدرنا عليه من الطمام والنقدين » وغير ماشيء منفروض المين “وعكفنا 
على المشبد المقدس بالإجلال “والتعظم لك »والخضوع والوقار » والاتكسار 
والاطراق ؛ ومات ركنا مامحب علينا في هذه الشرعة .فلا تحرمنا برك ود" 
علينا » فانك لاترضى با عرف عنلك من واسع الجود والكرم والاحماتی 
الى الحسويين عليك ان نعامل لديك بالحرمان والقطبعة »وقد أخلصنا فك» 
ولعل قائلهم يقول ايضا : ولم نشرك بك غيرك » لأت من أشرك قاته 
القصود » والسلام . 

فان حصل هم مااقترحوا . فكرامة الشيخ» وحسن صنائمه » معقاصديه » 
ويره لوافدیه . 

وإلا فهناك علل عندم طويلة الشرح » وماشرحناه عنهم -ماهو الحقيقة ‏ 


(1) هذا بعض ما يقوم به دباد القبور والانصاب » وال فلو عاشي الى اليوم لرای 
وسمع ما هو اشنع واقیج من ذلك . وسبحان ربنا رب العالمين » الذي بيدمملكوت كل شي: > 
وهو يجير ولا يجار عليه يجيب الضظر اذایعاه » ويجبر المنكسر الا لاذ يعماه » ويفيث 
اخلهوف اذا ناداه » هو الذي عطاؤه الجميل, لان كل اسمائه وصناته وافماله جيل ٠.‏ 

٠‏ والخیر كله بيديه . والشر ليس اليه ( أللهلا اله الا هو الحي القيوم ٩‏ تاخذه سنة ولا 
نوم . له مافيالسموات ومالي الارض .من ذاالاي يشفع عنده الا باذنه . يعلم ما بين 
أبديهم وما خلفهم »> ولا یحیطرن بشيء من عليه الا بيبا شاه . وسع كرسيه السمواه 
والارض . ول بژوده حفظهما . وهو الملسي المظیم > 


ع ۴ ۴ هب 


ترجة لالم وقولهم مع القابر وأهل الرجوم » فا هو قطرة من صنیم من 
فيه جزء من العقل آبقاه » والا فقد سافر الکثبرون - او الا کثرون - عن 
هذا المنزل الى أوحش منه » ا أسمعناك انموذجا منه فيا تقدم . فشأنهم مذا 
وثأن « تصدق عليئا » وادع الله لنا » كيمد السیاه عن الارض » وحبتان : 
متميزقان غاية مستفنية عن تحرير عبارة فاص بالوضوح والتبيين والتميز 
الضروري » والعبارات إنما يؤتى با لسان والکشف . فا أعرب عن نفسه. 
فقد كفى المؤنة » ودون هذا في نهاية من الظهور والانکشاف . كيف هو ؟ 
واللابس لإحدى الجهتين بالأخرى احق من ابن هبنقة او حذو ذو ذى 
الودعات يزيد بن مروان » اذ علق عليه خرزات لنعرف ا نقفسه . فحاء 
یوما وقد لبسها آخوه » فقال : يااخي » انت انا » فمن انا ؟ مثل هذا فاسد 
الصورة الباطنة مسلوب العقل > فاقد الإنانية . 

فمطاق الدعاء من غير اعتبار حيثية مخصوصة » تنتهض لدح أو ذم : هو 
شامل لقول الرسول واتباعه » وسالكي مبيله من اهل التوسید(هپ لنامن 
لدنك ذرية طيبة ) «وامئق الماد والبمائم » (و انصرناعی القوم الکافرین) 
« وافرج عنا مانحن فيه » «و اجمل لنا من الشدة مخرجا » « وقد دعوناك 
لشفاء مریضنا » وغبث بلادنا». 

ولدعاء الوئنة معبوداتهم ما بين اللفي کتابه» ولوح به‌ودل عليه »و لدعاه 
اهل التابر يما سردنا من لف ونشر»وقصصناه عليك من‌انباء هؤّلاء الناس» 
کیاقص الق کتابه الكريم »من‌انباءتلك الامم »واخبار ذلك العام ثل‌قوله 
تعالی :(۱۰۹:۱۰ ولاتدع من دون الله مالا ينفمك ولابضرك . فان فعلت 
فانك اذا من الظالمين ) وقوله ( ۵۱:۱۷ » لاه قل : ادعوا الذین ز عم من 
دونه » فلا هلکون کشف الضرعتع ولا حویلا» او لك الذین يدعو نيبتغون 
الى ديهم الوسية أيهم اقرب ویرجونرحته “ريخافون عذایه )اي؛فکیف 
تدعونبم > وهم يبذه المثابة ؟ 


۳۳۳ 


وهل تری انفصالا لقول فقراء الشخ : أجديت البلاد وجاع الاولاد » 
ونزلت بنا النوازل » باشخاه الفارة والقفوث. فانك مود الفعال صادق 
الفارات والاغائات والتفریج ؟ 

فبل تری هذا ليس مما ثملته تراجم هذه الآية الكرية » وتادت به ؟ 
أم تجده أدهى وأمر ؟ ومثل قوله (۲۹: ۷۲ ۳ هل يسمعوتع إذ تدعون ؟ 
أو ینفمونع » أو یضرون ؟)وقوله تعالی ٩۷:۱۷(‏ وإذا مسکم الضر ق البحر 
ضل من تدعون إلا اياه ) ٠‏ 

'قبذا! تصريح بعنى الدعاء » وبيان لقرقته ومدلوله » وإعراب جلى عن 
مغپومه » وما يقصد من لفظه . 

وذ کر الله تعالى في سورة الكبف ما يعرفك بلا شك إن شاء الله تعالى- 
بأن من أطعته في معصبة الله فقد اتخذته ولب] من دون الله تعالى ( ۱۸ : 0۰ 
آفتتخذونه وذريته أولياء من دوفي ؟ وم لک عدو) وقوله (۱۰۳:۱۸ قحب 
الذين كفروا أت بتخذو! عبادى من دوني أولاء . إنا أعتدنا جبنم الكافرين 
نثرثلا ) . 

وليس المراد بهذا الولاه والولاية : إلا إيثار إشارته وما هدى إليه » على 
ما آرشد الله سبحاقه البه» ودل عليه . فإنا لاتری من أحد منا : أنه يصبو الى 
الشيطان » ويحبه بقلبه *وییل إليه بشوقه وهيامه“ورجا لايخطر ببال أحد من 
انبمكفي موافقة ارادته »ولاعرطی خىال شخص قد صار شنامن طول عبادته. 
فسبادته وتولمهعلى مامر" :هو هذه الموافقة له» فبا هر حرفته .وقصارى تقلبه 
والکون على مايحاوله منا ويعانيه »من دون أن یکون متضلا أو متصوراءأو 
حاصلا في الخاطر منك صورة منه داعية الى ماتتعلق به النفوس » وثيل البه 
الطباع “وتنجذباليه الأهواء»حتى تحبه لذلك “وطلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
ان دل على ثىء متصور : فپو ما ينفع عنه » لا ما هو يخلافه . 


۲۲۳ — 


ومن طاعته في معصية الله : تحليل ماحرم وعکسه “الذي أشارالى فظاعة 
شانه قوله عز من تمائل (۳ :۳ کل الطعام کان حلا لبتي اسراثبل» إلاماحرم 
اسرائيل على نفسه » من قبل ان ا “قل فاد انار راد تا 
كنع صادقین . فن افتدی على الله الکذب من يمد ذلك ٠فأولئك‏ م‌الظالون) 

وانتقل من آيةالكيف الى قولهتمالى ۱۹:٤۲(:‏ ل اتخذوامن دونه أولماء؟ * 
فالله هو الولي ) وماجرى مجراه . 

ومن ذكر العبادة في محل" الدعاء :قوله سبحانه وتعالى(:44 وأعتزلم 
وماتدعون من‌دون الله)وقوله (45:19 فلمااعتزهم ومايعبدون من دوناللك) 

واذا عرفت بصرائح الاستعیالالقرآني وماقادتك اليه » وأخذت" بيدك 

حتى أوصلتك البه » من معنى الدعاء وتبينه وانکشافه » فاجعله موضوع 

العبأدة في ذلك الحديث الشريف « الدعاء » هو العبادة » كأنه على جمل 
الإفادة بالوضوح لتعبین النتشر في في المنحصر » والشائع في المتعين » ومافيه 
توح نقص على الانضباط فيالفیم وکال الانسياق البه » فیا هو بن متمبز 
منضيط » فبواذاً کقولك :الصدق هو النساة ی هي اد یهار 
الخلق هو البر » والبخل هو الموان » والکسل هو الافلاس . 

فالوضوع في هذه الأمثلة:هو قاعدة الحمول وأساس بنيانه » وأم' قتری 
أفقه » حتی كأنه له شرح وییان ٤‏ کا ان الدعاء للعبادة هذه المنزلة ٠‏ فإنه لما 
كان يكيفية الاضطرار والاقتقار الى القوي القهار 4 العزيز الغفار » وضع 
وضطا وصلدّعاً » وإبداء الفاقة رالاحتیاج اليه ؛ وعدم الاستغناء عنه > 
متزجاً عن معنی عبد مملوك مربوب » والمدعو مالکه وربه : كان حيتئد 
قاعدة أفق العبادة » ومنتثل كنانتها » وهذا سر" اختصاص الله به » وعدم 
استحقاق سواه له » لتقاضی كيفيته التي وضع بها وبرز فيها : أن 
لایکون إلا لله تعالى الذي هو أهل لا یستوجبه الدعاء ويلزمه : من کرت 
المدعو بالنعت الا کل » والوصف الاجمل » ول الاساء الحسنى » 


لبإلا 


والداعي ذلبل له » مفتقر البه» معلق‌آماله به وعلبه » راجا للنفع منه‌حا کا 
پاستحقاقه جيم ذلك بصنعه الذي ابداه» وتکیفه الذي اتصف بهي دعائه اياه. 

قالدعاء بوضعه وطيعه وحاصله : كأن يقيم صلاة بتكبير وقراءة ور کوع 
وسجود » وذكر يتلوه فما . 

فپذه العبادة يكفيتها موضوعة للرب الأحد الصمد > السمبع القريب 
الجسب مالك الملك . والدعاء هذا جراه » وهذه منزلته . 

فدعاء غير الله تعالى : اخراج للدعاء عن محله وموضوعه » كقيامه بتلك 
الصلاة على تلك الكيفية للمقبور والحجر » سواء بسواء . والفصل بين الصلاة 
والدعاء : فصل بين متآخيين» وتفريق بين الفرقدين» وال" فلجعلو! لمقبور 
صلاة وصياما وتحوهما » يفارق الذم والتشريك » ویکوں صالحاً خالا عن 
الفاد واللکر » سبحانك ربنا » هذا پان عظيم . 

فا بال الدعاء الذی هو العلم الشهور في العبادة » وآیات التنزیل - بل هو 
في الحقيقة بداية الامر ومشرعه » وقطب رحاه 'مل” من مر کزه» و امتنزل 
من شوامخ صياصيه » وهو أظبر وأثهر معنی" من الساد: » وأكثر تتصیصاً 
وتعبیناً » وبياناً لمعناه في آیات الکتاپ متها ؟ 1 . 

ولذا قلنا : إنه کتر کیب : الصدق هو النجاة » ولعله لايترددفي أرجحية 
جمله كذلك » على جعلهكالجاتب المقابل» المؤذن : بأن عهده الاول هوالثاني 
وأصل الوضوع هو الحمول » ار بأن الثاني تحقيق الاول > وبيان حاصله > 
و ایضاح مفپومه . كقولك : المج عرفة » والکرم هو التقوى » والبر هو 

حسن الخلق » واموان هو اتباع المرى . 

و أما درجة : العم هو العمل . فغير ذلك كله لأنك تقول: عست فاعل» 
وف لا كان هو روح التصود منه » والفاية المطلوية : تلت الوسيلة هع 
عدم مقصدها - متزلة العدم » والله و لي؛ التوفيق . 

٥‏ - معارج الالباپ 


Yo 


وقد حكىالل سبحانه‌عن عاد الاوثان» و عبر عنصنيعبم بأنهم يعكفون 
للأصنام وعليها » کقوله تعالى : ( ۲ : ۷۱ قالوا : نعبد اصناما » "فتتیتل* 
ها عاكفين ) ۲۰ : 4١‏ لن نبرح عليه عاكفين ) ( ۷ : ۱۳۸ یعکنون على 
اصنام هم ) ( ۲۰ : ٩۷‏ وانظر الى إللهك الذي “ظكت عليه عاكفاً ٠)‏ ر. 

ومادة « جڪ ف فيما معنی الاحتباس » والإقامة » والرابطة » 
واللزوم والامتدارة ونحو ذلك - 

ولا نری في هذه الآيات (شصارا_ محصوراً معنی" سوي الاعتكاف » 
الذي معناه ما عمت » ولا اشارة الى انضام شيء اليه » او صحبته له » او 
أن المكوف كان بعمل سواه . إذ الحكم بذلك محتاج الى شاهد صدق . 

واي مانم منأن یکون‌الاحتباس والاقامة » وما اشبه ذلك:عندالاصنام 
هو مورد القصد في تلك الآيات ؟ لأنه بنفسه عمل کالسحود » ولأنه لا دلالة 
فبه علىماسواه. وس ما افصحت عته الفاء في قوله:( فتظل ها عا کفین )وقد 
قسر پعضیم المکوف الا قامة على العبادة, فهذا التقسدبالتعلق الذ كور لايد 
من تصحيحه . وریا يظن أن قوله ( ۲۱ : ۲ه » ۳ه ما هذه التاثيل التي أنتم 
لها عا کفون ؟ قالوا : وجدنا آياءتاها عابدین) حجة له ولعلةبإفساده اشيه» 
لكونه حل“ العبادة حل المکوف . فهي علته » و لمكا نالتطابق بين السوال 
وجوابه » ولفظ العکوف بمعانيه المارة“غني” عن متعلق . 

فکیف يقدر له بلا ثبت ؟ . 

وما عامنا حادثة في الاسلام ضامأت هذه الفتنة بالمقابر» وأين هي ما قص 
الله عن لوط عليه السلام اذ وعظ قومه في تلك الفاحشة » وهي في الضض 
الأوهد وبال مقام الاسفل بالنسبة الى امر القباب و الشاهد . 

وقد نظم اله لوطا في‌نذارته بذلك مع اخوانه من‌الرسل‌الذین‌انذرو اقومهم 
في الشره بال تعالى . هل علمت فیپا ما يشا كل ما عليه أهم سائر الرسل 


- ۳۲۷ مب 


من عبادة الأرثان » ودعاء إلله مم الله ثان ؟ أم ليس فيها إلا ذکر تلك 
الفاحشة » وما انضم الها من قطع السبيل » وإتيان المنكر في النادي ؟ إن 
کانا غيرها والا فالتأويل الصرح بأن «تقطمون السبيل» أي بفعلكمالفاحشة 
يمن مرب « وتأتون في ناديم انكر » أي فمل الفاحشة بعض ببعض قاض 
بالاتحاد فعاد الها على التغاير . فکانها اتباع لاقتصاره على ذكرها فقط في 
بعض المواضع . 

فبذه منهم معصية من جنس معاصي البشر . لکنه اقترن بها الإصرار 
والتصميم على مخالفة الناصح » ورد ما حذر به وقام ببلاغه وإعراض عن 
الالتفات الى موعظته > وإيذان بان ما قاله من قسم الباطل عندم . 

وقصة شعيب قي سورة الشعراء مع اصحاب الأيكة :صرح فا بذ كر إيفاء 
الكيل والوزن » وترك البخس والغش والإخسار . وكلها أعمال المأمور به 
والمنبى عنه . والمقام نفصح عن کون التكذيب في مثل هذا كقصة لوط > 
كالتكذيب في اصل الدعوة . 

نما شان من رد واعرض » او صمم على شىء بالغ في التحذير منه صاحب 
الكتاب المنزل » والوحي المبجل » قائلا : هذا لا حرج فيه ؟ فكيف اذا 
قال : قضى الله ورسوله محسنه » بلا بينة عنده من الله ؟ . 


فكيف يسع مؤمنا بالله وكتايه أن يكون بأولئك المبطلين في شمه 
ومضاهاة او مشاكلة » ولو مع فرق ما . والقرآن والسنة ينببان عنه » کا 
زعمه من استحسن أبنبة القباب والشاهد » و اتخاذ القبور مساجد . 

فوازن بين الأمرين . فبعدأن تطلع على ما سردناه في الباب‌الثاني . فأنت 
أنت والل الستمان . 

وقد فارق قوم لوط قوم شسب في الجواب» حيث قال قوم لوط : (5؟: 
۷ لثن! تنته بالوط لنکرنن من الحرجين ) وقوم شعيب فالوا :(۱۸۵:۲۱- 
۷ نا أنت من السحرین . وما انت الا پشر مثلنا ون نظنك لن الكاذبين 


۲۳۷ - 


فأسقط علينا کسفا من الساء ان كنت من الصادقین ) رموه بالتسحبر» 
فالظن الم كد بأنه كاذب فالشك في صدقه وقد تطوروا في جوابهم هذا على 
عادة منم يثبت قدمه على بساط الا اذ و مره 
بالتكذيب الجازم » ثم نزلوا الى الرتبة الثانية . فالثالثة . ,۰ 

وأما قول شعيب (4؟ : ۳۹ يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر)فذاك 
مع اهل مدين لا الايكة : 

وكلامنا هذا في قصتى لوط وشعيب مبني على أن قوله تعالی( ۲٩‏ : ۱۹۰ 
كذيت قوم لوط ) وقوله ( ١75 : 7١‏ كذب أصحاب الايکة ) وأردمورد 
الحتكاية والترجة لما تضمنه التفصمل وشرحته الحاورة المسطورة قبهما . 

وملاك الاحاطة عا حکی الله عن مقاولة الرسل مع قومهم: هو استيعاب 
الواضم» وتصفح الموارد وإحصاؤهاء حمث کانت»من دون قصر الاعتبارمع 
موضع و احد» إذ قدیطری فيبعض مابسط في آخر. و کذاالامجازمع‌الاطناب 
والاشارة والاختصار مع مقابليهما . 

تماذكرنا في هذه المواطن منزل هذا التنزيل وموقوف على هذا الاعتبار . 
وان أهملنا التتبنه عليه » وما آرم الرد على رسل الله وشدة اعتنامم فيدعوة 
التوحمد او غيرها من افراد احکام شرعهم. وکل بقامه في حم الله »كاللياط 
والبخس في الکیل والوزن » واتخاذ القبور مساجدء وما اشبه ذلك» وكذا 
الإحداث في دينهم مالم يأذن به الله منتحليل وتحري. لآنه استدراك عليهم» 
والمه الاشارة بقوله : (۳ : ٩۳‏ : 46 كل الطعام كان حلا لبني اسراثيل الا 
ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل : فائتوا بالتوراة 
فاتلوها إن کنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فآولئك 
م الظالون ) وبقوله ( ٠١‏ : وه قل : أرأيتم ما أنزل الله لک من رزق 
فجملتم منه حراما وحلالا . قل : آلله أذن لع » ام على الل تفترون ؟ ) . 


~4 


وذكر الزخشري في کشافه في تفسير هذه الآية کلاما أخذ بذاك الحظمن 
الصواب والاستقامة » لاباس بايراده بلفظه . قال : 

«و کفی بهذهالآية زاجرة زجرابليغا عن التجوز فيا يسأل عنه منالأحكام 
وباعثة على وجوب الاحتاط فیه » وان لایقول أحد في‌شي, : جائز »اوغير 
جائز » الا بعد ايقان واتقان » ومن م يوقن فليتق اه وليصمت » والافبو 
مفتر على اله » انتبى . 

قلت : ولامر ما تواتر عن عدد من أكابر العلماء كلمة « لاأدري »في كثير 
من السائل . 

والان شف واشهذا المزان وتجاسر الا کثرون علىهتك حرمةهذاالشأن 
فقالوا في هذا الباب ما لاأثارة علية » أوهي بخلافه » مالاحصیه ديوات ٠‏ 
كأنهم ماسیموا التحذير والإنذار فيا يتلى من آيات الفرقان . وما أحسن 
ماأرشدك مولاك الى الاعتبار وخصك به من التعلم والاستبصار . إذ قرع 
سمعك یا قال ( ۲۱:4۲ آم لهم شركاء شرعوا شم‌من الدین‌مام يأذن به الله؟) 
فانها من أشد القوارع الوازعة عن تحليل او تحريم » او اعتقاد او تحكم » 
بلا حجة لموم الدين ولا سلطان مبين . والبدعة داخلة في هذا الباب دغولا 
أولما » او أولويا . وبليه القول بشىء من الدين لوهم فاسد » او تخيل بارد » 
او ظن تخميني » او قياس باطل . 

وضابطه : حسبان يحم به من دون استثبات وظبور ٠‏ 

وهذا شىء قد مت محكاية ماه البلوى . خصوصاً من‌مفرعي المذاهب» 
الذين توسعوا في تكثير سواد هذا الباب » تجدم يبتون الأساطين والقناطر 
من مسائل الأحكام على اساس منهار . تنيه . 

والاستقراء أصدق شاهد . فانم قد أكثروا القول في تفاریم الأحكام 
وتفاصيلها » وتصنيف السائل وتنویمها ا یشهدالمقل السلم والنظر الحكيم 
على بعضه بسقوطه واختلاله » وأنه لس على شائبة من استقامة ولاصحة 


سيولا 


ولا اعتبار وا بعضه مقضي عليه بالضعف الواضح » والسقوط اللائح » 
وکل قائل في حق من شاء من خالفیه بأنه قال في هذا الباب : بشرع لم 
يأذرن به الله . 

ولو ذهبنا نتتبع آمثلته » وماعرفنا أقوالهم فيه : #تیناعی مولف‌حافل», 
ولكنه يعرفه كل من التفت البهوتصفحه .فلا نطبل یذ کر الواضح التداول» 
المعلوم لمن رفع نظره البه . 

وهل سلت فروع شعی من سنی » وعکسه مثلا » أو أمثالا ؟ 

وهذه أدلتهم وحججیم شاهدة لحم وعلي » وماسد الله ياب الامتظهار 
والتحقيق » والا فكان التكليف بذلك مرتفعا » ولازالوا م آنفسپم دائبين 
في التصحيح والتضعيف »والتقوية ومقابلپا»ماذلك الا لإفادة المرتاد »ولبيان 
ان جل الامرقپا صحة وفساد » أي : باعتبار التعدد » لافي فرد منالمسائل 
كا لاخفی . 

وحاصل الامر : أن ما وضعوه : ماقامت له الحجة» ومنه ماقامت علبه» 
ومنه ماپان سقوط مأخذه » الذي استند قائله اليه . وريا تحد أنت حجة 
ترفعه أو تضعه » ومنه مالم يستبن سبيله » والقول به تخمين وجزاف ظن » 
وم يزعمون - أو يزعم هم » بتوسیم هذهالدائرة » وتكثير ذلك السواد 
انهم پذلك خدموا الشريعة المطبرة » وم إنما رموها في الصميم بسپم الرد 
والتعطيل والاستدراك . 

وكيف تصدق دعرام خدمة الشريعة؟وقد شهدوا ه‌صریسا على أ نفسهم - 
وإن كان في حتى اتفالف - ان ذلك قد تضمن أمرا كبيرا»من تكثير النقط» 
والاسراف في السقط » والإيغال في الفضول واللغط . فضلا ها قضت به 
البراهين في كل حث بحث » ومسألة مسألة » غالبا » والامر لايقبل شناً من 
ذلك » والقول فيه على ذلك النحو من عدم التثبت» لا هومپاوي ومبالك. 

فإن کنت في شك منهذا فاقرأ مؤلفات الفقه ‏ وأ سفار مقالاتهم وتفريعاتهم 
وتلمح مادللتك عليه » ومالوح بالتحذيز منه قوله تعالى : ( 4۲ : ۲۱ آم لهم 


e 


۰. 


شركاء شرعوا لهم من الدین مالم بأذن به الله ؟ )وهي آس‌بحثنا هذا “ومطلع 
شمس أنواره . 

وخف من قوله تعالى (۸۲:4 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً ) وقوله (۱۳:4۲ أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) وقوله (۳: ٠١#‏ 
واعتصموا يحبل الله جا ولاتفرقوا ) وقوله ( ٠٠٥٤۴‏ ولاتکونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات وأولئك هم عذاب عظيم )وقوله 
(۱۵۹:۹ إن الذين قرقوا دينهم وكانوا شما لست منهم في شىء . نا أمرم 
الى الله . ثم پنبئہم عا كانوا یفعلون ). 

فإن هذه الذاهب صارت رسوما » وأصبحت أثت" اعتباراً من رواسي 
الأدلة وخصوص] أمهات التحزب » کعتزلي أشعرى » زيدي [مامي » حنفي 
ماتريدي » وماني معناها » وصور الأولاد. كحنفي مالكي » و آماالزيدي» 
بل و كذا يتلوه الإمامي والخارجي » فشتركه بين الأم والولد » وترات 
مشاع بین فرع ومعتقد . 

فا الذي فرق الجاعة > ويدد الصلاةقالسجد الحراممحط رحال‌الطاعق 
وصبر القوم عدلية » وجورية » وسنبة » وبدعية ؟ والذاهب نجاة وهلا كا » 
أي مکذا على الإجمال والاطلاق . (۱۱۹/۱۱۸:۱۱ ولا یزالوت ختلفین إلا 
من رحم ريك ). 

وأما على التفصیل : فمن سل من أيها ؟ اللپم إلا باعتبار الكثرة والقلة إن 
تحققت > لاجرد دعوی .فكل فريق أخضذ بزمام الدعاوي العريضة في 
ذلك العراك . 

وما الذي صسر" دين اش وأحكامه ط انق" قد"د۲»وکل سبيل بنتحلهخلائق 
يشب عليه الصغير > ويهرم فيه الكبير “يكف ريخلافه المسل او يْرسَى بح لك 
الابتداعالظل . وحاصل البرهانفيذلك عند خصمه :هو مخالفتدله»لأنهيقول: 
ماأنا عليه فقد شهدت به البراهين والعقول 4وذاكيقابلهبثة» وكأنهمم یسمموا 
في كتاب الله مثل قوله تعالى ( ۵۲:۲۳ > ۵۳ وان هذه آمتسع أمة واحدة > 


ت۳۱ ۲ مت 


وانا ری فاتقون » فتقطموا آمرم ببنهم زب رآ» كل حزب‌بالايم فرحون). 
أمنت صولتها فيا استقر عليه امر هذه الذاهب »خصوصا فياسموه الأصول» 
لانہا أس” التشعب > و شده الاختلاف والتفری في الدین . 


آما ماسموه فروعا » فزعوا ان الخطب فيها سبل ٤ولاترام‏ يطردون هذا, , 
في كل موضع » بل يعترفون حبث شاءوا على انها تفرقة لدین الله “بلاسلطان 
مبين وان قد چم في کتابه وجمع رسوله قي السنة الامرين » وساقها مساق 
الوتلف التزاوج » وک من فَرعى اشهر واجل شأنامن أصلى » کا قدمنا » 
وهو معروف . 

فانظر ماانتبى اليه حال هذه الفرق » من اهل الدعوة الإسلامية - والله 
يرشذم - وتقطمهم امرهم بيتبم “ فإنك تحد عجبا من الاختلاف . 

فدليل آلشوت في کل طريقة : ما كان عليه سلفه » اي : لانپا السنةعنده؛ 
ولاحل له مفازقة السنة الى بدعة > ولايرئ لنفسه - بعد ان تقرر عندهحقية 
مانشأ عليه - أن يعدل عنه الى باطل . حسها شېد له في الطرفين اربعة : 
الإلف » والشاً “والعادات »والاماني الكاذية »وزكام : الخرص والتخمين» 
وامضى ذلك حاکم اموی > و حالة" الانتقاد . 

فبينهم وبين الناصح هذه الختادق » و لهذا فرح کل ما هو عليه والسلامة 
من مقابله » وجادل عنهوناضل » وفاخر وفاضل؟وأَلّقنُوا في ذلك الكتب» 
وسطروه قي الزبر » ورسمزه في الصحف » وقالوا : هپنا النجاة » والامن 
والفاز . وخضمه يعطف علنه قضاءء» ویصرف فسه ماانققه علنه يعننه » 
ويقول فيه بنفس ماقاله فبه ل لكا سا والحرق 
والخاصل متحد . 

ولل در التنزیل » وماجمع من الخين الجزيل » والتنبيه على اپراب الاعتبار 
والاستبصار»بذ کر احاديث من" قبلنا»الذين مضوا ف‌دارج‌الاعصار»لیکون 
کل إنسان علی‌بصیرةمن آمره.ونالاخض من‌ضن" بنقسهعنمتالف الاخطار. 

فخذ من کل احد ماعتدة من الق » بعد نقد مااعطاك » و الاعتنار عليه » 


شا ۳۳۴ مم 


حتى تتمیز معینه من هزیله » وإلافقد خاطرت اشدالخاطرة؛ وهبهات‌النجاة 

و کتب القالات » وأصولالمذاهب وفروعبا» ومجامم اخلافیات»ومولفات 
الباحثین : تری من شك او تردد في حرف مما ذکرتا او اراد الاطلاع > 
فسيرى اضعافه ایضاً » حتی ما يصادم ضروریات الدین ۰ 

واول سببل نسلکه للاستعلام والعثور على غرائب الباب : الکتب ال لفة 
في عل الاحکام » وذکر مذاهب الناس وأدلتیم » فع صدق النظر» وصحة 
الذوق » وإصابة الادراك : لست مفتقراً الى تعريف ما هتالك . 

ثم تنتقل الى ماوراءها تجد الامر اغرب » ولا یزال تعجبك يطول تارةفي 
صفة ماتعثر عليه » وأخرى في تلقك إياه عمن لایحصی» وجمله جبلاراصبا 
بعلة تأصيل تلك الدعویالحردة : انه لابکون إلا حقاً » وان اتتقاده ضرب 
من الممتنعات » لأنه لا 'ينتقد الاما يجوز فبه الاختلال » ولا ينتقده الا من 
محوز وجوده في هذه الازمان » والقامان عندم مقام متع . 

والحازم : من ل يقنع هجرد الاتتساب الى الاسلام تحسب" » بل ینقب عن 
معام دیته من متبعيه الکتاپ والنتنة بفهمه هو وفقبه *ویماشرالذای النظري . 
فپذه سنة اهل الببت» والصحابة » و امل‌السنة» والمؤمنين الله واليوم الآخر» 
لانه بذلك یتسز صقو الامرمن كدره » وحلوه من‌مره» ولو نقليذلك» 
وحکنا أن انسالك علی‌سنة سلقه . والواقف على سك انشا - مناتباعمذهب 
الآباء. لحسن ظنه » وامتلاء صدره بهم خوي واستعاظاماً 9 ناج مرضي » من 
دون أن يستوضح امره» ويستبين لنفسه ‏ لوجبالقول بان تباین هذهء‌الفرق 
والتضاد فيتحلها : لاشىء منه حاثف عن‌العدل» ومنيرضىمنهم اتفسهم.هذ!؟ 

وقد تحرر-- إن شاء الله تعالى- ماتلونا : انامم الرسل» الذينيعثوااليهم » 
ونعوا الهم !فعالهم» واجلبوا عليهم با كانوا فيه من الجول والضلال» اعرضوا 
عن هدي رسلبم » واستبدلوا يها اقوالوكراء شوخهم وعادات وققاليدا!امم 


۷۳۳ 


وأجدادم» فکان حاصلمساعيهم :هو التوجه » والاستشفاع بالأوثانو دعاغا 
كا یدعوالومنون إلبهم الرحمن » وتوايع ذلك من النطواف حوها » و الثول 
بين يدها » والاحتباس والسکوف فيعرصاتها » وتنويع الاعال متالك . 

فهل تری ان الله سبحانه وتعالي قصر النهى عن عبادة سواه في السجوو. 
خاصة؟ يلباب العبادة واسع» وأنواعه كثيرة » وصنوفه لا تدخل تخت الحصر 
فكل فرد من العبادة داخل قي قوله تعالى (۱۱۷:0 اعبدوا الله ربي وربک) 
وقوله ( ۵0:۲۹ فاي فاعبدون ) وقوله(۲:۱۱ ان لا تعبدوا إلا لله). 

وحقق في هذا القام طاعتك لغيرمولاكالكري : لن انت تمرفها» وتتعمد 
بها ؟ وهي التي اشار اليما ربك پقوله :( ۱٩‏ : 44 يا ابت لا تعبدالشطان. 
ان الشطان كان للرحمن عصيا ) وقولة ( ٩: ۳٩‏ لا تعبدوا الشيطان انهلک 
عدو مبين ) وقوله ( 4۵ : ۲۳ أفرأيت من اتخذ إللبه هواه )وقوله (و: وم 
اتخذوا احبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله ) وما عمنا احداً من البشر 
اتخذ صورة حسبة او خالبة من شطان او هوى . فسحد ما ۰ 

واما الطاعة فبا یدعوه البه » والمواققة له في امره » والتکیف يا یسعی 
لصوله» ویکدح فيتحصيله» و یدب للاتصاف به » والکون عليه »و حرص 
من بين العياد على ابرازه في عام الاجاد قامره غني؟ عن الا ظپار و ال(شهار » 
وهو المعلوم وقوعه منهم على سبل الرضا به » والحبة له » والتدين والانشاه ' 
الایثاری" » والميل الاختياري » وجعلهم له نصبباً مفروضاً : من نفس ؛ او 
عمل» او مال . 

واماالمؤمنون بالله : فتسخظون ماليس لله “ويكرهرنه »وتنفرعته ادیانهم 
وققته قلوبهم “ويحاربونه يكل قوتهم. ولا يرضون إلا قوله صلى الله عليهوسلم 
« لایژمن احدم حتی یکرن هواه قبعاً لا جثت به » و ان‌حدث‌با حدم له 
البثسرية» وزلة إثبة . أتظنبمكالذينفرحوا با عندم من‌الم» فاذا انقلبوا الى 


سات 


أهلهم انقلبوا فكهين ؟ ام تجد نعتهم الجيل في قول دیهم الیل( ۷: ۲۰۱ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من‌الشطان‌تذ کروا فإذا هم مبصرون ) وف 
قول رسوهم صل الله عليه وسل « من" سسرةتله حسنته» وساءته سمئته 
فهو مؤمن » ؟ . 

وبالجلة : فالحصول على الكيفية التي هي مرمى سعى الشيطان قينا “ومرام 
طلبه منا » مع الرضا به » والتدين والاختيار القلبي » والإذعان والانقيادله 
فهو الذى علمنا عليه اقوام الضلالة » واخوان التقليد الأعمى والجيالة » من 
غير اشتراط حصول آمر مطاع » وداع متصور . ذهتا او خارج) » وإلقاء 
الشيطان معاني في في خواطرم ٤‏ هي دعوته ایامم » وامره هم 9 والانفعال نا 
هو طاعته وإجابته » فإن كثيرا م منهم لا يتصور داعا له » الى ما هو علیه‌من 
لني والفساد البتة » بل تلك امماني تحول في خاطره ٤‏ وتتردد في صدره » 
ويحسبها ينفعل وينقادويرضى“ويختارويتدين» وهذا هو عبادته مندون الله. 

وأنت اور الفرق ون نو يعلد لظا ومن يعبد الشيطان » 
وأن الاول : يعتقد داعبا للعباد» آمرا “ناهي) 'مشيب] مماقبا معلوما متمیزاً 
عن الاغبار بآیات رودلالات » وأمماء ونعوتر وصفات » دو نالثاني» فرعالا 
خطر له معبوده حال . لا باس ولا صفة ولاذاتر » ولا دعوم ولا امرے و 
یه . وليس عنده إلا معان متفصلة عن مصدرها » غير مرتبطة ۶ عو شر 
0 و دال لا معلوم » ولا موهوم . 

واولا إعلام الله عباده بالشبطان وفعله وحرفته . هل كانو مطلقاً یعلمون 
شا منذلك؟ مع أن الوافقة له والتحةق بمرمى سعبه *ومنتهی طلبه : مر 
متحصل قاثم في القدم والحديث “حتى|نالمطبع للشيطان_وقدعامه والعامل 
بأمر يوافقه ويرضاه » ریالایستشمره اصلا حينئذ» مع عله بأنه يدعو الما 
عمل » وحرص علبه » ولکن كان إقدامه علىما ورضاه منه »ومقارفته مايحاول 
الکون عليه » ویزاول ابن آدم في التلوث به: منفصلا عن ملاحظته بتة". 


۲۳۵ 


فالإقدام و القارفة یکونان انفعالاً عن ارتسام تلك العانی » التی یلفیها 
الشیطان » ومجبلپا في الخاطر من دون استشمار الملقى » والشعور عدبرها » 
وخطوره في الخال واللاحظة . 

بل يعتبر المقدم والمقارف : أنه في ذلك التكيف ساع لله » ومب‌ادره" 
إلى مرضاته (۱۸ : ٠١4‏ قل : هل ننبشک بالأخسرين أعمالا الذين ضل" سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صَْنْمتا) (+7:هه» ده أيحسبون 
أن" مافدم به من مالر وبئين » نسارع هم في اخيرات ؟ بل لا يشعرون ) . 

و کذا- آو قريب منهالحوى والأحبار» زن" هذين با قبلپا » ولا تقل : 
إن الأحبار والرهبات مر" عند المطيع لهم معلوم حسوس . فكيف یتصور عدم 
الشمور بهم ؟ لان المابد لله في نيته وقصده » على صورة نبی الله عنها > وأمر 
الأحبار بها:هو في ذلك غير جار على عمل لهم »ولامضيف عبادته لحيرهوراهبه» 
وهو معني قوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم في حديث الترمذی « وال 
ماعبدوم» نما غايته :انفعل عن دلالته وإضلاله له » حسث كان معنى (اتخذوا 
آحبارم ورهياتهم أراباً ) أى : بطاعتهم في تحليل حرام » أو تحريم حلال؛ کا 
آشار إليهدحديث الترمذی وحسنه » وفي خصوص منده عنده مقال-وان کان 
معناه غير ماذ کرنا-قپو حتاج في [خراجه عن أن یکون شم کا الىتقرير:أن 
التدين بطاعة غير الله في فمل ماحرمه» واجتناب ما أحل: لیس تندیداً »وه 
الححة فيه إن كنت من الصادقين . 

وإلا فالتفسير المرفوع عند الترمذى مشدود الإطلاق ما لا مخفي على مبز. 
(ه:4؛ ومن لم يحم با أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) . 

وما سبق ذکره» من أن المصورين لصالحهم » ثم المسندين عباداتهم إلى تلك 
الصور والضفیا شا : لا شك في کون اتخاذهم أحبارهم ورهبانپم أربابا أمراً 


۲۳ — 


اوضح وابين من طواغيتهم الشار البها ۲۷ . 

وقد عرفت ان معنی «الدعاء» مفهوم معتول » لالبس فيه » وان وضع 
الدعاء حال :يقتضى ان يكون به من خاص سحت الله » ولذا اطلق‌الرسل 
إذ' وعظوا اقرامپم- تلظ «الدعاء»عن شرح وتقسد “وإضافة بيات اعناه. 

وأمًا مادة وع ب د » ففیپا معنى الخضوع والذلة والطاعة . 

واقتصر على تفسيرها بالأخير : "من" شاء امن أعلام الباحثیت » و كأنهعلى 
إمكات رد" الاولن اليه . 

وعلى ان حاصل (لاتعيدوا الشيطان) هو داك .حبث کان‌العنی لاتطعوه 
فیا امر کم » وتستجببوا له ذا دعا کم . 


وحاصل : ( افرایت من اتخذ امه هواه ) و ( اتخذوا احبارم ورهبانیم 
آرجابا من دون الله ) اي : والعنی : اطاعوهم فیا امروا فيه بخلاف حم 
اش تمالی ‏ ا يشير اله . او آعم*مته ایضا : قوله تمالی : ( ام لهم شركاء » 
شرعوا لهم من الدین مالم يأذن به الل ؟). 

ولادخل في هذا » لقوله تمالی : ( ۳: ۶ اسجدوا لادم ) ( ۱۰۰:۱۲ 
وش ر*والةاسجدا)وقولهتعالى !4:44 و تمعز روه و توفتروه»وتسحوه"» 
کنر وأصيية )(44 : ۲ لاتر' فقوا اصواتکنم فتوق صّواتٍ 
الشی" » ولاتجپروا لهبالقول »کحهر بخضکلم لبعض)رقرله تعالى 
(۲::۱۷ واخفض لها جاح الذال”منالرسئمّة )وقوله‌صل‌اهاعلیه وسل 
«ليس مهنا من" و یجل" كبييرنا » وقوله تعالل : ( ٥4:6‏ أزلة على 


۶ أن اتخاذ الاحپار والرحبان اريابا : انما كان ثتيجة مخالئة الدين المشروع من عند الله 
والاختلاف فيه ؛ فيوحي الشیطان بتعظيم أولئك الاحبار باسم العلمو التبحر فيه »ويتعظيموتقديس 
الرهبان > باسم العبادة والممل والاجتهاد فيه » ثشم‌يوحي الى أوليائه بتركيز النظر من كل 
طائفة الى مقدسها حتى تقوم الحجب الكثينة بین‌قلوييم وبين هداية الدين الحق ونوره » 
نیوتمهم الشيطان بعد ذلك فيما شاء من وثنية وافتراءكذب على الله وفسوق وعصيان . 


0 


المؤمنين أعزة على الکافرین )۰ 
زد" هذا الاخير كقوله تعالى :(۲۹:4۸ رحَمَاء ببنهم) كما ان قوله تعالىه 


(0:)ه أعز"ة على الكافرين ) لايكون من النزاع في ر داء الكبرياء وإزار 


وکل ماذكرنا فيا لاثراه سواه تجار مجری : أطع' أباك » وأڪرم 
ضيفك وجارك » ليس منه شى علىمعنى قولهتمالى (۲:۱۰۸ فَصّل لريّتك 
وانحر" ) وقوله (11:لا#واسجدوا لله الذي خلقین» ان كنتم ایاه تعبدون) 
سما اذا فشثر السجودني قوله( فاسجدوا لادم ) وني قوله تعالى (وخروا 
له سجداً ) بالاتحناء » تحمة له » والانحناء للتحبة في شرعنا فيه : ما أخرجه 
الترمذي » ولا آعل غيره . لكن في سنده مافيه . 

واطاصل : ان كل ذلك فيا نراه - ظاهر” مبين » جار چری الا کرام 
ومحاسن التآخي » واعطاء الحق لمن جمل الله له عليك حقا « ان لنقسك 
عليك سقنا ؛ ولزورك عليك حت » ولأهلك عليك حقا » وه اذا مر رض“ 
آفمعندده »واذا مات فاتبم‌جنازته ۳ 

والعنی التعيدي عن هذا بناحية ومتفصل » مع عدم تبقن الوضم اللازم 
پالرغية » والرهية » والرجاء » والخوف»وصلاحية القصود » و أهلته للضر 
والنفع وتوجيه العمل بالقصد » و الاضافة له واليه . ۱ 

فالسجود الذ كور : هو طاعة لله تعالى » وامتثال" لامره » وهو سبحانه 
وتعالى امجمول له ذلك السجود » وهو القصود يه » منحيث الانقباد لأمره» 
وان کان اكراماً او غيره لغيره » وان اتحد ماله مع مافرضه لغيره “وهو 
بالآخرةل فيالصورةوالبروز »شيك للصلاة المكتوبة »و مشيك للعبادة المشروعة» 
كل منها منفصل عنالآخر بالقصد والاعتبار والحقيقة » متعقل الانفراد عنه 
صدافا ومد اقا . فلانطمل فعا هوم ركوزقي معام الضرورة“ولاهنا قطعأيضاً 


- ۳۱۳ سس 


في هذا الباب بکيفية وضعية » طبعية لازمة ٤مانعة‏ للتصریف والتغيير - 
کا قد شرحنا ذلك مكرر ذلك فالدعاء “.بل هذا الباب قابل للتحويل 
القصدي » على أنه لو "تمد به غير الله .فشرك بلا شك ومرئيّة . 

وقد تضمن ماسنمليه - ان شاء الله - عليك : ماتأخذ منه تسمسة” هذه 
الاعال الظاهرة عادة . 

من ذلك : حديث 3 ابن آدم»تفرغ" لمبادتي» عند الترمذي »وقال» 
حسن . والحاكم . وقال : صحبح الإستاد»واين حبان في‌صححه »والسپقي 
فى «کتاب الزهد». 

ومن ذلك : حدیث ملم والترمذي وابن ماجه د العبادة في ارج » 
كبحرة الى" €. 

ومن ذلك : ماذكر الحاكم في المستدرك »وقال «صحيح على شرطها. 

قلت قلت : والكشف عن تصصحه مکن » لتساهله رجه الله عن عبد الله 

این عباس رضي الله عنها « أنه رجلا قال:یارسول الله » إنى أقف الوقف» 
ارید" وجه الله » وأريد : ان بری موط: ني » فلم يرد عليه رسول افص ال 


عليه وسل‌شینا»ءحتینزلت(۱۱۰:۱۸ فسن كان پر جولقاعر به‌ فلمسم 
تلا صاطا » ولايتثر لو" بعبادم ريو أحدا )». 


ولا تمرار على هذا » وأنت فيغنلةعايئثراد بك و کنالفتته" . بصرك الله 
آرشد 2 وعلمك . 


وباملة: کوان العمل عبادة» لايحتاج فا خال" -مز ید إيضاح »من 


يا 
۰۶ اي في باب سجود اللائكة لآدم والسجودقي لسان المرب الذينتزل القرآن بلغتهم: 
هو منتهى الخضوع والانقياد . عسجود الملائكة هو: انقيادهم بامر الله وتسخیره لدم وينيهني 


تدبير أمورهم © با ينزل لهم ربهم من الارزاقو الآجال والوحي وفیرها» © ومایصعدون باتهم 
الى ربهم متعاتبین في الليل و النهار . 


۲۳۹ ع 


سلتق" »ار طاف “اوصلى» او صام » او سافر » او اعتکف وحيس نفسه. 
وقر”ب القرابین »او زاول وعالج أي” فمل : كان متسد بذلك لغير الله 
فلا شك هو من إخوان الشياطين » و مر د ة الکفار والشر كين . 

ولائعلم كبير معن“ الشرك - إذ' نماه الله الى أهله ‏ سوی : باب العمل *" 
لغيره » والدعاء لسواه»ومايستتبعاتاو ينشأ عنبها “وان كات العمل للارثان: 
لم بقع إلا للامتشناع » لاللاستحقاق بالذات » کا هو صریح(۳:۳۹ مانعبدم 
إلا لت ونا الى الله زالثفتى ). 

فالقصد الثاني وهو التوسل - غير تافع مع القصد الاول » وهو ارادة 
السوی‌بالعمل “وج عله له كو أضافته اليه »وتوجيهه له »ذ هذ افرق من‌ور اءالجمع, 

وهل يستطاع حجة واضحة ان عانعنا پشر" :ان «یاویی" الل افعل» من‌هذا 
القبيل » کالصلاة له سواء #إذ الوضع و احد » كما شرحناه »ختی انالمشر كين 
دل الأوثان تجدم فيبعض الاحوال -آقرب حالاً “وأخفه من عبادالقبور 
مجالاً»فانظر ماسکاه الله تعالىعنهم بقوله سبحانه ٩۷:۱۷(‏ واذا مسک الضگر؟ 
في البحر . ضَل" من" تدعون إلا إياه ) وقولهتعالى ( ۵:۲4 فإذا ر كبوا في 
الفلك دعو الله» خلصين له الدين . فلما تجاه الى البر اذاهم يشركون ) 
أترى أصحابة القابر يرضون بتفريد المبد الجبد » عن الشاذلي والرفاعي» 
وشاويش الحضرة والحداد » والجبلاني ؟ كلا والله » بل يفرغون التوجه الى 
تین في قالب, واحدر » بل هم الى جبة أوليائهم وأتدادهم اشداتصرافا . 

ولقد روي الإمام ابوعبسى الترمذي - رحمه الله - في تفسير سورة 
الذاريات » من جامعه‌پسند جد “قوي كالشمس “عن رجل من ربيعة وهر 
الارث بن يزيد البكري - قال «قدمت المدينة . قدخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسل » فذثكرت" عنده :و افد عاد؛قال : فقلت :آعرذباڈان 
أكو ن مثل واقد عاد»قالرسول الله صل اشعليه وسلم-وماوافدعاد؟قال: ‏ 


ساح و سس 


فقلت : على الخيير سقطت . إدعاداً لا أقحطت . بشت قنلا» فنزلعلی‌بکرر 
ابن معاوية » فسقاه ار » وغتنشته اطرادتان ٤‏ ثم خرج برید: جبال مبرة » 
فقال : اللپم إني م اتك ريض فاداویه » ولا لأسير فتافتاديه » فاسق 
عبدكما کنت مسقبه »واسق معه بكرن معاوية ‏ یشکرله اطر» الق‌سقام 
الحديث » . وني آية ( فإذا رکبوا في الفلك . دعوا الله مخلصين له الدين ) 
وآبة ( 4۰ : ۱ فادعوا الله مخلصين له الدین ) وآية ( ۳۱: ۳۲ واذا غشيهم 
موج كالظلل دعو"! الله خلصين له الدين ) وغيرها : تسمية الدعاء دينا » 
ودعاء غيره شركا ٠‏ 

ومن زعم أن الشم کینلایدعونه تعالی» او انهم يشر کون به فيالدعاءاحداً 
عند الشدائد. فقوله من افسد القول » وأقبح الغلط “فك هتف عباد القایر 
بدعاء شخ الولاية عند التطام الموج بالفلك » واطال : أن هذه حالة تنسى 
غيره تعالى ؛ نا حكى من هو غريق فيالخلالة بقوله سا (۲۶ ۲۹۲۲۲۰۰ 
وإذا عس الاس ضر" دعوا رهم » 'منسبينة اليه“ ثم اذا ا 
21 ر اذا فريق هنهم برهم يشر کون» ار وا یا آتنام ) وهس 
الفشر": آعتم" من غشبان الموج » وإذاقة 'الرجة : آعم من النجاء الى لير 
وعباد القابر 3 مسهم الضر : نادوها واذا مستهم الرحمة : نسوا دجم ول 
پنسوها » و کیف ينسونها ؟ وهي كرامتهم وبها نجوا: اما باستقلال وساطتها 
وتصرفها و اما للارادة الالبمة بزعمهم الفاسد : اما ايتداءً او مصاحبة"» 
لتأثير اقتراح الواسطة »كما لملته المركبة » أو باي الاعتبارات السابق 
ذكرها » اذ المقا م صالح میم ذلك » وم يذكرون هذا صريحاً . 

واهل اتا عون اه وحده » لايشركون به شا » في کل شدة 
اضر" »فاذا نجام شکروه وجدوه»من‌دون‌آن یداخلهم بذلك‌غروریزمون 
به أنه كرامة ٠‏ بل هم يؤمنون أن كل نعم ريهم عليهم امتحان وفتنة .كما 
قال رہم في كتابه » واهل الاوثان يخلصون عند تلك الشدائد » فلا نجام 
الى البر : اذا مم يشركون ٠‏ 

تأمل ذكر الإخلاص والشرك في هذا امقام » وبماذا وقما وتحتقا ؟ أمثل : 

ا 5 - معارج الالياب 


االله برخمتك » ام بغیره ؟ فتدبره ان كنت في التثقیف الفرقاني ذا شغف. 

والكرامات ما محث یلبق بها قدراً ومملا» وعدا تقف علیه‌لانتجاوزه‌الی 
حمى التوحيد ( ۷ : ۲٩‏ واداعوه » مخلصين له الدين ) ( ۰ هو الحي 
لا إله الاهو »فادعوه مخلصين له الدين) ٩۸(‏ : ه وما امروا الا ليعيدوا الله» 
مخلصين له الدين) (وم : ۳ فاعبدالل ختلصاً لهالدين»ألالله الدين الحالص). 

فهذا ما امر الله به سبحانه وتعالى وارسل به رسله ودعا اليه عباده ¢ 
وحذرم آن یکونوا کظال نفسه » الذي قال الله قبه ( ۳۹ : ۸واذا مس" 
الانسان ضر دعا ريه ملسا اله » ثم اذا خواله" تعمة منه نسي ما کان 
يدعو البه من قبل » وجمل لله انداداً ليضل عن سبيله » قل : تع بكفرك 
قللا » انك من اصحاب النار ) . 

وتأمل » هل تراه عنى بالنسبان هنا : رقض الاخلاص الى الاشراله»کا 
في قوله تعال: ( ۲۹ : هه فلا تجام الى ابر" اذا هم يشر کون )وقولهتمالی: 
(۳۰ : ۳۳ اذا فریق متهم بریهم شر کون) وکا بلوح به قوله تعالى: (وجعل 
ش أنداداً ) ؟ فإنه شبه بتركيب ( ۱۰ : ۱۲ واذا مس الانسان الضر دعانا 
لجنبه ار قاعداً او قائ » فلما كشفنا عنه خر مر" » کان م بدعتا ال 
اضر" مه" » کذلك زین للمسرفين ما کانوا يعملون ) ٠‏ 

أم ترى معنى الكل : أنه لا يعمل عقتضی اخسلاص الدعاء لله عند 
تسر" النشر”» لأنه يقتضي التوحيد » وعدم التنديد » بأي طریق ؟ وما 
هناك هو كل الانفصال بين البحثين . 


ومن / يقيم القاصد - مع هذا التنويع والتلوين للعبادات » ودورانها في 
تلك المقامات» على تفریر فردر » وحاصل امتحد - قاانی لددرك الحقائق ؟ 
اذا عرفت هذا . فوازن بين صتبع عباد المقابر » وما كان عليه تلك لام 
الغوابر » بحس شاهد > وفکرصادق وقلب حاضر » وأنت أنت بعد ذلك . 


“Y~ 


فا الح القدير اثالك » الذي یاه تدعو ونعبد » وائیسه نسعى ونحفد > 
ولا نشىرك به‌ني ذلك بانتحال كفو ولا ند . 

وقد مرت الاشارة : أنه لایشترط في التندید : أن پنتحل للسوی من 
الصفات والأسماء والافعال ما يختص به الجيد المجيد » پل هو أن تتكيف 
لذلك السوی يكيفية المابدية» وتتحقق أنت له بصفة الرپوبية » وتقضي له 
محالتك‌التي صنمتها»وصورة نعتكفيعبادتك اياه فقطبانه بر بك ویر پيك: 
فتعمل له » وتتأله وتتعبد» وتسمی في العمل له وتردد » من دون أن تقول: 
ذا خالقي ورازقي » وله طريفي وتالدي » وما ملكت يداي » ومالك 
امري » وحباتي وموتي » ومنزل الامطار » وجري الانهار » ومرسي 
الشوامخ » ومنشيء الارواح النوافخ : 

ولذلك لما فسر الزخشري في « کشافه » الند" : بالثل المناوىء احالف 
- والعل؛ شاهد : بان المشركين ما کانوا يمترفون لأرثانیم بهذا التوصيف » 
ولا كانت عندم بهذا النعت والتعریف - استشعر شتا من هذا العنی > 
لوروده على ما ذكر من تفسبر الند » وأجاب عله » فتال : 

فان قلت : کانوا يسمون أصنامبم باسمه » ويعظمونها بما یم به من 
أنواع القثرتب » وما کانوا يزعمون : آنها تخالف الله وتناوئه ؟ 

قلت : لما تفريو! البها » وعظموها وسمّواها ا فة . اشبهت حاهم حال 
من يعتقد أنها هة مثله » قادرة على خالفته ومضادته ‏ الى آخر کلامه . 

والذي‌هدت البه ضرورة التسبز» وصدق الادراك» وتطابقتعليهالدلائل» 
والاخبار الكثيرة الصادقة » واستقراء حقائق الاحوال : أن عامة شرك 
االوثنيين » هو جعلهم للأغيارحظ الربويية في الاعال » مندون مجاذبةالقري 
القاهر سلطانه وعزه وكبرياءه » ومعاني أسائه الحسنى » وصقاته الى . 

وهل عالت احدا من رمل الله - عليهم اجمعين صلوات الله وسلامه - 
وعظ قومه : في انهم جعلوا مع الله خالقا » اورازقا » اومحييا »اوميتا مثلا؟ 
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املع "قاض بصدق الحاكي : انهم اذا سئلوا :من خلق السموات‌والارض؟ 
من يرزقكم من السموات و الارض ؟ لقالوا : الله » وان الموعظةمنصرفة الى 
تردیم بتلك الاوصاف الصادرة منهم *والتوجه ببذها لغير خالقهم » وسوی 
فاطرم وبارتهم من الميت اللاحق بالعدم » اما قوله عمن حاج إبرأهم في ربه: 
(۲ : ۲۵۸ انا آحبی و أمیت) وعن‌فرعون (۲::۷۹ أنا ریک الأعلى)فإنهفرد” 
منصوص عليه » جاوز طور عامة من" كقر بالل » الى مبالغ الفحش» وحط 
رحال العموم » والاغلبية هو الاول ( 4 : ۱۲۵ ومن" أحسن دينا من اسل 
وجبه لله » واتبع ملة إبراهيم حنيفاً ؟ ) ( ۳۹ : ۲۹ ضرب الله مثلا : رجلا 
قبة شر کاء متشا کسون » ورجلا سلما لرجل » هل يستويان مثا ؟ ) 
(۳۰: ۲۸ ضرب لکم مثلا من انفسع : هل لکم ما ملکت أيمانم من 
شركاء فيا رزقناكم ؟ فأنتم قبه سواء ) . 

وأما قوشم : (۳۸: ه اجمل الآلمة : إلا واحد ؟ ) فالمواد : خاصة او 
ضما » لاتبعاث الأسماء عن المعاني » لني تلتزمها بضرورة امرها : فياكانوا 
علبه من تربك ما يملكه الله وما ملك ۰ 

وكذا قوله تعالى: ( ۷: ۱۸۰ و ذروا الذين يلحدون في أسائه ) أي : 
عملون عن الصواب فسا » فسمون غيره ربا وإشا ومعبوداً » لأن ذلك معنی 
سجودم لها »وتقريبهم القرايين»والتوجه تحوها بالعبادة پاسم الشفاعة والتقريب 


۶ لقد كانت قريش تفهم معنى كلمة « اله » وتعرف أن معناها غير معنى كلمة 8 رب » 
فالاله : هو المعظم التدس بانواع التمظیم والتقديس والولاية له » واتخاذه وليا » کماشرح 
الله ذلك أوضح شرح فيكتابه ٠‏ وأما « الرب » فهو السيد المالك المربي بخلقه ورزقه ونعبه 
فيم أخلك كانوا يوحدون في الريوبية » ويتخنونالشركاء في الانهية ٠‏ ومن ثم استنكروا دعسوة 
رسول الله صلي الله مليهرسلم الى توحيد المبادةوالالهية ۰ وكانو! يقولون في تلبيتهم «لبيك 
لا شريك لك » الا شريكا حو لك تملکه وما يلك »6. والله أعلم . 


ل 


زلفي » والاسم کالتابم » والفرع الملزوم التولد عن العنی» اذ بتحقق هذا # 
ان شاء ال تعالى - هو الذي لاتحقق سواه . وان اعتبرت الاسم » و استطردته 
في هذه المقامات » وجعلت تلك المعاني لاغية » من تحصيل الشرك » مالم 
ترتبط بالاسماء » فتحصله حينئذ ٠‏ فانظر ما نقول » فلا اخالك ترضاءفإنك 
تعري كل فعل خلاعن هذا الاسم عن أن يكون شرك » وعنم من أن يكون 
جميع العبادات اللسرعية » اذا صرقت لغير الله وقصد بها التعيد لسواه » مع 
السکوت عن تسمبة الغير والسوی باسم الاله - شركا به تعالى » وهذا 
بمجرده مغن عن الکلام عليه . 

وأما القائل :(أناأحيى وأميت - آنا ربك الأعلى ) نازع جاذب . 

وهنا تلخبص مدید » فآلق سمعك وانت شبيد » وهو ان دين الله الذي 
ارتضاه للعباد : هو الاملام » با اشتمل عليه من الشرائع والاسکام » ومعالم 
الواجب واطلال والحرام . فندعوه سبحانه وتعالى؟ پأسیائه الحستى وحده » 
مخلصين له الدين » ونومن با امر بالإيمان به ونقف على حكه فيا نأتي ونذر» 
لا نجمل لسواه قینا حکا ولا امر » ولاحظاً من مربوبیتنا ذاتا ولا اقمالآ» 
ونکون قبا ندین به : من اعتقاد » او مل » مسامی ذلك من انفسنا له » 
مذعنین لقضائه » راضين به ختارین له ( ۸ : ۲۹ وقاتلوهم حتی لاتکرن 
فتنة » ویکون الدین كله لله ) وکل هذا في العبادات ظاهر . 

وأما الماملات : فهي متوقفة على تحلیل وتحرعم» وفعل" الال»و اجتناب" 
ارام : عبادة » لقوله تعالی (۲ :۱۹۹6۱۹۸ يا ها الناس کلوا ما في الارض 
حلالاً طیباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطات إنه لک عدومبان.انما یأمرکبالسوء 
وألفحشاء وان تقولوا على اٹ مالا تعمون ) وقوله (۸۷:۵ بالها الذين آمنوا» 
لاتحرموا طیبات ما أحلالله لک ) وقوله (۳۲:۷ قل : من حرم زينةالهالتي 
أخرج لمباده » والطيبات منالرزق) وقوله(۳۱:۲ وکلوا واشربوا)وشبپپن. 


to—‏ کس 


ولأنك تقول : أحل الله لي الببع . ففعلت » ففزعتة الى حکم ربك » 
ومجرد التحکیم في ذلك عبادة » كالقول بالحكم “ولا يقصد بالإحلال الاثرته 
من التعبد به » الذى منه : العمل به استناداً . 


اللبم إلا" أن يقال : العمل في هذه الجبة منفصل عن الحكم . ولیس من ,. 
لازم عبادية الحكم عبادية العمل» وغايته : أن الإذن في شيء > لا يستلزم 
ملاحظة حصوله » ولكنه جاء في الحديث الصحیح « وفي بم أحدكم 
صدقة » قيل : با رسول الله » أيأني أحدنا شبوته » ويكوت له أجر ؟ قال : 
أرأيتم : لو وضعها قي حرام » كان عليه وزر"؟ »۰ . 

ولمل أظبر من ذلك كله « إن الله يحب : أن تؤتى رخصه » حمث‌یکون 
المراد بالرخصة : الحلال مطلقاً » لا بقبد كونه بعد عزعة . 

وأما الم يحم البراءة والتعبدية : فله اتصال با نص الشارع على سحل » من 
حمث كونه سككت عته > « وسكت عن اشاء رحمة لک - غير نسبان بت 
فلا تبحثوا عنہا » أو لم يكلفنا ماليس في ومعنا ( ۲۳ : ٩۲‏ لا نكلف نفا 
إلا وسمپا ) ؟ او لقوله سبحانه : (۲ : 74 خلق لكم ماقي الارض جميعا ) 
فا تناوله » او لكون الآمر الناهى اذا عين مشخصات أمره ونهبه كان ذكر 
المعين ‏ أي عقامه - حجة على أن ما سواه لا يتعلق به اعتبار فعل » او 
ترك » ولا قصد إيحاد او إعدام ( ۱۹ : ٩4‏ وما كان ريك نسمًا ) او 
لنحو ( ه : ۱۰۳ ما جعل الله من محيرة ولا سائبة - الاية ) ؟ . 

او لكون ماکان من هذا القببل » هو غير ما يتدين به . إذ لو صار بپذه 
الحمثية عاد من باب البحيرة . 

او يقال : إن حك البراءة مفروض» غير موجود» لنحو قوله تعالی (4 :۲4 
وأحل" ل ما وراء ذلع) وقوله (۲ : ۲۷۵ واحل الله البيع ) وقوله ( ۲: 4م 
هو الذى خلق لک ماقي الأرض جميعا) وقول الني صل الله عليه وسلر«ما أنزل 


- ۲۸۷ مب 


الل في لمر شناللا هذه الآية الفاذة الجامعة » وقرله « لوحدث في الصلاة 
شىء لأخبرتكم » «وسکت عن أأثياء رة يم ». 

وحاصله : إن حك البراءة ان وقف في الاعتبار والقصد » على رسم 
مخصوص . من فعل أو ترك » پبحت يكرن مثالا متبعا » لاتجوز مالفته . 
صار دینا » كذات أنواط » اذ لو علقوا سلاحهم » لابذلك القصد والاعتبار 
والرسم المتبعالعادي امتروك الخالفة ما کانوا ظالمين “ولا كان لجواب السائل» 
اذ قال : « اجعل لنا ذات أنواط » كا لهم ذات أنواط » محملة « لتکونن 
کمن قال اجمل لنا إلا » کا شم آهة» مقتضی اصلا . 

پل وبالنظر الى قصة ذات انواط - مع التأمل -رعا بظهر لك :ان‌قولنا: 
تجوز مخالفته . اما هو لبيان القدر التسقن » والا فلمل جرد الالتزام العملي 
العادي كاف من دون حك ینم الخالفة ,فتنبه . 

والمراد بقوله تعالى : (۱۸۰۰:۷ فادعوه بها ) أي : ولو من غير احاطة » 
لقوله تعالى : (۱۱۰:۱۷ قل : ادعوا الله » او ادعوا الرحمن » ناما تدعوا 
فله الأمیاء الحستى ) ولأنه تعالى يتعرف الى عباده ببعض أسائه وصفاته » 
التي يتميز بها عن الاغبار ( ۲۱:۲ ياأها الناس » اعبدوا ريم الذي خلقم 
والذين من قبلع )( ۱۳۹-۱۲۲:۲۹ واتقوا الذي أَمَّد”م با تعلمون » أمدم 
بانعام وبنین » وجنات وعيون ) (76 : 44 واتقوا الذي خلقع والجبلّة 
الاولين ). 

وكذا ماتضمنته حاورة موسى مع فرعون وله » بل ايان السحرةمن 
أبين البینات في هذا البحث . فاته لاعن احاطة با بحب ومجوز » ويمتنع في 
حقه سبحانه وتعالى » بل صدقوا با بلغهم » وهو بعض ضرورة . 

ومن هنا تعرف الجواب ان شاء الله تعالى عن قصة الذي أمر بئيه : ارس 
يدرقوه ويذروه في الرياح » أو في البحر . 


اواو 


ومن هذاءقصة الیل ابراهم عليه السلام»الشروحة في آیات (۸۳-۷۹:۹ 
فلما جن عليه اللىل - الایات ). 

ومنه : حديث ضام بن ثعلبة » وحديث الدعاء الذي رواه أبن مسعود . 
وفيه « او استأثرت به في عل الغسب عندك » . 0 

وما كان الشر کون مجپلون جيم ما تعالى من الأساء » والصفات » 
و الافعال التي اختص با » لآيات (۵:۳۱۹۸۷۲۳6۱۳۲۹/۹۱:۲۹ ۳۹6۲ 
۸ ولنئن سألهم) وقد مرت»انغا ظاموا بترگ مقتضی ذلك» 
لما سثاوا : ان يخلصوا المبادة للذي صفاته تلك الصفات التى عموما » 
ويوحدوه » ويخلصوا له المبادة » وجبوا رسله ؟ ابوا من‌ربط التضی 
با لمقتتضی » بعد اذعانهم لذات االمقتضى دون ماتستتیمه وتلزمسه 
پالوضع » و عدوا الى التابع . فوضعوه في غير التايعية . 

قبل : أليس خالقع » ورازفع » وعسسک » ومميتم » هو الله تعالی ؟ 

قالوا : بلى . 

قبل : فاعبدوه وحده » وهو أمركم بهذا . 

قالوا : لانطيع » ولا يصلح » ولايسوغ . الا ان نتخذ البدشفماء » تعبدهم 
لیتربونا اليه زلفى . 

هذا هو الأنسب بنا » اذ من ثأن العلى الكبير العظم : ان لايفضي البه 
الحقير الا بشفبع من دونه > أو ولي » لابدون ذلك : فإن الافضاء البه‌بدون 
ذلك فساد في الرأي (5:7انا لنراك في سفاهة ) ٩۰:۷(‏ انا لنراك فيضلال 
مبين ) لخخالفتك العادة المعقولة » ای : بزعهم . 

فناداهمالرب العظيم: ثأني أعظم وأجل »من أن أقاس بنيري» أ كرممن 
ان يفترى علي “أويقال بلاعم ولا حمكة» ولا دلالة صحيحة » واكبر من ان 
یکون لأحد دوني حم في امري » بلا سلطان مني ولاهدى » وحماي ارقع 


A - 


۰ 


من ان يدبره القصور والجهل » وماذکرتم » هر عين الغلط والخطأ »والفشم 
والهجوم في ظامة بلا مصباح . وذلك القياس في الم والحكة » وعظم ثأني » 
وعلو ملطاني مجانب الصواب والصحة غاية الجانية » وهو شيء لايحملكم 
على الرضا به » إلا جرد وجدان آبانکم عليه » او مرور خاطر مقتحم في 
البال » لايتأئر عن منشأ أصلا » او منشأ معتبر . ومن م يكن عليا حکی. 
كيف يبتدى الى ماينبغي و كيف ينبغيوفإني أخرجتكم منيطونامهاتكم » 
لاتملون شيئا » وقالت ملانكتي : (۳۲:۲ لاعلم لنا إلا ماعنا ) - 

وبالجة : فلاعم ولا حکة إلا من لدني » ومن ل يكن من قبلي » او م 
بات به مني توقمم‌الشهادة بالصحة »او بالوضم»فن اينله وجه؟فلکونکم 
تجهلون محض الرشد » وحسن الرأي » وخالص اشدی . 

فاتخذوني و کیلا » مدبراً حا کا فيكم » كيف آمرتکم ورست لکم » 
أولى بكم من آنفسک » ان کنتم تملون . وتلك الطريقة التي سلکم من 
اعتبار توسیط الأولیاء والشفعاء » هي نكنة غريبة » وآية ببنة على ضعف 
هذا الاعتبار » لاني لاأنسى فاحتاج الى تذكير “ولا اعجز فأستمين بغيري» 
ولست ببعيد او غافل» او بقوت عمي وحكتي وقدرتي شتا » وأنا ارحم 
الراحمين » واکرم من منح » وأغنى من" أعطى > ولاأسّل* حتى توا “ولا 
اسام ولايشغلني شأن عن شأن » ولایقف إحساتي على ترغيب غيري إباي » 
او تحسينه لي » او تعريفه إباي باستحقاق المشفوع له » و کف ؟وآنا أعلريه» 
وارحم » واقرب اليه وادنى من حبل الوريد ؟وامري معه على حكة بالغة: 
مثما وما . 

وبالملة : فالعاني التي لأجلها یکون الشفعاء» وتلکم الوسائل و الوسائط 
التي اتخذذتموها من دوني»لایکون إناطتها بناواتصافا بجنابنا > إلا عن جل 
وقصور بالغ»ولایعتهرها فيحقنا » إلا من لم يدر آمرنا » ولا حقبقة اننا » 


484لا 


اذ" لو عم لأيقن أن" هذا غلط" كبير » وظل” جاوز » ونلوی" عن الصواب 
بمفاوز » وحمل بنقیض العم والعدل والحكة . 

و کیف لا؟ والتوسيط في هذا الباب»وقع بجاهل, الىعالم » او من لانسبة 
بيه وبين افتوسل اليه في جمبع الوجوه » وخصوصا : العنی الذي بلاحظه 
التوسل » والجبة التي بومها » والامر الذي حاوله » وهو انهاء مطالبه . ** 

فکیف مع هذا اذا كان المتو سل اليه يقول : هم » فانا قريب منك 
لقضاء حاجتك » و اجابة دعائك » وقد تعرضت لك . فلا تعرض عني » 
والتوسبط توعير ومناقضة للقاصد الصحيحة » والر کون في الوصول ال “على 
شفسع > هو من حض إيحادي » ساع في ان ينال قربا مني » ودنوا من رحتي 
واحساني » متَشوف الى ماتتشوقون له » راج ماترجون » خائف ما 
تخافون (۷:۱۱) والا تغفر لي وترحني > أكن من الخاسرين ) سقه”بحت» 
وضلال مبين ؛ مع ان الذي رسخ في فطر کم وتبي زكم ومعارفع - ان كان 
عندكم بقية من معرفة وقببز -: أن" تمن كان خبير أيحال أحد کم >وارحم 
به من غيره > وأقدر على تحصيل مطلبسه ‏ واکرم واسمح وارغب في امن 
والإعطاء ‏ لاس اذا كان يدعوكم الى ماله ‏ ويحبه ويريده » ويرقاح لد» 
ولايتبرم به . فهو الذي يكون أ رى بالمسالة وأولى بالطلب » وأرجى 
لحصول الطلوب » ولو مأل من لابقدر » ولا يعم آمره اولا ير حمه » ويسمح 
عطلویه . کأخس مایکرن » مع وجود مقاپلسه . لعددتوه سفيها أحمق 6 
ألا عل عنده في القضية . فهذا هو الصحبح » لاقياس التیح . 

فکیف یصلح توسيط من یجبل وينسى » وبل ويضجر “ويشغله شیء عن 
شىء » الى من يمل الستر" وأخفى » والجهر ومايخفى » وخائنة الأعين 
وماتخفي الصدور » ولايتضل” ولاينسى » ولايجوز عليه مایتنع على القادر 
الکم العليم ؟ 

والحال : ان وضع الحاجة مقتض » سيا الم منه لكاشف واسع الرحمة » 
محيطالعم واکة والقدرة؟فالتعليقجندونه “منادعلىنفسه بالفسادوالضلال 


۵۰ 


والشفاعة بإذنه تعالى وامره : هي منه منشأ وانتهاه » ولاوجه لاتخاذ من 
دونه » ولا حاجة له » ولا لاتخذ . فانضم" الى الظل لو" وتضسع". 

ول يحجر الله سبحانه وتعالى اتخاد الشفعاء من دونه » الا لا هو شير لا » 
بحسن العائدة علينا » عدل” قسط فوا بيننا وببته » جار على السئن القويم 
الصالح البریهمر كل فسادكوما في الاتخاذ منالفساد والضرر » وعدمالانتفاع. 
قپذا خلاصة الامر . 


والأغبار من ثأنهم نقص » وقصور وعجز واعنااء » وتأخر في السات 
والأحوال عن مقام النهاية والكال . فمن الخليق ان يدعي » ویخلص له 
العبادة والافتقار والضراعة ؟ أهو سوی من يجببك في الخلوات والفاوات > 
وساعات الیل والنهار» ویعلر ذرات احوالك » ومناجاة اقوالك » وخواطر 
بالك » في كل حة وطرفة » وجهر وشفية»و سر" وعلانية ؟ وهو يقول لك: 
٩۰: )۰(‏ ادعوني استجب لکم )( ۱۸:۲ واذا سالك عبادي عني فإني 
قريب ٩۲:۲۷()‏ أم' تمن" يجيب الضطر اذا دعاه ویکشف السوه ؟ ) ویعلم 
ماهو لك انفع » وفيك انجع “ولا يغفل عنك ولایسپو » ولا يحتاج فينفعك 
ومسألتك الى غير » من مشير او ظهير . واذا تقربت اليه او عملت له » او 
ذکرته او تصدت له او خضعت » فأنت برای منه ومسمع . وات ممت 
بالحسنة فم تعمپا كتيها عنده حسنة كاملة » یکثر القلیل » ويعفو ع نالكثير » 
ویصفح عن المسىء ويعفو عن السيئات » وهو قريب منك » رحم بك ععالم 
برك وعلاننتك . قادر" على نفمك وضرك في اسرع زمان واقصر اوان . 

قاين الشفیع منك ؟ ومتى يعم ماأنت فيه » ستی تأتيك تتائج شفاعته . 
فال الستمان (۱۳۵:۳۷ أتدعون بعلا » وتذرون سن الخالقين : الله ريم 
ورب آبائم الاولين ) أي:الذي ليس لك مندونه وى”ولانصير »ولاداقع» 
ولا واق» فلا تكن إلا لموالمه ومعه وبه»واقفاببايه »لهجا بد ەو کتابه. 


ست اي ۲ات 


وقد وعظك وأنباك : ان ذلك التوسل هو القاطم عن التوصل . فازدد 
البه انقطاعاً . فا تاف وتأمل . فان ذلك الاستشفاع سمب الضار » 
وحرمان الانتفاع . 

قرله + والذي صل أصْل" هذه الفتوی » هو ابن تيسة النبلي » الضال 
الضل > حيث حرم زيارة القبور . 

أقول : لوكنت حقا تعرف الفضل وأهله » والضلال وله . لمرفت :أنك 
قلت باطلا جما والله يبصرك ویلپمك - إا تعرف : ان هذا الأمر ضلال» 
وقائه مضل بالبرهان » الذي منعت أنت من الوصول اليه “نمك تأتي‌آخن 
حع من دليله . والرجل سل عنه کتب الشافعية خاصة . و كيف تجد النقل 
عنه ونشر آثاره » وذ کر علومه وأخباره ؟ . 

و بل : فا ثم حاجة الى الكشف والإطناب » او إشباع القرل في هذا 
الباب . فإن كنت قد سمعت زلة من غيرك . فالل لابرضی منك حتی تباشر 
وتزن بمبزان العلم والنقد والتفتیش » وانت الحم . لکن بعد ذلك : فأنت 
الآن قاصر جامل بتفصیل القضية . ماتع لنفسك من در کها لا ذکرنا لك 

على انك لو عقلت لم تجد مساسا » ولا تلازما بین وجوب هدم الشاهد » 
وتحريم زيارة القبور .اي : ولو كانت يلا شد رحل الها . 

وايضا فابن تيمية إنما منم من شد الرحال الها . 

فقولك « حيث حرم زيارة القبور » بهت منك للمذكور » لأنه فا من شد 
الرحال الما » لازيارتها مطلقا . 

فعجب من ابطال وكذب المقلدين المفترين “ومذهبه فيالمسألة مشپور .على 
ان الخطيبالقسطلانيمؤلف شرح البخاريقالفيهذا الشرح :باب فضل بيت 
ال قدس » اذ تكلم على حديث «لاتشد الرحال الا الىثلاثة مساجد »الاستشناء 
مفرغ ١‏ والتقدير : لاتشد الرحال الىموضع. ولازمه منم السفر الىكل موضع 
غيرها » كزيارة اخ صالح او قريب او صاحب » او طلب عل . او تجارة » 


مت ۲۷۵۲ 


أو نزهة . لان الستثنی منه في الفرخ يقدر بأعم العام . لكن الراد بالعموم 
هنا : الموضع اخصوص .وهو المسجد كما مر تقريره .واختلف فيشدالرحال 
الى غيرها ‏ يعني : الثلاثة الساجد - كالذهاب الى زيارة الصالين أحماء 
اهو اقا »والى الواضم الفاضلة للصلاة فیپا والتبرك بهاء فقال ابو مدال جويني : 
يحرم » عملا بظاهر الحديث » واختاره القاضي حسين . وقال به القاضي 
عياض وطائفة . انتهى بلفظه من شرح الباب الذ كور . 

وقد سبقه الىذلك بلفظه »او إلا يسيرا منه : الحافظ ابو الفضل العسقلاني 
في فتح الباري . 

فبسع شیخ الاسلام ابن تبمية رحمه الله تعالى في منعه شد الرحال أزيارة 
القبور ماوسع أبا عمد الجويني والقاضيين : حسينا وعباضا وغيرهم » ان كان 
مقصدك الإنصاف مرضاة لله . 

على ان الشذوذ غير ضائر . لا السقوط مع خالفة الق . 

وقوله : كا مر تقريره . 

السند فيه شهر بن حوشب » والکلام عليه في محله » سها وقذ زاد هنا مالم 
يغه به الأثبات من قوله «الى مسجد بيتني الصلاة فيه » وصاحب الفتح‌جمل 
في العبارة هنا إشارة الى شىء من هذا حذفها الخطيب » وماكان لهذلك . 

ولا ندري من اين عرفت أنه غالط فى هذه المألة ؟ وان صح ذلك فلا 
يضره . ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ؟ 

وهل تحسر على ان الشافعي برىء من ذلك . وهؤلاء أصحابه في مواضع 
,کثيرة > أو أقوام منهم » يضربون ما قال صفحا » وان کاذبت فاطلم على 
كتبهم وسوافل مصنفاهم . 

نعم > فان قلت : عرفت‌غلط ابن تيمبة فيهذه المسألة لقوله مغ « كنت 
هبتك عن زيارة القبور فزوروها » . 


۲۵۳ - 


قلنا : هذا في شريعتك حرام » لأنه أخذ للحكمن ن دلمله »على ا تأساطيرك 
وأساطير رفقائك في هذه الکراسة لني كترم کل*ذرة منها ناقضة لا ضلم. 
قاعحب آا الناظر . 

لانم ان زعم أنم كتبم بحجة ودليل » واستمددتم منه تصحح محلم 
برمته . فقد أخذتم عدة أحكام من عدة دلائل . 

وان قلم قلدنا في ذلك»رأنابن تيمية غالط ضال مضل. فبذه سفاهةبينة . 
ثم تقول لك : من أبن ن عامت ذلك ؟ حبث تقول دنا تقرر عند علماءالعربية 
أنهم كذلك » وان ماتقرر عندم حجة يتمد منه العمل با دل عليه » . فان 
هذا أخذ للح من دليله . 

ثم يرد عليك أيضا سؤال نشا من قولك « « عاماء العربية » وهو انك قد 
حکت بان الاربعة رضي الله عنبم جتهدون » ومن شئت من‌غيرم .و كذلك 
تقول نحن فبهم وفیمن لايخصى سواهم . فهل علدت ذلك ؟ او قولك : هذا 
طبيب فلسفي » وأنت لاتعرف الطب والفلسفة ملفی عن الاعتبار . 

فان قلت : الآثار والوجدان . 

قلنا : يمد تقرر أا ثار تلك الصناعة » وأنبا حجة للحكبذلك . ولابد 
من الانتهاء الى إفساد أصلك الذي بنمت عليه مدافعتك لخصمك عن القولقي 
السائل الملية يطريق النظر والاستدلال > او حبرتك ووقرفك عن التمبيز 
بمرة . ولقد جمعت أنت وقرمك هؤلاء أمرين متناقضين : منم أخذ حك من 
دلمله . والعمل مخلافه في كل لمحة . 

نا الكلام » ومابال العقرل والاحلام ؟ حتی أوهمتم الناظر : ان هذا 
البحث صدر من عابث لایمقل قط »خلا بنفسه‌فرقم شئامن تلاعبه الاتفاقي» 
ولا فأولوا التصد يعون ماقي ذلك . 

فان كان الأمر كذلك > ول يكن من أحد منک فى تلك الکراسة سارحة 
ولا رائحة . فلا سواه بلق بذي مسكة من عقل . 


— of ~~ 


فصل 

وأما مفتي المالكية + فعامة نقله فيفتواه عن الامام مالك رمه اللهورضى 
عنه ونقله عن أصحابه أيضا مناد ببكراهة البناء على القبور . وهو الظنمثل 
مالك » وهي كراهة تحريم على الصحیح “لما أنه مقتضى الأدلة . 

نمازاد المالكي على أن نثر بناء من کان قبله » وخرق إجماع قرنائه »لکن 
مالم تطب نفسه باخلاء جوابه عن ستتهم » قال في أثناء حثه ماحاصله : 

وقد كان وضع البناء في زمن السلف الصالح من التابمین وتابعيهم » فهذا 
حم اتعقد عليه الاجاع اه. 

فلاأدري: آخر ىمالك الإجماع لقوله بالكر اهة. فيسعتاعندهذ | ماوسع إمامه . 


فصل 
وأما الحنبل : فالاطلاع على كلامه يقوم بعذرنا عن التعرض له . وأله 
یھدیا جیما . 
© © © 


وال هنا اتتبی بنا الكلام : ووقف ماحرره الق في هذا المقام . 

ولست محمد الله في جميع مامت عن مذهب محاميا » ولالشيخ او إمام 
او احد من الانام محابيا » مع اعتراني بقصور الباع » وقلة الاطلاع . 

لكن لما كانت هذه الفسدة التي تكلمنا في دفعها غاية في ظبور فحشها » 
وملابسة الانام لأقذار شما » أبر زنا هذا الأموذج . 

فیامشر أبناء الزمان » وكل من اجاب منادي الإهان : الرشدالرشدني 
السنة والقرآن » والنصح لله ولرسوله في السر والاعلان. 

ولایظنن بشر متم أنا كتبنا هذا تطاولا . ار مباهاة » اذن لقد ضللت 
وخاب سعيى » ان لم أقصد الخير » وأذب عن دين الله لاغبر 5 


تق 6 ۷ 


وهاأنذا عارض‌هذه المام والشعائر على کرام القبائل والعشاثر »وجیم‌من 
آمن بالله واليوم الآخر » من بصير وغبی » وقريب وبعيد » وماهر وقاصر » 
ومتحّد بها آهل المناد والتصميم والاصرار » ومقتبس إنارة ذوي العلم 
والإنصاف والعدل » على قلتبم في هذه الاعصار » والانقياد لما دللت عليه ما 
لايعارض بأوهام . ولایصلح أن يقوم في وجبه : قال المذهب » والشخ » 
والامام . وقد أكثرت في هذا . وان غلظت فلاقتضاء المقام . 

حسبي الل لاإله إلا هو » عليه توكلت قي المبدأ والختام . 

وعلى سيدنا مد النبي الكريم . وعلى آله أفضل الصلاة وأز كى السلام > 
صلاة وسلاما داين متلازمين عدد اللبالي والأيام : 

كان الفراغ من نقله : ضحى يوم الأحد لتسع عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة ۱۲۵۷ ه سنة سبع وخسین ومائتين وألف . على يد الفقير الحقير 
الأقل ( حمد بن مد بن حمد بن نصر الله ) غفر الله له ولوالديه . وإخوانه 
المامين و السلمات أجمعين ۲ مين . 


« في آخر الطبعة الاولی ما نصه » : 


وکان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة »مع بذل الوسم والطاقة في التصحبح» 
والضبط والندقیقو|خراجه بپذا الشكل الجميل»اللائق بپذا الکتاب ومولفه 
النبيل - على نسخة الاح العلامة الشيخ حمر بن حسن آ ل الشيخ جزاه الله 
أفضل الجزاء ‏ وذلك في البوم العشرين من شهر شعبان من سنة تسم وستين 
وثلاث مائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه مد عليه من 


ربه أفضل الصلاة وأز کی السلام . و که فقير عفو الله و رحمته 
محمد حامد الفقی 


ت۵۲ مت 


فبرس کتاب معار جالالباب 


م - كلمة الافتتاح للطبعة الثانية 

ه - مقدمةالطبعة الاول بقلم عمد حامد الفقي 

۳ . اسم الکتاب وسبب تأليقه 

۳- ترجمة المؤلف رحمه الله 
صلى الله عليه وسل لاقي مارآه قلان أو استحسنه فلات 

۲۰- الداعي الى تألیف الكتاب > هو الرد على القلدین أدعياء العلم الذين 
نکر وا بسفاهه هدم القباب و الشاهد بمكة والأراضي القدسة 

۲۳- بطلان دعوي عدم إمكان أخذ الک من الکتاپ والسنة 

ه+- سنة رسول الل ر أوضح وأظبر » وأوقی وآأشپر » وأشفسى من 
كلام فقهاء الذامب 

٠١4 +‏ - الباب الأول : في أيحاث متفرقة في الاجتهاد والتقليد 

۲۸- حديث دمن آذى لی ولا »فقد آذنته بالحرب» ویبان معناه 

٠‏ لم يصح حديث 00 مارآه المسامرن شنا »فهو عند الدحسن »مرفوعا 
فلا تقوم به دعوى الإجماع 

۰ عب أولى وأهدى وأشرف للذين يفنون مارم ف كتب المذاهب أن 

يفنوها في الصناعة الحديئية 

٣٠‏ أقوال الأئمةفي تحريم البناء على القابر 

۳۷ لم يقل أحد من العقلاء : إن خالفة الم الاريعة خرق للاجماع 


ت ۵۷ ۲ 


- المقلد لمذهب تضطره الفطرة أحيانا ان یقول : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسم 

-)٠‏ سخافة دعوى ان في هدم القباب والمشاهد أذية لأولياء الله ؟ 

- كيف يكون حال علادالقبور اذا نزل بساحتهم علي رضي اله عنه ,. 
يقول : « بعثني رسول الله صلىالل عليه وآله : ان لاأدع قبرامگرفا 
إلا سویته » ولا قثالا إلا طمسته »؟ 


۲- أن القوم بدلوا شرع الله وأوامره ونواهيه وتعبدوه بضدها 

44- امثال من الشرك والباطل الذي يروجه سدنة القماب 

6 نقض قول الشعراني بأن الخضر تمل الشريعة على ابي حنيفة 

45- هل صحبح ان باب الاجتهاد قد قفل ؟ 

۸- الادلة على كذب هذه الدعوى 

٠ه-‏ الغلو في السلف سمب کل بلاء 

۲ کل من استطاع ان بأخذ حكا من كتاب الله او سنة رسوله » فهو 
قادر على الاجتهاد مهيا وصف نفمه بالتقليد 

۳- دحض حجج القائلين بوجوب التقلند 

۷- التقليد اقوی سلاح يسلطه الشطان على الانسان 

۸- لم قصر الله الفهم عنه وعن رسوله على زمان دون زمان » ولا على 
قوم دون آخرين » بل تاداهم جما (هذا بیان للناس) 

۰ کتاب الله وسنة رسوله امران خالدان على مر الأزمان » ومعطلبا 
في نفسه جاحد لنعمة الله ۱ 

۲ لماذا يقلدون في دينهم . ولایقلدون في امور دنام ؟ 

ع حكة العليم اکیم تقضي ان يكون الدين ايسر منالا . لآن عله 
مناط الفلاح في الدنبا والآخرة 

٦‏ کل مجتهد يعم وجهل ويصيب ويخطىء 


— OA بت‎ 


۷- کل إمام یخذ منه ویرد عليه » و لایصح التعصب لهم ولا استقار 
شأنهم 

4- هل الإجماع حجة قطعية » ام ظنية ؟ 

١‏ كاد المقلدون ان محملوا مقتلكديهم رسلا 

۲- تحذير الم من التقليد 

4ب الحكم يتعذر الاحتهاد الآن : كفر النعمة 

لاس سبیل الاجتهاد الآن ايسر؟ وقد اجتمع لنا من علوم السلف و اللف» 
من جميع الامصار > في متون الكتب والدفاتر مالم عجتمع للسابقين. 

۷۸- فضل المتأخرين من العلماء 

۳ لادليل من قال : بتعذر الاستهاد وامتناع أخد الحكم من دلبل 

-١‏ شروط الاجتهاد عند القلدة 

۲- تعریف «الفقه» الذي هو شرط الاجتهاد أو عينه 

۸۳- دعوی اشتراط الاحاطة بلادلة : اماني لايدعببا من يؤمن بالل 
واليوم الآخر . 

۰ ضلال القائلین بلزوم التقلید 

۷- فصل : تناقض مانعي الاجتهاد وتهافت ادلتبم 

- القول بتعذر الاجتهاد سلب نافع کتاب الله وسنة رسول الله 

۲- القلدون حجروا فضل الله . وظاموا أثمة الدین 

6- لاذا ر کب اللفيالمقلد هذه القوی و الشاعر كا هي في الحتهد؟ 

۷لاذا لایکون الآنمنالمجتهدين من" ألم يكل ماألّم به‌علاءالسلف؟ 

۰ لامانع لأحدمن البشران يشارك اولك النفرمن الأئمة فيالاجتتباد 

- وقد قال بذلك الإمام العز اين عبد السلام وغبره من ! كابر العاماء 

۳- القائل بوجوب تخريب المشاهد لم يقلد أبن تدمية 

-٠٥‏ الباب الثاني : ذكر جملة من الاحاديث الصحبحة الصريحة في 
النبي عن وضع القباب والبناء على القبوز 


= وت 


۳- البناء على القبور يفضي ولابد الى انواع الفاسد الوثنية والنکرات 

6- لاسلامةولا عصمة للمتدين سوى الاعتصام بالتشقظ والنظر والاتباع 
للكتاب و الستة 

۵- ماجاء في كتب الذاهب الاربعة من النبي عن اتخاذ القبور مساجد . 

5- ماذكره الامام ابن القيم في ( [غائة اللهذان ) في هذه المسألة 

۲۸- الشفاعة : هل علکپا القورون ؟ 

۲- من تعظمم القبور قد وقع مابالغ الشارع في التحذير منه 

14 مذهب ابن سريج في الإجماع 

٠۴۷‏ - الباب الثالث :في سوق ألفاظ من السو الو الأجوية :فيالقبابوالقبور 

-٠‏ التفرقة بين الؤتلفمن الشرع:بتسمية بعضه أصولا “وبعضهفروعا 

۰ مناقشة الؤال في معني كلمة «العاماء» 

١‏ من هر دالو » ؟ وهل مانصب على قبورهم من القباب والزارات 
أصنام تعبد ؟ 

۵ - مزان الشرع في الولاية رالمداوة 

٩‏ - هل القبة التي بناها آعداء الرسول عی‌قبده . دلیل‌علی مشروعية 
ناء القباب ؟ 

۸- عود الى مسألة الاجاع 

۲- تسیز أهل الفضل » وترجیح مصنفات السابقن 

۵ دعوی ترجح نظر السابقين : إفك مفتدي 

۱۸- من ممرفة الفضل لأهله:إزالة هذه القباب » التي تؤذي الأولياء 
في برزخهم 

- قول الشافعي : آدر کت" الأئمة بمكة بهدمون البناه على القبور 

۱- هل تنفيذ أمر رسول الله ميك هدم القباب » قيه تشنيع علي من 
سکت علا من العماء ؟. 

۲- قول الإمام أحمد : مدعى الاجاع كاذب . 


لاح — 


e 


. الاعتذار لابقاء القباب » باحتال وقوع ارج بعد هدما‎ ١+ 

4 حدیث د خذوا شطر دینک عن الحميراء » لاأساس له 

-٥‏ سفسطة المفتي الشافعي » يحرمة الحدم أحمانا » وبوجوبه أخرى. 

۱۸- مسألة دعاء الأولماء والتوسل بهم ٠‏ 

۰۱- التوصل بالصالحين شرك لا«عبارة موهمة» ڳا يدعون ؟ 

١97+‏ بعض الألفاظ والأفعال الشركة التي يتوسل بها القبوريون. 

٠ عقيدة القبورین بان المشايخ محماون عنم ذنوبهم‎ ١90 

۸- من عجسب أمر المامة أنهم يتسبون الى أولبائهم مالايقدر عليه إلا 
الله - وهو على كل شىء قدیر - ثم يحدون من يعتذ رهم من العاماء 
بأنها «عبارة موهمة». 

۱ خرب المشركون مساجد الله وعمروا معايد القبور 

۸۳- مايؤثر عن قوم من يدعى الحبة EL‏ ۰ ودعاويهم 
الطوية العريضة . 

4 -آ بات من كتاب ار والتبصير 

- العبرة پالکفية لا بالنة 

۷ - السجود والدعاء ومنزلتها من العبادة 

۰- معتى التوحید 

9- معتى العبادة 

4- الاستمانة بالاحماء فبا يقدروت عليه امر أياحه الشرع والقاسعليه 
في جواز دعاء الموتى ضلال ومفسدة وجهل 

-٥‏ معتى الدعاء 

۸- ما استقرت عليه الفطر والبدهيات . إتفصال تأنالحلرق عن ثأن 
خالقه وبارئه 

۱- من اقبح الشرك : إخراج شىء من مقتضات أسماء رینا سبحانه 
وصفاته عن حله » ونسبة ماللقوى القادر الى الضعيف العاجز 


۲۱7 


۲۰ - اتخاذ الانداد 

e‏ انواع العبادة 

۹ - عباد القبور یسارعون الى مرضاتها واذا ذكر الله وحده اشمازت 
قلویهم 

- معني عطف التحريم على الإشراكفيقولهتعالى (لو شاءاطهمااشركنا 
ولا آباونا ولا حرهتا من شىء ) 

۳۲ العنادة لاتکون صالة عمودة > إلا ادا کاتت عن سیب صحیح ٤‏ 
ومقتضي حى 

۷- حدیث «الدعاء هو السادة» 

«م#- الفاظ دعاء الله وكيف صرفها القبوريون لاو لبائپم؟ 

۳- من اطمته في معصية الله فقد اتخذته ولا من دون الله تعالى 

۵- دعاه غير الله تعالى : إخراج للدعاء عن عله وموضوعه 

۱ ۲۷- معنی «العکرف»عل الاصنام 

۸- اشد مااعتنی به الرسل الدعوة الى التوحند 

۱- ماالذي صر دين الله واحكامه طرائق قددا ؟ 

۳- الحازم من لم يقنع بمجرد الانتساب الى الاسلام » پل ينقب عن 
معام ديله من متبعية + الكتاب والسنة 

۳- ااژمنون بالله : بتسخطون ماليس لله » ویکرهوته 

۵- الفرق بين من يعبد الله » ومن يعبد الشيطان 

۲۳۷- معنی قوله تعالى (اتخذوا احبارم ورهباتهم اریابا) 

۲۳۸- لبس إعطاء الحق أن جعل الله له عليك حقا من ات اذ الاحبار 
والرهبان اريايا 

وم تسمة الاعمال الظاهرة عبادة 


۲۲ - 


۱- فساد قول من‌زعم أن قدماء الشر کن کانوا لایدعونه تعالی» أو أنهم 
كانوايشر کون به في الدعاء أحداً عند الشدائد . 

++ الشر کون لم يناوا أولباءم وأندادم صفات الل تعالى ولا أعماءه. 

-٥‏ دين الله الذى ارتضاء العباد : هو الاسلام وما يقتضيه من الشسرائع 
والأحكام » ومعام الواجب والخلال وارام 

4+ العم يحم البراءة والتعبدية : له اتصال با نص الشارع على حله 

مع + شان الرب العظم أجل وأعظم من أن يقاس بغيره » فيتخذ له 
الوسطاء والشفعاء 

٣ه٣-‏ الفرق بين زبارة القبور » وشد الرحال إلا 


حجنيس 


